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(الأيمان والكراهية والصيد والذبائح والأضحية) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


لاا شعاد الد کر و متلا بواج اب ت عستت سس ا 


كتاث الأيوان 


وهو" جمع يمين» واليمينْ في اللغة: القر قال ES‏ 
إلمين) [احاقة: ۵ NEES‏ ي قوله تعال: ( قَالُوا 
ِنَم كش انون عن الْيَمِينَ) [الصافات: ٨۸‏ آي تقون عليناء وقال 
الشّاعث©: 


ل وحن ینا 
ADVENT OE‏ كان EY E‏ ننه التي N‏ 
٥‏ والقسم» قال جل (فَقاتِلوا أنمَةَ احفر َم لا ايان َم [التوبة: »]١١‏ وسمي 
القسم يميناً؛ لأئّهم كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالآيان تأكيداً ذا عقدواء ولا احالف 
يتقوئ بيمينه عل تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع» كا في طلبة الطلبة ص255 
والقاموس٤: »58٠١‏ والمغرب ص0١‏ 6. 

(؟) وهو الشَّماخَ بن ضرار بن حرملة المازني الذبيانٌ الغطفانٌ» شاعر خضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام» وهو من طبقة لبيد والنابغة» كان شديد متون الشعرء ولبيد أسهل 
منه منطقاًء وكان أرجز الناس علل البديهة» جمع بعض شعره في «ديوان» شهد القادسية» 
(ت۲۲ه). ينظر: الأعلام": 2116 والوافي بالوفيات5١: .٠١7‏ 


وعد للد ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
8 7 00 8 2 0 
إذاما راية رَفِعَت لمجدٍ تلقاها عرّابة باليّمِين" 


رهی الفا سا 
وهي مُطلقٌ ا حلف: أي شيءِ كان من غير تخصيص. 
وقوله تعالل: بح كانيع 22 باليّمين)[الصافات: 4۳[ يحتمل 


الوجوه الثّلائة: أي بيده اليّمنى أو بقوّتِهِ أو بِحَلّفِ وهو قوله: وال 
لأكِيدن َصَنَامَكُم) [الأنبياء: [ov‏ 


وفي ال نوعان: 


2١77/8 والاستيعاب في معرفة الأصحاب"7:‎ »٠١ 5 ك١‎ ٦ ينظر: الواني بالوفيات‎ )١( 
.٠١١ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم":‎ 

(۲) اصطلاحاً: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» فمعنى بذكر الله: أي والله لأفعلن 
كذاء أو والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء 
أو إن[ أفعل فكذاء أو إن خلت الدار فأنت طالق أو أنف ع وها ام ذلك» لاه 
التزم حك بالشرطء وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاًء وإِنَّا سمي بها عند 
الفقهاء؛ N a a‏ 
فكان يميناء حتئ لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كما في 
السار 40 

وعُرّف شرعاً أيضاً: تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به كما في الملتقى :١‏ 0578, وطرفا 
الخبر هما: الفعل والترك» قال صاحب الدَُّرْنْبلاليّة 78:1 ومجمع الأخبر! : 0۳۸: «هذا 


لامك اذ لكاو و ولاج و لقاع امس حصت ج سس 


التعريف أوك من تعريف: تقوية الخبر...؛ لشموله الحلف بصفات الذات؛ ولكون 
التقوية لمتعلّق الخبر لا ذات الخير». 

وشروط اليمين: 

أولاً: أن يكون الحالف عاقلا بالغاً مسلا فلا يصح يمين المجنون والصبيّ؛ لثما ليسا 
من أهل الإيجاب, ولأنَّ المقصود من اليمين البرّ تعظي)ً لاسم الله لا والكافر ليس من 
أهله؛ ولأنَّ الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلهاء كا في فتح باب العناية؟: ٠٠۹‏ 
والبدائع: .١١‏ 

اا إمكان ال ميا فهو أن بكرن التحلوف هله مف رال سوه فة عبن ات 
NT O NE TTS‏ واه NE‏ 
الوجود حقيقة» ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده» فلو قال: والله لأشرين الماء 
الذي في الكوزء فإذا لاماء فيه إرتنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب 
الماء الذي حلف عليه كما في الدر المختار": 5 5» والهدايةة: ۱۳۹ والتبيين"!: .٠١١‏ 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير 
هذاء أو إلا أن أرئ, أو إلا أن أحبّ غير هذاء أو إن أعانني الله أو يسر الله أو بمعونة 
الل آى شعو و للد كان قال شما مع لل ناوضرلا وق ن 
مفصولاً انعقدت» كما في الفتاوئ الهندية؟: 07؛ قال #: (مَن حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استشنی) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 187١ء‏ وسنن الدارمي ۲: 2547 وسئن أبي 
ل EN‏ 
الله فقد استثنئ» فلا حنث عليه) في سنن الترمذي 5: 2٠١/8‏ وحسنه. 

رابعاً: أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه» فلو قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: 
مثله» ثم قال: لتأتين يوم الجمعة» فقال الرجل مثله» فلم يأت لا يحنث؛ لاله بالحكاية 


وا جز ك 

أحدّهما: القَسَمُ وهو ما يقتضى تعظيم لسم به» فلهذا قلنا: لا يجوز 
إلا بالل تعالى» قال ي: «مَن كان حالفاً فليحُلف بالله أو ليذَر»”» وفيها المعنى 
اللُغويّ؛ لأن فيها الحلف» وفيها معنى القوّة؛ لأثهم يُقَوُونَ كلامه ويُوَثِقوته 
بالقسم بالله تعاق» وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأخذون باليمين بالله تعالى 
باليّمين التي هي الجارحة. 

الثاني: الشرط والججراءً» وهو تعليق الَرَاءٌ بالشّرط على وجو ينزل 
الجزاء عند وجود التَّرطٍ كقوله: إن إرآتك غداً فزوجتي طالق» وهذا النوع 
بت بالاصطلاح الشَّرعيٌ وآ ردقل عن أهل اللّة وفيه معني القُوّة واوق 
أيضاً؛ لأن اليّمِينَ تعمد للحَمل على فعل المحلوف عليه أو للمَنْع عن فِعَل. 

فان الإنسانَ يَعْلَمُ كون الفِعْل مصلحة ولا يَفْعله؛ لنفور الطّبع عنه» 
ويعلم كونّه مفسدة ولا يمتنع عنه؛ ليله إليه وغلبة شهو توء فاحتاج في تأكيدٍ 
ريه علن الفعل أو الثَّرك إلى اليّمين. 

وكا أن المي باله تعال تحمله أو تمنقه؛ ما يُلازمها من الاثم بهتك 
الاسم المعظَّم والكمّارة» فكذلك الشَّرطٌ والجزاء يحمله ويمنعه» فيحصل 
المع وا حمل بكل واحدة من اليمينين» فألحقناها بها لا: شتراكهم في المعن . 


والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحلفه» كا في رد المحتار ۳: 57» والفتاوئ 
الهندية ۲: .٥١‏ 
مسلم۳: ۱۲۷١‏ وصحيح البخاري ۳: ۸٩‏ 


ا ا 0 
واليمينٌ مشروعة في المعاهدات وا خصومات توكيداً وت ا 

قال تعاك: (وَلَكِن يُوَاخِذُكُم يها عقد يك تم الايا [المائدة: ٩۸]ء‏ وقال صل: 

«لا تحلفوا بآبائكم ولا اغ كان حالفاً فليَحَلف بالله A‏ 


والأفقن اة تفلن اا ا 


(۱) فعن ابن عمر کن قال 4: «ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» في صحيح البخاري”: 559 7. 

(0) قال الزيلعي في التبيين": :٠١1‏ «واليمين بالله ل لا يكره» وتقليله أول من 
تكثيره»» وقال السَّرَحْسِيٌُ في المبسوط۸: :١59‏ «لا بأس للإنسان أن يحلف مختاراً»؛ 
تحاف سيول الله علا عرد ةن غير هبوره ا ل ذلك ران لاف بال 
تعظيم له» ورتا ضمٌ إل يمينه وصف الله تعاك بتعظيوه وتوحيده؛ فيكون مُثاباً عل 
ذلك» ولأن النبيّ بل كان يحلف كثيراًء وقد كان يحلف في الحديث الواحد أيماناً كثيرة» 
وربا كرّر اليمين الواحدة ثلاثاًء ولو كان هذا مكروهاً لكان النبئٌ #4 بعد الناس عنه 
كما في المغني9: ۳۸۷ قال ل في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد ما أحد غير من 
الل انتيرق عه أو ترق انق يا أنه ج واه لو مره ما اع السك فليا 
ولبكيتم كثيراً» في صحيح البخاري :١‏ 5 70. 

وعن أنس ذفه: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 4 قال فخلا مها رسول الله وَل 
وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات» في صحيح مسلم :٤‏ 
. 

وأما قوله :ولا تََعَلُوا الله عُرَضَةَ لَأَبَانَكُمْ أن تبروا وَتتَقُوا وَتُصَلِحُواً بَْنَ الاس) 
البقرة: 5 57. قال الجصاص في أحكام القرآن١: :٤۸۲‏ «فيه وجهان: الأوّل: أن تجعل 


الاب بغير الله تعالل: قيل: يكره؛ لقوله : «ملعون من حلف 
بالطلاق ف ره). 


و 
وقيل: إن أضيف إلى المستقبل لا يكره وإلى الاضي يكره وهذا حَسَنْ؛ 
لأف ا لسسفعييل ROR EGE‏ رين كربو اديت 
محمول عل الإضافة إلى الماضي بالإجماع» وهي من يمان السّفِلة. 
قال : (اليمين بالله تعالى تلاثة: 


و 


١.عَموسٌ:‏ وهى الف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكَذْبُ) 
فلا كفارة فيها. 


يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» فإذا طلب منه ذلك قال: قد 
حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر 
والتقوئ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه... والثاني: 
أن يكون قوله جل: (عْرَضَدً لَأَيَانَكمَ) البقرة: ۲۲١‏ يريد به كثرة الحلف» وهو ضرت 
من الجرأة علك الله تعالى وابتذال لاسمه في كل حقٌّ وباطل؛ لأن تبروا في ال حلف بها 
وتتقوا المأثم فيها...»» وقال السَّرَحْسِيٌ في البسوط8: 159: «وتأويل تلك الآية: أنَّه 
يجازف في الحلف من غير مراعاة البر وا حنث». 

)١(‏ فعن الحسن البصري» قال: «نبئ رسو الله # أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق» 
في الكامل لابن عدي 7: 55» والميزان١: ۲٦۲‏ ولسان الميزان؟: 49 وأخرج النجار 
في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس #ه رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمن» ولا استحلف 
بالطلاق إلا منافق»» كا في الإخبار”: 1. 


لامك اة اللاكاو یا و اا ب ی جک 

".ولغوٌ: وهي اَلَف على أمر يَظَنْه كما قال وهو بخلافه. فنرجو أن لا 
يؤاخذه الله تعالی مها. 

"'. ومنعقادة: وهي الحلفُ على آمر في الْمستَقْبَل؛ ؛ ليفعله أو يَنْدْكَهُ)» فإذا 
عتك انها عله الكدارة.وينان فلاف أن اليّمِينَ إِمَا أن تكون عل الماضي أو 
عل ع الال أو علن المستقبل» فإن كانت عل الماضي أو عل ا لجال فإِمًا أن 
يَتَعَمّدَ الكذب فيها وهي الأول» أو إر يتعمد وهي الثانيةء وإن كانت علل 
e‏ فهي ا د اا اغ 
إن ا2ا تا 


5 


ما العَموسٌ فليّسَت يَميناً حقيقة؛ لأن اليّمِينَ عَقدٌ مَشْروعٌ على ما 
08 وهذه كارك فلا تكون مش وغ وكيم يا دا ا وض 
اليّمينء کا تب 4 عن بيع الخرا”. سَيّاه بيُعاً مجازاً. 

قالوا: وسّويت عَموساً؛ لأتّها تَعْمِسُ صاحبّها في نار جَهّنم» ولهذا 
ل لكان نهنا 

واليّمين علل الماضى مثل قوله: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فَعَلّه 
أو والله لقد َعَلَتُ كذاء وهو يَعْلَمُ أنه إوتفعله. والحال أن يقول: والله ما لهذا 


)١(‏ عن أبي هريرة طف قال 45: «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
عَدَره ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه وإريعط أجره» في 


:-د-تت ب س ا 
عل دينٌ» وهو يَعَلَمُ أنّ له عليه» فهذه اليَمينْ لا تَْعَقِدُ ولا كقّارة فيهاء وإِنّ) 
ا N‏ إل الله تعالى» قال 7 افون ميق الا لا كنارة 
في الك كاله ب عدون ال دورب بيت المسلمء والفرارٌ من الرّحفء 
ا لموس وقال. 44 «اليَمِينٌ الخموس تدع الدذيار بلاقع»"» وار 
يذكر فيها الكمّارة» ولو وَجَبّت لذكرها تعلياً. 
تقول لو انين عدار لوعت الدّيار بلاقع؛ لأنَّ الكقارةَ اسم لما 


يستر لي فترفع إثمّه وعقوبته كغيرها ا واا کر 
a‏ 


ا لان الله تعالل أوجَبّ الكمارةَ عر یا عَقَدتَم ا 1 
[المائدة: ۸۹]ء والعقد ما يتصوّر فيه الل AT‏ كر ان 


لاض 

)١(‏ فعن عمرو بن العاص ب قال #: قال #: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» في صحيح البخاري 5: .۲٤٥۷‏ 

(۲) فعن واثلة بن الأسقع ك قال يِ: «اليمين الغموس الكاذبة تذر الديار بلاقع» في 
مسند الشاميين”: ۰۳۹۷ 

فعن أبي هريرة د قال 4#: «إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» وإن أهل البيت 
ليكونون فجاراًء فتنمو أموالهم» ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم» وإن أعجل 
المعصية عقوبة البغي والخيانة» واليمين الغموس تذهب المال» وتقل في الرحم» وتذر 
اليار بلاقع» في المعجم الأوسط7: ۹٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير١٠:‏ 77؛ وشعب 
الإيهان”: »٤۸١‏ ومسند أبي حنيفة ص 57 7. 


واا اللو كول وا نا وا اذا أو ها لم د ف 
كذلك» وهو بخلافه"» ويكون في الحال أيضاً: كقوله: والله إن المقبل لزيد 


فإذا هو عبد الله. 


والأصل فيه: قوله تعاك: إلا يُوَاخَذُكُمْ الله باللغو في أَيَانِكُم) 
[المائدة: 44]» وحكيئ حمّد عن أبي حنيفة #: أن اللو ما ري بين الاس 
من قوله: لا والله وبك والله» وعن عائشة رضى الله عنها مثله مَوقوفاً" 
وفع 


)١(‏ فعن عروة بن الزبير تيده عن عائشة زوج النبي 4 يها كانت تتأول آية لآ 
يُوَاحِذّكُمْ الله بِاللّغْوِ في أَيَانِكُمَ)[البقرة: ]۲٠١‏ فتقول: «هو الشيء يحلف عليه 
أحدكم إر يرد به إلا الصدق» فيكون علل غير ما حلف عليه» في السنن الكبرئ للبيهقي 
86:٠‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيانكم) [البقرة: ° في قول الرجل: لا والله وب والله» في صحيح البخاري5: 
5 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يه قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا 
والله» وبك والله» في سنن آبي داود ۳: ۲۲۳ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ 44» وغيرهماء 
وينظر: نصب الراية ۳: *797» والدراية ۲: 4۹١‏ وغيرهما. 

وعن معاوية بن حيدة ه: أن رسول الله يل مَرٌ بقوم يترامون وهم يحلفون أخطأ وال 
أضبيك وا قلا رأوا وسول اله 4 أمسكوا» قال «ازهواء فا أنات الزماة لى لا 
حنث فيهاء ولا كفارة» في المعجم الصغير 7: 2737١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 


دحب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وعن ابن عَبّاس #د: «هو الحلفٌ عل يمين كاذبة» وهو يرئ أنه 
صادق)2. 

ف بوره N aE‏ 
وال تجا تفن الو اخ قطجا؟افالجواب مزه رجن 

أحذهما: إن العلماء اختلفوا في تفسير اللغوء فقال محمد #ه: ترجو أن 
لا يؤاخذه الله تعالك باليمين علل الوجه الذي فسّره؛ لاحتمال أَنّها غيره. 

والثاني: إن الرّجاء عن وجهين: رجاءٌ طَمَع» ورجاءٌ تواضع» فجاز أن 

يه ذَكَرَ ذلك علل سبيل التواضع. 

وروئ ابن رُستم عن خمد #: لا يكون اللّغو إلا في اليمين بالله 
تا 


ان 
محمد 


وقد ع عنه الكرخيٌ له فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يَلزْمُه 
با خث فلا لخو فيه» وذلك لان من حَلَفَ بالله عل آَم يَظنْه کا قال» ولیس 
NEES‏ ا ا 


5 : رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني إر أجد من وثقه ولا جرحه. قال التهانوي في 
إعلاء السنن :۳۷١ :١١‏ وقدمرٌ في الكتاب وفي المقدمة أن شيوخه الذي إريضعفوا في 
الميزان ثقات» فالحديث حسن صحيح» وتأيد به مرسل الحسن البصري #ه: كان 
أحدهم إذا رم حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطاء فقال النبي 2#: أيمان الرماة لغو لا 
كفارة لها ولا عقوبة. ومن أراد الاستفاضة في أدلة يمين اللغو فليراجع إعلاء السنن. 
(۱) بِيَضِ له ابن قطلوبغا في الإخبار۳:۸. 


كان اللاكتو اناج اا سي حت ب 5 25 1 
واليّمِينُ بغير الله تعالك يلغو المحلوفٌ عليه ويَبْقَى قوله: امرأتّه طالقٌ 
أو عليه الح فيلرّمه. 
(و)أمًا النعقدةء (فهي أنواعٌ: 
منها: ما يجب فيه البرّ: كنيعل الفرائض ومَنْع المحاصي)؛ أن ذلك 
فرض عليه» فيتأكد باليّمِين. 
(ونوعٌ يجب فيه الجنث كفعل المعاصى وترك الواجبات)» قال #5: من 
حَلَففَ أن يطيع الله فَلِيطِعَه ومن حَلَفَ أن يَعْصِيّه فلا يَصِها". 
٠ 4 ٩ 5‏ ۳ 5 7 5 يلا 
(ونوعٌ الجنث فيه حير من البرّ: كهجران المسَلِم ونحوو). قال 45: ١مَن‏ 
حَلَفَ عل يمِينِ ورأئ غيرها خَيّرأ منهاء فليأتِ التي هي خير ولِيكَفر عن 
يميه" ولأن الجنث يَنْجَبرٌ بالكفارة» ولا جابرٌ للمَعصية. 
5 041 ا 5 8< 4 م - 52-25 
(ونوعٌ هما على السّواءء فحَفظ اليّمين فيه أولى)» قال تعالى: [وَاحَمَظُوا 
نكم ) [المائدة: 8 أي عن الحنث. 
قال: (وإذا حَنَّتّ)؛ يَعَنى في الأيان المستقبلة» (فعليه الكقارة)؛ لقوله 
تعاق: (ِوَلَكِن يُوّاخذكُم ب عَفَدنَمْ الأيّانَ] [المائدة: 89]. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: 55717 7. 

(۲) فعن أبي هريرة ب قال ي: قال يَ: «مَن حلف علن يمين فرأئ غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) في في صحيح مسلم ۳: .171/١‏ 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم عَشَّرَة مساكين أو كَساهُم 
فإن لم يد صام تَلاثة يام مُتتابعات)» قال تعاك: [فَكَمَارَتهُ إطَعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكم أو كِسَوَءْهُمْ أو حرِيرٌ رمب [المائدة: 
5 حير فيكون الواجب أحدّهاء ثم قال": فمن ريد قَصِيَامُ اة آيّام) 
[المائدة: ۸۹]ء قرأ ابن مسعود د: «ثلاثة أيام متتابعات)", و 


)١(‏ فلا يجوز الانتقال إلى كفارة الإعسار مع القدرة علل كفارة اليسار» ويعتير الفقر 
واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم» 
وبعكسه لا جزئه؛ لأنَّ الصوم بدلٌ عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه وقت الأداء» كالتيمم 
بدل عن الماء» فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال» حيث يشترط استمرار العجز 
إلى الفراغ من الصوم» حتى لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم» والأفضل 
إكمال صومه» فإن أفطر لا قضاء عليه» كا في رد المحتار”: ۷۲۷. 

ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة, إلا آنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة 
مساكين» فإن كان الطعام طعام تمليك جازء ويكون الأغلل منهما بدلاً عن الأرخص 
أي كان أغلل» وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 
أغلن لا يجوز؛ لأنَّ في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك» فإذا كان الطعام أرخص 
جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام» بخلاف ما إذا كان علل العكس؛ لأنَّه في هذه 
الصور إريجمع بين الكسوة والإطعام» كما في الفتاوئ الهندية؟: 57. ورد المحتار": 
3,. 

(۲) قرأ ابن مسعود ذفنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في مصنف عبد الرزاق8: 1 0. 
وعن أبي العالية عن أبي بن كعب #د: «أنّه كان يقرأها فمّن إر يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» في المستدرك۲: :۳٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر 


لامك اذ ر ولاح ابو اشام ابس ت ا 
ور فكانت كالخبر الممشهورء والكلامٌ في الرّقبة والطعام» والتفصيل في 
ذلك مَرَّ في الظهار. 


وأمَّا الكِسّوة": فهو اسم لما يُكتسئ به والمقصودٌ منها رَد العْريء 
وکر لي وكاس فإذا د 


وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ود ": أن اذامف سةد مه بدنه» 
فلا يجوز السّراويل؛ لأن لابسه يُسمّى عرياناً عرّفاً. 


يخرجاه» والموطأ١: ٠‏ ". ومصنف ابن أبي شيبة : 84» وهي كالخبر المشهورء فَإنَّه إا 
يقرأ سماعاً مِنّ رسول الله يِه فصارت قراءثّه كالرٌواية عن التي #» فصحّت الرّيادة 
والتقیید بهاء كا في فتح باب العناية؟: 757» حتى لو مرض فيها وأفطر أو حاضت 
استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتلء ىا في مجمع الأنهر؟: ٠٠٤١‏ والدر المختار: 
يفف 

)١(‏ الكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو حَلّق 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد» فينتفع به فوق ثلاثة أشهرء ويصلح 
للأوساط» هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي #ه: هذا أشبه بالصواب» والقول 
الآخر: يعتبر حال القابض» إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلاء كا في الفتاوى 
EEE‏ 

() علل الصحيح» كا في التبيين7: 2١١7‏ مجمع الأخهر؟: ٠٤١‏ ولا بذ للمرأة من خمار 
مع الثوب» لكن لا يشترط أن يكون الخمازٌ من تصحٌ به الصّلاةء كما في رد المحتار": 
5 


ّدح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن محمد ه: أدناه ما تجوز فيه الصّلاةء فلا يجوز ا ولا 
القلنئتوة» لآن لأسه] لا يسمه كتا ودا لا غور فيا الصّلاة: 

وقيل: لكل مِشكين إزارٌ ورداء وقَمِيصٌ» وقيل: كِساءٌ» وقيل: ملحفة 
وقيل: يجوز الإزار إن كان توش به» وإن کان يَسَثرُ عورتّه دون البدّن لا 
يجوز كالسّراويل. 

وعلل قول مُحمّدٍ #ه: يجوز؛ لأنّه يجوز فيه الصلاة. 

وعن أبي حنيفة ذيه: في العامة إن كانت سابغة قَدَرَ الإزار السّابغْ أو 
ما يّقطْعٌ منه قَميصٌ يجوز وإلا فلا. 

وما لا يجزئه في الكسوة ته عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نّواه. 

NEY‏ رقفل ازول ملك NSE‏ لمكن وجرا 
واا نعي اه فلو لذ و ا ا 
يجوز؛ لأنه لا زول ملكه عن العين» بخلاف الطَّعام حيث يجوز فيه الإباحة؛ 
لان ملگه يرول عن الطّعام بالإباحة كما يرول بالتّمليك. 

ولو كَمَرَ عنه غيده بأمره جار وبغير أمره لا يجوز كما في الرّكاة؛ لأتّها 
عبادةٌ أو عقوبةٌ» فلا بد من الإتيانٍ بنفسِه أو نائبهء وذلك بالإذن؛ ليتق فِعلهُ 
اله 


م 


0 ل لكا ہے س ج کے ت س ا 
قال: (ولا يجوز التكفير قبل الْحَنْثِ)؛ لقوله 46: «مَن حَلَّفَ عل يمين 
ورای غيرها حيرا منهاء فليأتِ التي هي خيرء وليكفر عن يَمِينِهِ"”» وروي: 
«مّ ليكفره يمينه»”, أمرٌ وأَنّه يقتضي الوجوب» ولا وجوب قبل الحنث؛ أو 
و ]نا سيق عر عليه ان عدن END‏ لكا اسار ا 
يعمد ذبا أ جداية: ول يو جد قبل اللحدث؛ لأن الجناية هي انث لها يتلق 
به من هتتكِ حرمة اسم الله تعال» واليمينٌ مانعة من ذلك فلا تكون سبباً 
مُفضياً إل الحنث» بخلاف ما إذا كر بعد الجرح قبل رُهوق الوُوح؛ لأنَ 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذيه» قال يل: همَن حلف علل يمين فرأئ غيرها خيراً منها فليأت 

الذي هو خير وليكفر عن يمينه» في صحيح مسلم ۳: ۱۲۷۱ء وعن عبد الله بن عمرو 
في صحيح ابن حبان ۱۸۸:۱۰ ومسند أحمد »2071:1١‏ وعن عَدِي بن حاتم في سنن 
ابن ماجه »58١ :١‏ وغيرهاء حيث قدَّم الحنث عل التكفير» وفي بعض الروايات تقديم 
الف هل لليف لان الكفارة ليا اه و اة فيل اة ان عقن المي 
بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لألّه أمر مشروع» فإنَّ في عقد اليمين تعظيم اسم الله 
تعال» والمشروع لا يوصف بالذنب» وإِلَّا الذنب في هتك حرمة اسم الله تعاك بالحنث. 
فاستحال التكفير قبل الحنثء كالطهارة قبل ا حدث. كما في فتح باب العناية7: /701؛ 
ولأن اليمين ليست بسبب؟ لألّه مانع غير مفضء وإَّا السبب الحنث. كا في مجمع 
الآہر ۲: 057. والدر المختار ۳: ۷۲۷ ورد المحتار ۳: 5 ”/اء فلا تصح كفارة اليمين 
قبل الحنث. كا لا تصح كفارة القتل قبل الجرح» كما في فتح باب العناية۲: 01 7. 

(۲) قال ابن قطلوبغا في الإخبار": 9 : تقدم باللفظ الأولء وأما بلفظ: «ثم»؛ فأخرجه 
قاسم بن ثابت في «الدلائل» به). 


ل ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
اجرح سببٌ مفض إل الزُهوق غالبا وبخلاف ما إذا أدّئ الرّكاة بعد 
التصاب قبل الحول؛ لأن السَّبب المال. 

قال: (والقاصدٌ والمكرّةُ والنّاسى في اليّمِينِ سَواءُ)". قال : «ثَلاتْ 
جه ج وهَرْهنَ جَد: الطّلاقٌ والتكاح والأيمان»”, وعن غُمْر 46: أربعة 
لا رِدّيدَئ فِيهن»» وعَدَّ منها: «الأيمان)”. 


)١(‏ أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياء بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو 
ناسياً؛ لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشرط 
والحنث ناسياً متصوّرء فلا يحتاج إلى التأويل» وكذا لو فعله وهو مغمئ عليه أو مجنون 
لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار علل دليله» وهو 
الحنث لا علل حقيقة الذنب كا أدير الحكم علل السفر لا حقيقة المشقة» كا في التبيين": 
۰۱۱۰-۷ ودرر الحكام؟: ٠۳۹-۳۸‏ ورد المحتار: /1غ-00. 

(۲) فعن أبي هريرة نه قال #: «ثلاث جدَّهنّ جد وهزهنّ جدٌّ: النكاح» والطلاق» 
والرجعة» في المستدرك 7: .7١5‏ وصحّحه. وسنن الترمذي”: »55٠‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبيرلا: 5٠‏ "» وسئن آبي داود 7: 704. 

وعن عمر ه: «أربع واجبات علل مَن تَكلَّم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر» في 
الال لح ا 

وعن عمر ظك: «أربع جائزة في كل حال العتق» والطَّلاق» والنكاح» والنذر» في مصنف 
ابن أ شي 11 

(۳) فعن ابن المسيب قال عُمر 5: «أربع مُبّهّات مُقَفَلات ليس فيهن رِدٌيدَئ: الطّلاق 
والعتاق والتكاح والتذر» في الأصل لمحمد بن الحسن/1: .٠٠٠‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج سس 9# 
ورُوي: «أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يُعينا رسول الله 
لا فقيل لرسول الله # فقال: تفي هم بعهدهم ونستعين الله عليهم»)”, 
نحَكَم بصحّة اليّمين مع الإكراه» والكلامُ في الإكراء مَصّى في بابه» ولأنَ 
درط الْنْثِ هو الفعل» ووجود الفِعَل حقيقةً لا يَعْدِمُّه الإكراةٌ والمّسيان. 


- م و 0 7 5 2 4 عه 3 5 


)١(‏ فعن حذيفة بن اليمان ذه قال: «ما منعني أن أشهد بدراً إلا أي خرجت أنا وأبي 
حسيلء قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: كم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد 
إلا المدينة» فأخذوا مثا عهد الله وميثاقه لننصرفيٌ إِك المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله 4 فأخبرناه الخبر» فقال: انصرفاء تفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم» في 
صحيح مسلم ۳: ١515‏ 


۴ ههذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


بك ه و 8 
قصل [في حروف القسم] 
(وخروفٌ القسم: الباعء والواو» والنّاء): هو الود المتوارث» وقد 
َر بها القرآن» قال تعاك: (وَاللهَ رَينَا1[الأنعام: ۲۳] » وقال: لفون 


لل سرس ف 


بالله) [النساء :۲ وقال: (تالله لد أن رَسَلَنَا) [النحل:77]. 

ولله يمين EE‏ لن اللام ا من الباءء قال تعالمل: ام 
به [البقرة ل م م6 طه: .]7١‏ 

واا ا الباء للزلكاق وها داور دا معت اناه 
للجَمّع. وفي الإلصاق معن الجَمُع . 

وال من الواو» وكقوهم: اوا 

فلا كانت الباء أصلاً صلّحُت للقسم في اسم الله وسائر الأسماء» وني 
الكناية كقولهم: بك لأفْعَلنّ كذاء وكون الواو بدلاً عنها تَقَصَّت عنها 
تف لكك E‏ التاءتوزل اليد[ المي 
بسم الله وحدّه؛ وإ رتصلّح في غيره من الأساء ولا في الكناية. 


قال : (وَنُضْمَُ الحروفُ فتقول: الله لا أفعل كذا), ثب ثم قد تعب النرع 


لو ا الكت ور یا أو شاع بسح ت و 
ا لخافض» وقد تُخفض دلالة عليه» وهو خلافٌ بين البصريين والكوفيين» 
«والنيٌ يِه حَلّفَ الذي طاق اا ها رو ا وا 
والحذف من عادة العَرب تخفيفاًء والحلف في الإثباتِ أن يقول: والله 
لفق فت ا اروا لاقل كذاء روا ل کد وهو اللام ولوق 
حت لو قال: والله لأفعل كذا اليوم فلم يَفْعَلّهِ لا تَلّرمه الكقارة؛ لأنَّ الحلفت 
في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد لغةَ”. آنا في التفي يقول: والله لا 
أفعز ذا أو رادها فعلت كذ 
قال: (واليمينُ بالله تعالى وبأسائه)؛ لاله يجب تعظیمُه» ولا يجوز هتك 
جر ابه اماك O‏ ل رو ENE‏ 
تعارف الاس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا؛ لأنّ قصدّهم ونيهم 


)١(‏ فعن ركانة 5ك: «أنه طلّقّ امرأته البتة» فأتن رسول الله ب فسأله» فقال: ما أردت 
مها؟» قال: واحدة» قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله» ما أردت بها إلا واحدة» 
قال: فردها عليه» في سنن ابن ماجة١: .,55١‏ واللفظ له. وسنن أبي داود؟: 2777 
وصححه. 

(؟) قال المقدسي: لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك» ويؤيد ما نقلناه عن 
«الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينآء مع أن العرب ما 
نطقت بغير الجر فليتأمل» وينبغي أن يكون يميناً وإن خلا من اللام والنون» 00 عليه 
قوله في «الولوالجية»: سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه» 
كما في رد المحتار۳: 7/77. 


”> لي ل يا 
تَنْضَرف إلى الحقيقة الغرفيّة ب كا صرف عند عدم العُرف إلى الحقيقة اللويّة؛ 
و E‏ لق الفهم الا 

قال: (ولا يحتاح إلى نب نة إلا فیا يُسمّى به غيرُه كا كيم والعليم)”, 
فيَحتاج إلى اة وقيل: لا يحتاج في جميع أسرائه ويكون حالفاً؛ لأنَ الحلفت 
بغير الله تعلك لا يجوزء والظَّاهِرُ أنه قَصَدَ يَمينآصَحيحةً فيْحَمَلٌ عليه فيكون 
حالفاًء إلا أن ينوي غير الله تعالل؛ لاله نَوَى تمل كلامه. 

ون حن وأمانة الله يمن فلا شل عن معناه قال نالا آذری: 
]لكات ا ل 

وعن أبي يوسف #ه: ليس بيمين؛ لاحتمال أنه أراد الفرائض» ذكره 
اللّحاويٌ طظد". 


217١ :8 هذا محل نظر؛ لأنه حلاف المشهورء وقد ذكره السَّرَحْسيٌ في المبسوط‎ )١( 
اقفر نه وال‎ EME :الهج ل لست يه‎ A ا ورين‎ 
والرحمنء فهو يمين. وما يُسمّئ به غير الله تعان: كالحكيم والعالى فإن أراد به اليمين‎ 
فهو يمين» وإن إريرد به اليمين لا يكون يميناً».‎ 

والمعتمد أن الحلف بأساء الله مطلقا يميئاً؛ لاله يعتقد تعظيم اسم الله تعالل» فصلح 
ذكره حاملاً أو مائعاًء منواء تعارف الاسٌ الحلف به أو لريتعارفوا غلل الصّحِبم؛ لن 
اليمِينَ بالله تعلى ثبت َصاًء واحلف بسائر أسمائه حلف بالله تعالل» وما ثبت بالنضّ أو 
بدلالته لا يراع فيه العرف» وكذا لا يحتاج فيه إلى النيّة أله أراد به الح أو غبره» كما في 
المذانة تت والسين 1 E‏ الرواية: 

(۲) وني «البحر»: ذكر في «الأصل» أنه يكون يميناً خلافاً للطحاوي؛ لأثّها طاعتف 


اواد الکو ايلاح ابو شاع بسح تت ا 
قال: (وبصفات ذاته كعزة الله وجلاله إلا: وعلم الله» فلا يكون 
يمينا وكذلك: ورحة الله وسخطه وغضبه) ليس بيمين”. 
اعلم أن الصّفاتِ ضربان: صفات الذات» وصفات الفِعَل. 


ا و ١‏ ع - 
والفرق بينههما: أن كل ما يوصف به الله تعالى» ولا يجوز أن يوصفَ 

ن و یں 5 9 3 
بضده فهو من صفات ذاته» كالقدرة والعزة والعلم والعّظمةء وكل ما يجوز 
أن يُوصَّف به وبضده» فهو من صفاتِ الفعل كالرّحة والرّأفة والسّخط 


ووجه ما في «الأصل»: أن الأمانة المضافة إن الله تعالى عند القسم يراد بها صفته» قال 
ابن عابدين في رد المحتار": :٠١‏ وبه علم أن المعتمد ما في «الخانية» أن أمانة الله 
(1) هذا محل نظر» وقد مشئ عليه في مختصر القدوري» والصحيح أنَّ الحلف يكون 
بالصفات المتعارف الحلف با :كعرّته وكبرياته وجلاله وقدرته؛ لآنَّ الأجان ةع 
العرف» فا تعارف الناس الحلف به يكون يميناً» وما لا فلاء كما في الهداية0: 235 
والعببين 411:7 ولان معن اليمين وهو القوّة خاضل؛ لأنّه يعتقد تعظيم الله تال 
وصفاته» والمراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا يحمل عليها بهو هو 
كالعزّة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم» كما في البحر الرائق؟ : ۳٠۷‏ قال 44: 
ابينا أيوب يغتسل عرياناً فَحَرٌِّ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه 
ربه: يا أيوبء أل رأكن أغنيتك عا ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غنئ بي عن بركتك» 
في صحيح البخاري ٠٠١:١‏ . 

(۲) فإنّهِ يراد به أثره وهو الجنة أو النار؛ ولأنّه غير متعارف الحلف بهاء كم في الحداية0: 
۷ وکال الدراية ق۳۸۸. 


ل للح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والعّضبء فا كان من صِفاتِ الذَّات إذا حَلَفَ به يكون يمينا إلا «وعلم 
العلا Os‏ قال عو EE CNS‏ 
مُلحقاً بالاسم والذّاتء فيكون يمينا وإلا فلا. 

«وعِلم الله ليس بمتعارفٍ حتيل قال عامّة المشايخ: لأايكون بنا 
و را لحم ارف وعد بعفى کون یا ع عا بن ال غات 
ولان صفات الذّات ًا إريكن ها مَعنى غير الذّات كان ذكرُها كذكر الات 
فكان رل ودروا د «والله القادر»» وهو القياسٌ في العلم؛ ؛ لاله 
ا اه إلا اتمكرف ا أن العِلم يُذكر ويّراد به المعلوم» 
ومَعلومٌ الله تعلق غيره. 

قال التَّسيُ ظله: وهذا لا يِس حب ع ياي اخ سو وس 
أ كله E‏ لاوا ع جنا تلفت :نشيو الى 
الصَّحَيحٌ ما قاله محمد ذيه: إن هذه الأشياء يراد بها غير الصّفةء فلهذا لر يصر 
تخالا الك فال هه دك ورادا لل اهمه ورادا اة قال 
تعال: [قَفِي رَحْمَةِ الله هم فيا خَالِدُون)[آل عمران: »]۱١۷‏ والسّخط 
والعغضبٌ يراد با ما يَقَعُ من العذاب في التار» والرّضا يراد به ما يَقَعُ من 
الواب في الحَنّة» فصار حالفاً عير الله تعلك من هذا الوجه. 

قال: (وَاخَلْفٌ بغير الله تعالى ليس بيمين كالَِيٌ والقرآن" والكعبة 


. 1۷ :٥ةيادملاو‎ ء١١۹١ ومشئ عليه في التبيين":‎ )١( 
(؟) ويراد بالقرآن ا حروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف. كما في‎ 


لاا الذكتو و لات واا س تس يا 1 
والتّراءة منه يمينٌ). 

اا في هذا أن الحلفَ بغير الله تعالك لا يجوز لما رَويناء وروي «أنّه 
سَمِعَ عُمَرَ ذه يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, مَن كان 
خالا فلييحلف باه أو فليصمت)”. وروي: «مَن حَلَففَ بغير الله فقد 
ارك كيولا دلت ضفي فهو ا الي 


وإذا لر يجز للف بغير الله تعاك لا يره به كمّارةٌ؛ لأنّه ليس بيمين» 


التبيين": 2١1١١‏ قال ابن اهام في فتح القديره: 14: «ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن 
الآن متعارف» فيكون يميئاً كا هو قول الأئمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا بأل غيره 
تعالل؛ لاله خلوق؛ لاله حروف» وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع ‏ أي كونه غير 
يمين - بأن القرآن كلام الله مُنزل غير خلوق» ولا يخفئ أنَّ المنزل في الحقيقة ليس إلا 
ا حروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمه. غير مم أوجبوا ذلك؛ لذن 
العوامً إذا قيل لهم القرآن مخلوق تعدّوا إلى الكلام مطلقاً»؛ وني المضمرات: وقد قيل: 
ا اوه دآع ونان وسفن زول عنة ب ستايل 
الرازي #: إِنّه يمين» وبه أحَذ جمهور مشايناء وقال ابن عابدين في رد المحتار۴: 
1 : «فهذا مؤي لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله». 

)١(‏ فعن ابن عمر ذك: «أنّه أدرك عمر بن ا خطاب في ركب وهو يحلف بأبيه» فناداهم 
رسول الله ي: ألاء إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالفاً فليحلف بالل 
وإلا فليصمت» في صحيح البخاري۸: ۲۷. 

(۲) فعن ابن عمر ده قال #: «من حلف بغير الله فقد أشرك» في سنن أبي داود": 
٣‏ وسنن الترمذي5 : ٠١١‏ » وحسنه. 


و ENN‏ ا 
ولرييتك حُرّمة مُيِع من هَتكها عل التأبيدء ويّدخل في ذلك ما ذَكّرنا. 

أكا ل والک فا 

وأمّا القرآن فهو الُجموعٌ المكتوبٌُ في المصحف بالعربيّة؛ لأنّه من 
القرء» وهو الجمعء وأنّهِ يقتضي الم والمّّكيب» وذلك من صفاتٍ الحادث 
فكوة غر الله تحال وغ ضا أن ضيقاته قاقمة رذاته أزلنة كيو حون لو 
حَلَفَ بکلام الله تعال کان کا ار کو و اا ف 
فلو من اللغات؛ لأنَّ اللّغَاتَ كلما عدن لف أو اتا و 
الاختلاف» فلا يجوز أن تكون ا لکن غيارة عن القديم الذي هو 
كلام الله تعلى» هذا مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة من أصحابنا. 

وكذلك: ودين الله وطاعة الله. وشرائعه وأنبيائه وملائكته وعرشه 
وحدوده والصَّلاةٍ والصوم والح والبيتِ والكعبة والصّفا والمروة والحجر 
الأسودٍ والقبر والمثْير؛ لأن جميعَ ذلك غير الله تعالىء قال ي: «لا تحلفوا 
بآباتكم ولا بالطّواغيت» ولا بِحَدٌ من حدود الله ولا لوا إلا بالله 
تعان»”"» قال أبو حنيفة ظله: لا كلف إلا بالله مُتجرداً بالتوحيد والإخلاص. 

وأمّا البَرَاءة مَّن ذلك فيمينٌ كقوله: إن فعلت كذا فأنا بريءٌ من القرآن 
أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من الي لان المَرَاءةَ من هذه الأشياء 
1 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن 7: ٠‏ «بلغنا عن النبى يليه أنه هى عن ذلك» وخهول 


لاا اللاكتر و اا واا سح تت س ا 
وكذا إذا قال: أنا بريءٌ ما في الصحف» أو من صوم رمضان» أو من 
الصَّلاةٍ أو من الحيّء وأصله: أن كلّ ما يكون اعتقاده كُفراً ولا تله الشَّريعةٌ 
ففية الكنازة اة حتت لذن الك ال رر ااه هل الكابيل كن الله 
تعالل» فصار كحرمة اسوه”". 
هدا أذا اغ ال ا اع :دون الله إن نعلت كذا: 


اا اا اا U‏ 


)١(‏ فعن الزُهريٌّ عن خارجة بن زيد عن أبيه د قال ي: «أنَّ النبي سكل عن رجل 
قال: هو يهوديّ» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» إن فعل كذاء ثم حنث» قال 46: 
عليه كفارة يمين» في السنن الصغرى للبيهقي :٤‏ 40» وسنن البيهقي الكبير١٠: ٠١‏ 
وضعفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف۲: ۳۷۸ وإعلاء السنن :1١١‏ ۳۸۳ 
واقين ی 

(؟) فهو يمين وهو متعارف أهل بغدادء كذا في «الذخيرة» و«الولوالجية»» وذكر في 
«الفتح» أنه يلزم إما اعتبار العرف فيا لر يسمع من الأسماءء. فإن الطالب إر يسمع 
بخصوصه بل الغالب في قوله تعاك واه غَالِبٌ عل انرو [يوسف: ,.]7١‏ وإما 
كونه بناء عل القول المفصل في الأسماء. اه: أي من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم 
المشترك» وأجاب في «البحر) بأن المراد أنه بعد ما حكم بكونه يميئاً أخبر بأن أهل بغداد 
ارفا الات ا اهب 

قال ابن عابدين في رد المحتار”: :۷١١‏ ينافيه قوله في «مختارات النوازل» فهو يمين 
لتعارف أهل بغداد» حيث جعل التعارف علَةَ كونه يمينأء فلا حيص عا قاله في 


«الفتح». 


ا سق لل يلاعا ساليل امار اوضق 

ولو قال: (وحقٌّ الله تعالى ليس بيمين)» وروي عن آبي يوسف 5ه: انه 
بع آذ الل وزو صناك الل مان وهر ديد ا و 
لقال لدي لات انا O‏ 

ولما: ما روي أن رسول الله # سيل عن حق الله تعلق علل عباده. 
فقال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً) ”2 فصار كقوله: زالطاغات 
والعبادات» ولوقال: كذلك ليس يُميئاً. 

كاز وال تمن ان اا ا 

ولو قال: ا لا يكون 00 لاله يراد به تأكيد الكلام وتحقيق 
الو 


وأيضاً: عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعاك لا بُ له من قرينة تُعيّنُ كون المراد به 
اسم الله تعالى» وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعال» وهو وإن 
كان موقا لكنه قسن عقي نه اا ی م دده قاذ ن فين 
بدونه...). 

)١(‏ فهذا محل نظرء فقد ردّه ابن الهمام كلام الموصلي بأن التعارف بعد كون الصفة 
مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ حقٌ لا يتبادر منه ما هو 
صفة الله بل ما هو من حقوقه» كا في البحر الرائق "١١٠:٤‏ ومنحة الخالق 5: ."١١‏ 
(۲) فعن معاذ بن جبل ف قال يك: «حق الله علل العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً» في صحيح مسلم »٥۸ :١‏ وصحيح البخاري 5: 1775, والحلف بالطاعة لا 
يكون يميناً؛ لأنّه حلف بغير الله تعال» كما في التبيين"7: ١١١‏ . 

(۳) ومعناه: أفعل هذا لا محالة لكن هذا قول البعض» والصحيح أنه إن أراد به اسم الله 


ال رو اا أو لقاع بسح س 

وقال الطّحاوي طله: حقاً كقوله: واجباً عل فهو يمين. 

فال (ولو قال إن فغلت كذ فعليه لعنة الله تعالل» أو هى وان» أو 
شارت جن افليس مین وکال عق اللاو مط اله عه اغ 
مُتعارف في الأيمان. 

(ولو قال: هو بودي أو نصرانٌ فهو يمينٌ)؛ لقول ابن عباس #: 
«مَن حَلَفَ باليّهوديّة والنّصرانيّة فهو يمين»”, ولأنّه نا جَعَلَ الشَّرطَ دليلاً 


نولاص أن :كن ما أن ,ردك مقوفا أونستكرا أو ضاف فاق 
معرفاً سواء بالواو أو بالباء يمين اتفاقأء ومنكراً يمين علل الأصح إن نوئ» ومضافاً إن 
كان بالباء» فيمين اتفاقأء وإن كان بالواو ففيه الاختلاف. والمختار أنه يمين كا في 
«البحر» وغيره» كا في مجمع الأنهر١:‏ 0147. 

الأ مد البعين أن يدل ماو اع عرب ا بسي الوم حورو ا 
الفعز» وبين تاجرد وحوك الفخل بض اها أو سارقاء اهل يفون كذلك ال قل 
مستأنف يدخل في الوجود. ووجود هذا الفعل ليس لازماً؛ لوجود المحلوف عليه 
حت يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون يميناً؛ لأنّه لا أثر للتعليق في وجود هذه 
الأشياء» بخلاف الكفرء فإنّه بالرضا به يكفر من غير توقف عل عمل آخرء كما في 
البحر٤: ٠١١‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية ق70١١ب.‏ 

وقال في «المحيط»: والحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط 
حرمته بحال كالكفر وأشباهه» فاستحلاله معلق بالشرط يكون يمينا وما تسقط 
حرمته بحال كاليتة والخمر وأشباه ذلك فلاء كا في الفتاوئ الهندية؟: 50. ورد 
ا 
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(۲) فعن ابن عَبَّاس 45 في الرّجل يقول: «هو يبودي أو نَصَرانٌٍ أو مجوسيٌ أو بريءٌ من 


ابي و ا قي الاقف لاقل الها روسل 
عل الكفر» فقد اعتقد الشَّرطً واجب الامتناع» وقد أَمَكَنَ جعلّه واجباً لغيره 
بجعاه يَميناء کا قلنا في تحريم الحلال. 
ام تر و 24 

ولو قال ذلك لشيءٍ فعله فهو غموسٌء ثم قيل: لا يكفر اعتبارا 
e‏ 

وقيل: يكفر كأنّه قال: هو بهودي. إذ التعليق بالماضي باطل» 
والصَّحيحٌ” آنه إن عَلِم أنّه يمن لا يُكفر فيهاء وإن كان يعتقد أنه يكفرٌ 
بالجنثِ يكفر فيهما؛ لأنه لا أقدمَ علل الحنثِ فقد رضي بالكفر. 

وعلل هذا هو مجوميٌ أو كافرٌ ونحوه. 

قال : (ولو قال: لعمر الله أو وأيم الله أو وعهد الله أو شقانت أو 


عل نذرٌء أو دو الله فهو يمين). 


الإسلام» قال: يمين مُعَلّظةً في مصنف عبد الرزاق۸: .4/٠١‏ 

)١(‏ الصحيح أنه إن كان عالاً أنه يمين لا يكفر في الماضي والمستقبل» وإن كان جاهلاً 
أو عنده آنه يكفر با حلف في الغموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل يكفر فيهما؛ لأنّه 
نا أقدم عليه وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر» كما في الدر المختار ورد المحتار": 
5» وعلل هذا يحمل حديث رسول الله : «مَّن حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال» في سنن الترمذي٤: ٠٠١‏ وفي رواية: «كاذباً متعمداً» في مسند أبي عوانة؛: 
٢‏ وعند محمد بن مقاتل 4: إن كان يعلم آله كاذب يكفر؛ لأنّه علّقّ الكفرٌ با هو 
موجوده والتعليق بالموجود تنجيز فصار كأنّه قال: هو كافر» وعن أبي يوسف د أنه 
لا يكفر اعتباراً للماضى بالمستقبل» كما في التبيين: .١١١-١١١‏ 


لتاق" و ا واا بست ست ب س ج کے 118 

أمّا عمرٌ الله تعال؛ فهو بقاءٌ الله تعالل» والبَقاءٌ من صفات الله تعاك» 
أن الله تعلق أقسم به فقال: الك م نكم لفِي كرتم ۾ يَعَمَهُونَ! 
[الحجر: 77]. 


وأا وأَيمُ الله؛ فمعناه ه أيمن الله» وهو جمع يمين» وأنه متعارف. 
وأا عهد الله؛ تعالل : واا بعَهِلٍ الله ذا وقد لمعن 
۱ ثم ار :1 ول a NSE EINEN‏ 
والميثاق هو العهدٌ عرفاً. 
ول اع قال 5: «النذر يمين» وكمارثه كار يمين)”2 وقال 
4 «مَن نَذَرَ درا وسّاه فعليه الوفاءٌ به» ومن نَذَرَ ولر يسم فعليه قار 


يَمين)27. 


)١(‏ فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونما يمينا منعقدة» نحو أن يقول: عل نذر الله 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتئ إذا إريف با حلف عليه لزمته كفارة اليمين» وأما إذا 
ريه شيعا بأ قال: عل نذر الله» فإنّه لا يكون يميناً؛ لأن اليمينَ إلا ته تق حارف 
عليه» ولكن تلزمه الكفارة» فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً هذه العبارة» وهذا كله إذا 
إرينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرّب: كحج أو صوم» فإن كان نوئ بقوله: علِيّ نذر 
إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربة» كا في البحر 
الرائق 5 : 759. 

(۲) فعن عقبة بن عامر ذف قال 4: «إنَّا النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين» في مسند 
أبي يعن ۳: 7/77 والمعجم الکبیر ۱۷: 717 ومسند أحمد؟ : .١5/‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامرء قال : «كفارة النذر إذا إر يسم كقارة يمين» في سنن 
الترمذي5:5١٠١.‏ 


0 


0 


۳٦‏ بس تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال : (ولو قال: أحلف ا أو أَشْهِدٌ أو زاد ذ فيها ذ کر الله تمان 
فهو يمين)» وكذا قوله: أعزمٌ» أو أعزمٌ بالله تعالل» أو عل يمي أو يمين الله 
تعال. 
وعن محمد له ذ: إذا قال: أعزم أو أعزم بالله تعالى لا أعرفه عن آي 
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و ل زفر ذلنه: أحلف وأقسم وأشهد لا يكون ب يمينأ إلا أن يذكر اسم 
الله تعالل؛ لأنّه احتمل اَلَف والقّسَمَ بالله تعلل» ويحتمل بغيره» فلا يكون 
يمينا بالشىك. 


و م مرو 


ولنا: قوله تعالل: (تَلِفونَ لَكُمْ لِتَرَصُوًَا اعَنْهُمُ) [التوبة: 5 وقال: 
لو سهد نك َرَسُولُ الله) [المنافقون: للم قال ادوا ا ج 
[المجادلة: 5 »]١‏ وقال: 2E‏ قسَمُوا لَبَصَرمُ نها مُصبجين)[القلم: 1۷] [وَلا 
54 يَستثنون) [القلم: ٨۸‏ قال محمّد ذيه: لا يكون الاستثناء إلا في اليّمين» 
ولأنْ حذفَ بعض الكلام جائرٌ عند العَرب تخفيفاً مء ولأن ذلك كالمعلوم؛ 
لذن الف لا يكوة الا اتان دكا آم درو 


وعن ابن عباس د قال 44: ا كدان كارا زر سور كنارة ينان ومن لذو 
نذراً في معصية» فكفارثه كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يُطيقه فكفارثه كفارة يمين 
ومن نَذَرَ نذراً أطاقه فليف به» في سنن أبي داود: ۲٤١‏ وسنن البيقهي الكبير١٠:‏ 


لاساد الد رر اا أب وال شاع بس ت ج س يت تت |1 
وأمّا أعزمٌ أو أعزمٌ بالله» فالعزمٌ هو الإيجاب, قال تعلك: [وإن عزموا 
الطّلاق) [البقرة: ۲۲۷]» والإيجابٌُ هو اليّمينُ. 
وقول خمد #: لا أعرفه عن أبي حنيفة 5ه فقد رواه عنه ال خسن ظله. 
وأا عل يمن أو يَمينُ الله تعالل؛ فلأنّه تَصريحٌ بإيجاب اليَمينِ عليه 
واليّمِينُ لا يكون إلا بالله تعالى» وهو معتادٌ عند العرب» قال امرؤ القَيّس”": 
الت يمن لثما للك حا وما إن أرق عك القؤاية اة 


7 ع و 35 ع 7 ٠‏ ل 
ووجه الله يمين» رواه ابن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة ذد؛ 
لله يُذكر وياد به o‏ ا ل ل ا 0 
وقال: ( كل َء مالك إِلأَوَجْهَهُ) [القصص: 84 ]. 


وروا الْححَسَنُ عن أبي حنيفة #ه: أنه ليس بد بيمينِ؛ لعدم العرف بذلك» 
ولاه يذكر ويراد به غير الله تعالك» يقال: فعله ابتغاء وجه الله تعالى: أي ثوابه 


5 wen 9 e, 1 و‎ 


)١(‏ وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب علل الإطلاق» يماني الأصلء وكان أبوه ملك أسد وغطفان» (نحو ١7١‏ - 

ق ). ينظر: الأعلام7: .١١‏ 

(0) ينظر: ديوان امرؤ القيس ص۸"» وجمهرة أشعار العرب١: 21١55‏ وشرح 
المعلقات السبع١: .١57‏ 


ا > ا ا رن ا ری 
دون الاو فيكو ن قرا ل 

قال: (ومَن حَرَّم على نفسِه ما يَمْلِکه» فإن استباحه أو شَّيئاً منه لزمته 
الكفارة». وذلك مثل قوله: مالي علي حرامٌ أو ثوبيء أو جاريتي فلانة» أو 
ركوب هذه الدابّة ونحوه. قال ك: «تحريمٌ الحلال يمينٌ» وكفارته كقارة 
بخن و کر عن حرمته عليه» فقد مَنَعَ E‏ نكيل 
حراماً لغيره بإثبات موجَّب اليّمين؛ لأنْ اليّمِينَ أيضاً يمنعه عنه» فيجعل 
كذلك تحرّزاً عن إلغاءِ كلامه» وهذا أولى من الحرمة المؤبّدة؛ لأنَّ له نظيراً في 
الشَّرعه وهو أرفق 

ثم الحرمة تتناول الكل جزءاً جز 
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فاي جزءٍ استباح منه حنث» 


ES‏ أا التي لر حرم ما حل 
اش لك بغي مَرَضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ عَفُودٌ رَحيم. َد فَرَضَ الله لَك 191 
انك [التحريم: ؟]» وكان سبب نزول الآية: (أنَّ النبيّ #5 كان يمكث عند زينب 
بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاء فعلمت به عائشة رضي الله عنهاء 
فتواطآت وحفصة رضي الله عنها أيتهم| دخل عليها النبي #5 فلتقل: إني أجد منك ريح 
الَعَافِي أكلت مغافير؟ فدخل علن إحداهماء فقالت له ذلك» فقال : بل شربت عسلاً 
عند زينب بنت جحش ولن أعود) في صحيح مسلم؟: 2٠١٠١‏ وصحيح البخاري0: 
5ه والمغافير:صمخ بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة» وكان رسول الله كل 
يكره أن يوجد منه الروائح» فَصَدَّق 4 القائلة له ذلك من أزواجه» وحرّم العسل علل 
نفسه» کا في فتح باب العناية۲: 55-1709 7. 


ا وو ا ا واا لجس ب يا 
كقرله لا أشرت الات ولو وهه أو تصدق به لا حدت غلبهة لآن الراة 
بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفاً لا حرمة الصدقة والهبة. 

قال: (ولو قال: كل حلال عل حرامٌ فهو على الطعام والشراب إلا أن 
ينوي غيرهما). وقال زفر ضد: يحنث كما فَرَغْ؛ لأنّه باشر فعلاً حلالا وهو 
الننفين: 

ولنا: أن المقصوة الب ولا يحصل عل اعتبار العموم» فيسَقَط العُموم 
فينصرف إلى الطّعام والشّرابِ؛ لأنّهِ يستعمل فيا يتناول عادة. 

ولو نوئ امرآته دخلت مع المأكول والمشروب وصار مولياء وإن نوى 
اشر اة وها مدق و لا غت ال کل والكرت: 
بغر نية؛ لأَمَّم تعارفوه. فصار كالصّريح» وعليه الفتوئ*. 

ولو قال: مال فلان عكّ حرام فأكله أو نفقه حَنَتَ إلا أن ينوي آنه لا 


يل لي؛ لأنّه حرامٌ فلا جنث عليه. 


() قال برهان الشريعة في الوقاية ص٦ ٠‏ 5 : قالوا: تطلق عرسه. وبه يفتى» قال ابن 
عابدين في رد المحتار!: :٠١‏ وبه أفتين المتأخرون لا المتقدّمون. وقد توقف البَرّدويٌ في 
مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق بهء فالاحتياط أن لا يخالف المتقدّمين» 
ومثله في فتح القديره: ۹۱ والبحر الرائق :: 2١4‏ والشرنبلالية؟: ۲ ومنحة 
الى IER‏ الل 1167 


ب ل سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو حلف لا يَرَتَحِبُ حراماً فهو علل الزَّناء وإن كان حبوباً فعلل القبلة 
الحرام وأشباهها. 

EN,‏ كران E‏ عفن 
إلا أن ينويه؛ لأن الحرمة لعارض لا أن الوطءَ حرام في نفسِه. 

قال: (ومّن حَلَفَ حالة الكفر لا كقارة في حِنْيِه)؛ لأنّ الكافرٌ ليس 
بأهل لليمين؛ لأثّها تعظيمٌ الله تعالى» ولا تعظيم مع الكفرء وليس أهلاً 
للكفارة؛ لأئّها عبادةٌ حتئ تتأدّئ بالصوم» وليس من أهلها". 

وقْطلالبَميةة بار قر أل يدها لا برت حكمهاء أن الرذة 
تبطل الأعمال. 


(1) واا شا وري عق اين عر كله أن عن 5 قالة ا وسول الله إن رتاف 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري : 
٤‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ء قال الطحاوي في شرح معان الآثار ۳: 1377 : 
«فيجوز أن يكون قول رسول الله # ليس من طريق أن ذلك كان واجباً عليه ولكن 
أله قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله خلا فأمره النبيّ 5 أن 
يفعله الآن علل آنه طاعة لله غللا فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو عل 
نفسه»» وقال أبو الحسن القابسي: «لريأمره الشارع على جهة الإيجاب وإنَّا على جهة 
ار راحو وات واكم نك الي : 11» وقال البدر العَيَنِيٌ في عمدة 
القاري۲۳: ١4‏ 7: «أراد ل أن يعلمهم أنَّ الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلّظ أمره بأن 
مد عور كله الو فاع 


ا ت د 

قال: (ومَن قال: إن شاء الله متصلاً بيمينه فلا حِنث عليه)» وقد مَرّ في 
الطَّلاقء ولا بد من الاتصال؛ لأن بالسّكوت يتم الكلام» فالاستثناء بعده 
يكون رجوعاًء ولا رجوع في اليمين. 


5 م ل حب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


5 


«٠ 
فصل“‎ 


)١(‏ يبدأ المصنف من هاهنا بذكر صور تطبيقية علل الأيمان» وكنت أعدت ترتيبها تحت 
مجموعة من القواعد في كتاب المنهاج الوجيز في الأيان والنذور والحظر والإباحة» 
وأذكر هنا خلاصتهاء ومن أراد تمامها فليراجع الكتاب الموسوم» وهي النحو الآتي: 

١‏ .حمل اللفظ علل المعنى العرفي» ومن أمثلته: 

من حلف لا يدخل بيتأء فإنَّه لا يحنث بدخول الكعبة» أو مسجدء أو بيعة» أو كنيسة؛ 
لأنَّ البيت عرفا يفهم منه ما جُعل وهُيى للبيتوتة: أي النوم والسبات والقرار ليلا فلا 
يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبّيعة والكنيسة. 

.١‏ يحنث في الحلف عن فعل ممتدٌ إن لر يتخلص منه حالآ وعلل فعل لا يمتد» يحنث 
بمباشرته مرة أخرئ؛ لأنَّ ما يصح امتداده: كالقعود والقيام» فلدوامه حكم الابتداءء 
وما لا يمتدء فليس لدوامه حكم فعله: كالدخول والخروجء وهذا كلّه لو كان اليمين 
حال دوام الفعل وتلبسه فيه» ولو حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث بالمكث. وإنَّ) 
يحنث بإنشاء الفعل(١)»‏ ومن أمثلته: 

من حلف لا يسكن هذه الدار» فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم المساكنة 
بلا مكث. فإنَّه لا يحنث» ولو مكث ساعة يحنث. 

۳. ينث بالحلف عل الفعل إن فعله بنفسه أو أمر غيره بفعله له» ومن أمثلته: 


لاك اة "للكت اا بو شام بسح عت بت تس ا 


من حلف لا يخرج أو لا يدخلء فإن خرج أو دخل بأمره» سواء كان بفعله أو أمر غيره 
أن يحمله ويخرجه أو يدخله فإنَّه يحنث؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرء فتحقق منه 
ارو 

٤‏ .المعتيرٌ قصد الحالف عند الفعل لا بعده» ومن أمثلته: 

من حلف لا يخرج إلا إلى جنازة» فخرجَ قاصداً الخروج إلى الجنازة عند انفصاله من 
O O AT‏ لعلف لأن الم 
الخروج علل قصد الجنازة» والخروج هو الانفصال من داخل إلى خارج» ولا يلزم فيه 
الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها. 

©.المعتبر في: (إلا بإذنه»: أي ملصقاً بإذنه وفي: «إلا إن أَذِنَ»: أي حتئ يأذن» وفي: 
«والله لا أفعل كذا): أي لا يفعل أبداًء وفي: «والله لأفعل كذا): أي يفعل مرة واحدة» 
ومن أمثلته: 

کن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فيشترط للبرّ أن تأخذ لكل خروج إذن؛ لأن 
تقديرّه: لا تخرج إلا خروجاً ملصقاً بإذنه» فالمستثنئ هو الخروج الملصق بالإذن؛ لأنَ 
الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار شرطاً 
للحنث» والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلَّا أردت الخروج فقد أذنت لك. 

”.إن هُجر المعنى الحقيقي للفظ» ينصرف اليمين للمجاز منه؛ لاله مت عقد يمينه علل 
شيء ليس حقيقة مستعملة» وله مجحاز متعارف» يحمل على المجازء وإن كانت له حقيقة 
مستعملة يحمل علل الحقيقة» وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف. يحمل علل 
الحقيقة(١).‏ ومن أمثلته: 

كن حد لفن ل E EE E‏ بأكللامق Sa‏ دسها قز 
ابوه الآز" الو للعرس a‏ راولاله أضناف العف RN E‏ 


م ا امعان [الموضل 


فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تَجوَّزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» 
وهو الخارج؛ لأنََّا سبب فيه» لكن شر ط أن لا يتغيرٌ بصفة حادثة. 

. مت عقد يمينه علل عين بوصف» يدعو ذلك الوصف إلى اليمين» يتقيّد اليمين ببقاء 
ذلك الوصف. ومن أمثلته: 

من حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئاًء فإلّه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار بُسراً(۱)؛ 
لأنّ الطلع عينه مأكول» ومتئ عقد يمينه عن أكل ما تؤكل عينه» لا ينصرف يمينه إل 
ما يكون منه» ثم المُسر ليس من جنس الطلع» حتئ جاز بيع البّسر بالطلع كيف ما 
كان. 

8.تعتبر النية في الملفوظ لا في المقتضول» ومن أمثلته: 

من حلف إن لبستء أو أكلت» أو شربت» ونوئ عيناء أريصدق أصلاً؛ بأن قال: نويت 
الخبز أو اللحم أو نحوه لا يصدق قضاءً ولا ديانةٌ؛ لأنَّ النية تعمل في الملفوظ؛ لايا 
لتعيين المحتمل» والثوب والطعام ونحوه غير مذكور تنصيصاً؛ لأن المنفي ماهية اللبس 
مثا ولا دلالة له علل الثوب إلا اقتضاءً والمقتضئ لا عموم له فلا يحتمل الخصوص»› 
4 .تعتبر الحقيقة الشرعية في الألفاظ الشرعية» ومن أمثلته: 

من حلف لا يصوم» فإنّه يحنث بصوم ساعة بنيّة؛ سواء أتمّ صومه أو أفطر؛ لوجود 
شرطه» وهو الصوم الشرعي؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات علل قصد التقرب» وقد 
وجد تمام حقيقته؛ ولأنَّ الشّرع قد أطلق الصوم علل ما دون اليوم. 

٠.الاستعانة‏ بالمعاني اللغوية لتفسير الكلام» ومن أمثلته: 

من حلف لا يكلّمه إلا بإذنه» فإنَّه يحنث بكلامه معه إن أذن ولريعلم بالإذن؛ لاله كلّمه 
قبل أن يعلم بالإذن؛ لأنَّ الإذن مشتق من الأذان» وهو الإعلام» أو من وقوع الإذن. 


و 7 

الخروح: هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. 

والدّخول: الانفصال من النارج إك الدّاخل. 

كله أي وسنت تعدا كان وچا و كانراك او اشا 
الباب أو من السّطح أو من ثقب في الحائط أو تق لالط آلا دقرا 
من باب اللا فلا حنث إلا بالخروج من الاب 

قال: (حَلَفَ لا يخرج فأمَرّ رَجلاً فأخرجه حَنَتَ)؛ لأن الفعل مُضافٌ 
إليه بالأمر کا إذا ركب دابّةَ فخرجت به. 

(وإن أخرجه مُكرّهاً لايحنث)؛ لعدم إضافة الفعّل إليه؛ لعدم الأمر 

وو 3 
وهو حرج وليس بخارج. 


اسقط امدق عاد : تصرّف إن وکل غيره به وكانت الحقوقٌ ترجع للوكيل ولا 
يسقط الحنث إن كانت ال حقوق ترجع للموكل» والضابط في رجوع الحقوف: أن كل 
عقد يضيفه الوكيل إلى الموكّل» ترجع حقوقه إلى الموكل» وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا 
يحتاج فيه إل ذكر الموكّل ترجع حقوقه إلى الوكيل(1)» ومن أمثلته: 

من حلف علك التكاح - كقوله: والله لا أتزوج . أو الطّلاقء أو الخلع» أو العتق» أو 
الكتابة» أو الصّلح عن دم عمد» أو الهبة» أو الصّدقة أو القرضء أو الإيداع» أو 
الإعارة» أو الذّبح» اماق 1ل يه أ تفي أن ال راواه لذ ان لمر ةذ 
لكشي ناه ضيف ENE EN A a‏ ارقي 
في هذه العقود سفير غحض» حتى أن الحقوق ترجع ال اكد كان الك قعل يف 
وتمامه في المنهاج الوجير في الأيهان ص١٠‏ وما قبلها. 


اج س ااا مولي ا انرمق 

وقيل: إن قير علن الامتناع حَنَتْ عند حكر بء لأنّه نّا إريمتنع مع 
الحا وهار كا 1ن ]ال عر كر كرس لا 

وعن آي يوسف ذله: أنه لا يحنث. وهو الصَّحِيح”"؛ O‏ 
بداخل. 

وروي حح عن أبي يوسف د: لو حَمَلّه برضاه لا بأَمّرهِ لا يَنَْ؛ 

لأنه ليس بفاعل للدّخول. واليّمِينُ تقد : مدعل امور دون الرّضا والإرادة» 

أو نقول: الفعل إا يُضاف إليه بأَمّرهه وقيل: يحَنَثْ. 

EEN 

قال: (حَلفَ لا يخرج إلا إلى جنازة كر إليها ثم ّى حاجةٌ أخرى لم 
يحنث)؛ لأنّه إر يوجد الخروج لغير ما حَلَفَ عليهء وإنَّا حرج إلى الجنازة 
واه مستثنى من اليّمين» والإتيان بعد ذلك ليس بخروج. 


(حَلَفَ لا يخرخ إلى مكة فكَرَجَ يُرِيدٌها ثم رَجَعّ حَنَتَ)؛ لوجود 
الخروج قاصداً إليها 

قال: (وكذلك 55 في الأصخ)”؛ لأنْه عبارةٌ عن الانتقالء 
والذَّهابُ من موضعهء قال تعاك: إا بريد الله لُذْهِبَ عَنَكُمْ الرجْسَ اهل 
ليت 1[الأحزاب: ۳]: أي يُزيله عنكم» فأشبه الُروج. 


(۲) اختاره في غرر الأحكام» وصححه في درر الحکام۲: ٤۷‏ وقيل: هو كالإتيان. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج 9ع 
(وني الإتيان لا يحنث حتى يدخلّها)؛ لأن الإتيانَ الوصولء قال تعالى: 
ا NEE N AN‏ 
حَرَجَتٌ إك بل كذا وإرآنه: أي قَصَدُه بالخروج ول رأصل إليه. 
والذهاب كالخروج في الاستعمال أيضاً. 
حَلَففَ لا يخرجٌ من هذا البيتِ فأخرج يديه وقدميه» وهو قاعدٌ لر 
يحنث؛ لأنّه لا يُسمّى خارجاًء ولو كان مُستلقياً على ظهره أو بطنه أو علل 
جنبه يحنث بخروج أكثر جسده إقامةً للأكثر مقام الكل. 
وعن أبي يوسف ه: فيمّن حَلَفَ لا يخرج من دار كذاء فهو عل 
الخروج ببدنه. 
ول هالا ك ع ال فد راه ما ارال ف 
ولو حَلَفَ عل امرأته أن لا ترج في غير حَقٌ» فهو ما يذه الئاس حا 
في استعمالهم دون الواجب: كزيارة الوالدين وذوي الأرحام وأعراسهم 
وعيادتهم ونحوه. 
وين ابوس و حا لخر [د زلا اهيا تابراه N‏ 
يما فكل ذي رح غرم منهاء وأ المطلّقة اهلها فإن كان أبوها مُتزوٌجاً 
را كذلك فأهل منزل أبيها لا منزل أمّها. 
حَلَفَ لا رح إلى بغداد. فخرجٌ من بيه لا يحَنَتْ ما لريجاورٌ العمران 
قاصداً بغداد. بخلاف الخروج إل الجنازة حيث يحنث بنفس الفروج؛ أن 


۸ > > ا اا ر لعليل لقان ل 
ا لخروج إلى بغداد سَفَرٌ ولا سَمَرَ حت يجاورٌ العمران» ولا كذلك الخروج إلى 
E‏ 

(حَلَفَ لا تدخل امرآته إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل مرّة)؛ لأن 
التهي يتناول عموم الدّخلات إلا دخلة مقرونة بإذنه فصار كقوله: إلا راكبة؛ 
وإلا منتقبة» فإنّه بث اعاوظ وي اك هن كذ عدا 

ل عدن ادف لانم ع كانه 

وعن أبي يوسف 5د آنه لا يُصِدَّقٌ قضاء؛ لأنّه حلاف الظّاهر. 

وكذلك اليّمين على الخروج. 

ES 1 5 5‏ هر هه > 2 

ولو قال: أذنت لك في الخروج كلا أردتء فحَرّجْت مَرّةَ بعد أخرئ 
لا تت وإن تاها بعد ذلك فر جت حشك. 

(ولو قال: إلا أن آذن لك يكفيه إذنُ واحد)» وكذلك حد حتیل آذن لك؛ 
لالتجعل لذن شان ا ی ا ی ی و 
الغاية. 

ولو أذن ها وهي نائمة صح ىا لو كانت صَماء» وقيل: لا يَصِح؛ لعدم 

ولو ان ها وإرتعلم فدخلت حَنَتٌ قال أبو يوسف ه: لا يَنَتْ؛ٍ 
لأ الإذنَ إطلاق» وإِنّه يت الإذن كالرّضا. 


لا الد رر اا واا بجح س 

ولما: أن الإذنَ هو الإعلامُ وإر يوجد؛ لألّه لا يتحمّقٌ الإعلامٌ بدون 
ا إلا برضاي» ثمٌ قال: رَضيت وار 
م تَسْمَعٌ؛ لأنَّ الرّضا إزالةٌ الكراهة» وألّه يتحقق بدون السّماع والعلم؛ لاه فعل 

ولو قال: إلا بأمري فأَمرّها ولر َسَمَعَ فدخلت حتت بالإجماع؛ أن 
الأمرَإِلزَامُ المأمور» فلا بد من السّماع كأوامر الشّرع. 

حل لا تخرج بغير عِْمِه فشَرّجّته وهو يراها فلم يها لر يحنث. 
فإن اَذ لها بالخروج فحَرّجّت بغير عليه؛ قال مد 4: لا يحتَتُ لأنه نا 
أَذِنَلها فقد عَلِمَ نما تخرحُ» فكان الخروحٌ بعلوه 

قال: (حَلف لا يدخل هذه الدَّار فصارت صحراء ودَخَلّها حَنَتّ ولو 
قال داراً لم يحنثء وني البيتٍ لا يحنث في الوجهين)؛ لأن الدَّارَ اسم للعَرّصة 
حقيقةٌ وعُرّفء والبناءً صفةٌ فيها؛ لأنَّ قوامَ البناء بالعَرصة"» ولهذا ينطلق 
اسم الذان عليه !بعد :ذهات الاي ون المتعان الغري: ف تدميمالدوة 
لحم رق معي د الس SS a‏ 
الحاضر؛ لحصول التعريف بالإشارة على ما غعرف. 

وأا البَيّت: فهو اسم لما بيات فيه» والعَرّصة إلا تصير صالحة للبيتوتة 


)١(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» كا في المصباح7: 
۲ 


0۰ طمغغدعععدد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بالبناء» وأنه لا يبقل بعد زواله حت قالوا : لو حَرب السَّقففٌ وبقيتِ الحيطان 
يحنث؛ لإمكان البَيتوتة فيه 

ولو تی البيتَ بعدما انهدم ار َنَت بدخولهء وني الدّار يَنَتْ؛ٍ لرّوال 
اسم البيتِ بعد الانمدام» وبقاءِ اسم الدّار على ما بَينا. 

ولو لت الدار سانا أو اما أو مبيجذا أوديعا اة[ محدف؛ 
لتبدّل الاسم والصفة 7 ب آخر وصفة أخرى. 

وكذا لو يزيت داراً أخرى بعد البستان والحمام لا يحنث؛ لما بِينا. 

قال: (حَلَففَ لا يدخل بيتاً لم يحنث بالكعبة والمسجدٍ والبيعة" 
والگنيس)؛ لعدم إطلاق اسم البيتٍ عليها عُرفاء وما ینا آنه اسم ميات فيه 
وأعد لل اوها الع معدو ا 

حلف لا يدخل دار فلان» وهما في سَفَّرِ فهو علل التيمة والفسطاط 
والقبّة في كل منزلء فإن توئ أحد هذه الأشياء صَدٌّق ديانة لا قضاءً. 

قال: (حَلَفَ لا يدخلٌ هذه لار تقام على سمطجها حَنّتَ)؛ لا 
الدّار كسطح امسجدٍ في حَقّ لكف وكل موضع إذا أغلق الباب لا يُمكنه 
الخروج فهو من الذار. 


(۱) البيعة: موضع صلاة النصارئ وجمعها البيّع» وني ديوان الأدب جعل كل واحد 
منها للنصاری» ىا في طلبة الطلبة ص٣٠‏ . 


(ولو دخل دَمْلِيزها" إن كان لو أغلق الباب كان داخلاً حَنَثْ)؛ لاه 
من الدَّاره (وإلا فلا)؛ لآنّه ليس من الدّار. 

ولو أدخل إحدی رجليه دون الأخرف إن استول الجانبان أو كان 
E‏ إن كان نفافت الذاهدن ال :ع أن 
اعتمادَ جميع بدنهِ يكون عن رجله الدّاخلة فيكون داخلاً. 

(ولو كان في الدّار لم يحنث بالقعود)؛ لأنه إر يوجد منه الدخول على ما 
ذكرنا بعد اليّمين. 

حلت لا ينض ويك و لفون بين هو ساك ب 
و كان ملكة أو از يكل ؟ انه تضاف اله غر غوف اا ذا 
کا فلن جت لانت الد اة امتا جر فاه الا يضاف اليه عادة : 

ولرد ر كارا هی ملت فان ماع وا لذ عة لأن 
الإضافة بالتُكنئن» وعن محمد ه: آنه يحنث؛ لأتها مُضافة إلى المالك بملك 
الكّقبة» وك المستأجر بملك المنفعة» وكلاهما حقيقة. 

ع دخلا فن فل ذارا مقر كة يدوو نان فاون 
ساكثها لا يحنث. 


24 
5 


E EY رفعلت‎ 


.٩۷ وهو ما بين الباب والدارء كا في فتح القديرا:‎ )١( 


وسح ب سحي لوي لسار مولي خارف 
E‏ رز 0ت > 22 
من الأرض أرضٌ» وليس بعض الذار دارا تسمية وعرفا. 
عاف لذ يوك ا فو فرغل دا هاور ا کا ف لذن 
اللا تت ا اا 
حلت ل ووا کا و غ و وا 
لا نٹ“ . 
حَلَفَ لا يدخل دارا فَدَحَل بُستاناً في تلك الدَّا إن كان مُتصلاً بها لر 


كحَنَثْء وإن كان فى وسطها حَنَث. 


: ٤ أي إذا لر يدل الدليل علل دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار يسكنهاء ك| في المحيط‎ )١( 
۰ 


لف لا يلبش هذا الثوب» وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث. وإن 
لبت ساعةً حَنَتّه وكذلك ركوب الدَّابة وشکنى الذَّار)". 

وقال رُفْر 4ه: يحنث في الوجهين؛ لوجود الَحُلوف عليه وإن قلّ. 

وكا ا لطر لو ا 
ليت عا تلك اال لاله سكع لاسا وا وساكناء ف فيتَحَقَقٌ الشَّرطُ 
و 


* » 


م 


2 


(حَلَفَ لا يُسْكُنُ هذه الدَّا فلا بد من خروجه بأهلِهِ ومتاعه أجمع)؛ 
لن السكنى الكون في المكان على طريق الاستقرار» حت إن من جَلَسَ في 
مسد او شان أوريات فيه بلا يعد شاك والس غل وجه الاستقران انا 


0 لآن ذوام الركوب واللبس. والسكن 4الإنشاء» ولان اليمين انعقدت للد 
وشرعت شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه فلا بد من زمان يقدر فيه علل تحصيل الى 
فهو مستثنئ بالضرورة؛ فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق» والضابطة 
في نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء» وما 
لا فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وَتَلّبسه فيه» ولو حلف قبل حصول 
الفعل فلا يحنث بالمكث. وإِنَّما يحنث بإنشاء الفعلء كا في رد المحتار7: .۷٠١‏ 


0 سبصح بح ب ص 
تكون بالأهل والمتاع ENE‏ عد اكا ف الدار باعتبار أهله. 
يُقال: فلان يَسَكُنْ في محلّةٍ كذا سد 
o‏ ك 
۴ 

وعنه: : لو قي ما لا عند نه لمكي والوّتّد إر يحدث؛ لانتفاء اسم 
السك يذلك: 

وأبو يوسف #ه: اعتبر الأكثرٌ إقامة له مَقام الكل ولأنّه قد يَتَعَذَرُ تقل 
الكل. 

وحمل طلك: اعتب ر تقل نا لا ندنه اق البيت من الات الاستعال دون 
ذا جا اله الا سال وقد اترا ذلك هة أرفق بالا 


)١(‏ اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: 

فذهب أصحاب المتون إل الإفتاء بقول الإمام يه قال صاحب البحر؟ : 7777: وعليه 
الفتوئ؛ لاله أحوط. 

وذهب صاحب «المحيط» و«الفوائد الظهيرية» و«الكافي» إلى أن الفتوئ علل قول أبي 
يوسف 4 وهو أن الاعتبار بنقل الأكثر. 

وذهب صاحب المداية ۲: ۰۷۸ والفتح٠: ٠١١‏ والدر المختار": لالاء ورد المحتار": 
۷ ورمز الحقائق1: ۲١۸‏ وشرح الوقاية ص ٤٠١‏ إلى الإفتاء بقول محمد 4 وهو أن 
الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنْ آلات الاستعمال» كا في مجمع الأنهرا: ٠٥١‏ . 


للأستاذ الدكتور > ا 

وكذلك لو كان في طَلَبِ مَسکن آخر أيّاماً حتى وَجَدَه إريحنث إذا ار 
يرك الطلب في هذه الأيّام؛ وينبغي أن ينل إل منزل آخر بلا تأخير. 

ولو انتقل إلى السّكةٍ أو إلى المسجد. قيل: يبر كا في مَنزل آخرء وقيل 
َنَتْ؛ٍ لأنه نا إريتَحِذْ وطناً آخر بقي وطنه الأوّل: كالمسافر إذا َرَج بعياله 
من مصره» فا لر يتخذ وطن آخر حتئن مَرّ بمصره أَنّمَّ الصَّلاة؛ لأنّ وطته إر 
يَتَعْيرّه كذا هذا. 

وذكر أبو الليث : لو انتقل إلى الاو الدَّارَ إلى صاحبها اف 


- ع 
اواو ها واا ا وى لام د ساكا. 


ولو حَلَفَ لا يَسكن في هذا المصر فانتقل بنفسِهِ ورك أهلّه ومتاعه إر 
ظيفة أن الر کن وهر وا وعم ار 

وال فاا وا أن ا 

(قال له: اجلس قَتَعَدَّ عندي» فقال: إن تغديت فزوجتي طالق» قَرَجََ 
وتَعَذّى في بيته ۾ يحنث. 


5 أرادت الخروج فقال طا: إن خرجت فأنت طالقٌ» فجَلسَت ثم 


ا AEN‏ 
وكذا لو أراد صَرّبَ ابنه فقال له آخر: إن ضربته فزوجتى طالق» 

ار اوس 2 1 3 3 2 3 5 f‏ 2 عع ع 
فتركه ثم ضربّه لړ تطلق» وهذه تسمل يمين الفور» وأول مَن أظهرها ابو 


ووجهه: أن المقصود هو الامتناع عن الغداء المدعو إليه» وهو الغداءٌ 
عة لآن ارات طاق لوال 
وكذلك قصدّه منعُها عن الخروج الذي كَمّت به. والضَّرْبٍ الذي همَّ 
بهم وبدتك نهد العرف والحادة: 
ا 5-7 .. 8 ٠ f 11 7 Nê‏ ل 7 
وعن محمد : لو قال: إن ضربتني فلم أضربكء. أو إن لقيتك فلم 
ع ع 1 5 2 م ع 2 
أسلم عليك» أو إن كلمتني فلم أجبكء أو إن استعرت دابّتَك فلم تعرني» أو 
42 و او م 5 
إن دخلت الذار فلم أقعد» أو إن ركبت دابّتك فلم أعطك دابّتي» فهو عل 
الفور اعتباراً للعرف» وهكذا الحُكم في نظائره. 
ولو أراد أن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال: إن إر تدخلي معي البيت 
ات ا ات ا ت و ا لأن قو ع 
لقضاء ال وقد فات فصار شَّرّط الحنث عدم الدخول؛ لقضاء ال 
وقد وجد. 
حلف لا يأكل من كَسّبٍ فلان» فهو ما له صُنْعٌّ في اكتسابه» وذلك فيا 
ملكه بفعله كالقبول في العقود كالبيع والشَّراء أو الإجارة والهبة والصّدقة 
والوصية ونحوها وأخذ المباحات. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 0۷ 
فأمّا المیراث فيدخل في ملكه بغير فعله فلا يكون کسبه. 
ولو مات المخلوف غليه واتتقل كسئه إن .واركة فأكلة: احالف حَدث؛ 
لأنه كسبه ول ريَعَترض عليه كَسّبٌ. 
ولو انتقل إلى غيره بغير الميراث إر يحنث؛ لأنه صار كسب الثاني. 
وكذلك لو قال: لا آكل ما تملك أو ما ملكت أو من ملكك. فإذا 
حرج من ملك المحلوفٍ عليه إلى ملك غيره فأكل منه الحالفٌ إريحنث؛ لأن 
ا »ت 2 ا 
الملكَ إذا تجدّد عل عين بطلت الإضافة الأول وصار ملكا للثاني. 
وكذا لو حَلَففَ لا يأكل من ميراث فلان» فهات فأكل من ميراثه حَنَتٌ 
وإن مات وارثه فانتقل إل وارثه إريحَّثْ؛ لأن الميراتٌ الآخر تسم الميراتٌ 


تمر 
riz‏ 


الأوَّلّ فبَطَلّت الإضافة إل الأَوّل. 


قال: (حَلَفَ لا يتكلم فقرأ القرآنَ أو سبح أو هَل لم يحْنَتْ)؛ لأنّ مبنى 


الأبيان علن العُرفء يُقال: ما تَكَلَّمَ وإنَّا قرأ أ 
فيهما؛ لأنّه كلامٌ؛ لان الكلام ما يُنافي المترس والسّكوتء وجوايّه ما قلنا. 


A 2‏ 0000 
و سَبَحء والقياس أن يحنث 


32 ور 2 5 3 ور 3 2 ¢ 8 7 
وقيل: لا كحَنث في الصلاة ونث خارجّها"؛ لأن الكلامَ في الصلاة 
٠‏ دق 1 ص أ 00 
مفسد فلم تجعل كلاماً ضرورةً ولا ضرورة خارج الصّلاة. 


)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحرء ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف. 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أله لا يحنث بقراءة الكتب في عرفناء 


او _ س هني ا لار لايل خارص 
قال أبو اللَّيث ذه ن لف ال نة 5 فكذلك» وإن حاف بالفارسة 


لايحنث فيها؛ له لاسکی مكلا 

ق( تكلمس ترا فين كتين لف )1 تلن ررد كر الشهو 
تأندت اليّمين» فلا در الشَّهِرٌَ حَحَرَجَ ما وراءه : عن اليّمين وبقي 0 
وكذلك الإجارة بخلاف الصوم ا E‏ الشَّهرَ لا يَتَأئْدء فكا 
التعين إليه. 

قال: (حَلَفَ لا يكلّمُه فکلَمَه بحيث يَسْمّع إلا آنه نائ حَنَتّ)". 


وكذا لو كان أَصم؛ لوول سمعه» وعدم فهمه لنومه 
وک ار كا إذا كاك اف أو غر 


وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع خالفته العرف. كما في 
الدر المختار۳: ۷۹٤‏ ومثله لو سبّح» أو هلَّل أو كبر في الصّلاة أو خارجها؛ لأنَّ هذه 
وإن كانت مِنَ الكلام لغةء لكن لا يسمّئ بمثل بمثل ذلك متكلّاً عرفاًء فإنَّ المتكلّم عرفا مَن 
يخاطب الناس ويتكلّم بها خاطب به الناس» وكذلك لا يسمئ متكلاً شرعاً؛ بدليل: أنه 
نهن في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة» وأبيحت هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه 
الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء كما في شرح الوقاية 
والعمدة7:/ا75؟. 

E AS‏ ريو قله فك القدووى E‏ اهز كان عرف 
يسمع لو لريكن نائ وأصغئ إليه أذنه يحنث» والمختار الأولء كما في درر الحكام ؟: 
7 قال في البرهان: وهو الأظهرء كا في الشرنبلالية7: 05. 


20513ة و اللا تقر ايلات | ا ت ت ج ا 

وفي رواية: اشترط أن يُوقظه؛ لأنّه إذا أيقظه فقد أَسَمَعَهء ولو ناداه من 
حيث لايسَمعٌ في مثله الصّوت لا يحَنَتْ. 

وكذلك إن كان مهدا لو اض ال لا يَسْمَعٌ لا يَنَتْ؛ لأنّ الال 
عا عن الاستاع» إلا أنه باط“ فأقيم السّببٌ المفضي إلى الساع مقامه» 
وهو مالو أصََّى إليه سوع. 

ولو دحل داراً ليس فيها غير المحلونٍ عليه» فقال: مَن وَضَعّ هذا؟ أو 
من أين هذا؟ حَنّتٌ؛ٍ لأنّه كلامٌ له بطريق الاستفهام. 

ولو قال: ليت شعري من وضع هذا؟ لا يحنث؛ لأنّه حاطب لنفسه. 

ولو كا الذار ار لا عدف اف الان 

(ولو كلم غيره وقَصَدَ أن يَسْمَعَ لم يدَثْ)؛ لأنّه إريكلمه حقيقةً. 

(ولو سَلَّمَ على جماعةٍ هو فيهم حَنَّتَّ)؛ لأنَّ السَّلامَ كلام للجميع 
(وإن تواهم دونه ل كْنَثْ) ديانة؛ لعدم القصدء ولا مدن قضاءً؛ لأن 
الظّاهِرٌ أنه للجاعة؛ والنيةَ لا يطّلع عليها الحاكم. 

ولو كُتَبَ إليه أو أشار أو ارس إليه ار يحَْتُْ؛ لأنّه ليس بكلام؛ لان 
الله امن زوق ا ا ,موا الشموعة ول ج 

ولو كان الحالفٌ إماماً فِسَلَّمَ والمحلوفُ عليه خَلَقَه لا يحََتْ 
بالتسليمتين؛ لأا من أفعال الصَّلاةٍ وليس بكلام. 

ولو كان الحالفٌ هو المؤتم فكذلك. 


4 
343 


TT TT 6‏ ا ا 

ENR ET‏ رجا عن صَلاةٍ الإمام بسلايِه 
خلافاً هی|. 
ولو سَبَحَ به في الصّلاة أو قَنَحَ عليه لر َنَت وخارج الصَّلاةِ حَنَّتُ. 

ولو قر المحلوف عليه الباب» +» فقال الحالف: من هذا؟ ذكرٌ القدوريٌ 

: أله تحَنَثْ وقال أبو الليث ك: إن قال SS‏ اكيست)» لا كحت 
لاله 8 بخطاب له. وإن (کي تو كحَدَثْ؛ لآنه خطاتٌ له» وهو 
الختار“. 

ولو قال ليلاً: لا أكلّم فلاناً يوماً» فهو من حين حَلَفَ إلى عُروب 
التممي هم الك 

وكذلك لو قال تبهاراً: لا أكلمه ليله فمن حين حَلف إلى طلوع الفجر 
من الغد؛ لأن اليّمينَ إذا تَعَلّقت بوقتٍ مُطلق» فابتداؤها عقيب اليّمين 
كالإيلاء» ولأن كل حكم تعلّق بمدّةٍ لا علل طَريقٍ القَربةِ اختصّ بعقيب 
السّبب كالإجارة. 

ولو حَلَفَ في بعض اليوم لا يُكلّمه يَوّماً فهو عل , بقيَّ اليوم واللّيلة إلى 
ك 

وكذلك لو حَلَفَ في , عق الل EE E‏ 
كر قنك للك ماين اللا المقبلة؛ لأنّه حَلَفتَ علل يوم مَك فلا بد من 


وا ال کو و اا أب و اشاح بسح ج 
1 1 رعرع و ل * م 
تمامه» وذلك من اليوم الذي يليه» فتدخل الليلة ضرورة تَبَعاً. 


عو 


نه 
ا 


ولو قال في بعض اليوم: لا أكلمه اليوم» فعلل باقي اليوم. 

و غلت عن ردان تسن تسل ينا تق مدن اط 
المراد ظاهراً وعرفا؛ لأنَّما مَك منه حرج عن الإرادة ضرورة. 

قال: (حَلَفَ لا يكلم زوجة فلان, يُعْتَمَْ ملكه يوم الحنث لا يوم 
اا 

وكذا الثوبٌُ والدَارُ)؛ لأنَّ اليَمبنَ عقدت عل ملك مُضافي إلى فلانِء 
فإذا وُحِدَّت الإضافة حَنَتَ وإِلاً فلاء ولأنَ اليّمينَ للمَئع عن الحدْثء فيعتتر 
وَقَتٌ الحنث. 

(ولو قال: داره هذه لا ّث بعد البيع)؛ لانقطاع الإضافةء ولا تُعادى 
لذاتها؛ لسُقوط عِبَرَتها إلا أن ينوي عيئها للتشاؤم على ما وَرَدَ به الحديث”". 


(وني الصديق والرّوج والرّوجة يحْنَثْ بعد المعاداة والفراق)”؛ لأنْ 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال #: «إن| الشؤم في ثلاثة: في الفرس. والمرأة» والدار» في 
صحيح البخاري٤:‏ 279 ولفظ صحيح مسلم٤: :۱۷٤١‏ «لا عدوئ ولا طيرة, وإِنّا 
الشّْم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار». 

(۲) أي: لو حلف لا يكلم صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه فكلّم بعد زوال 
الصداقة والزوجية يحنث إجماعاً؛ لأن الحرٌ مقصود باهجران» فكانت الإضافة 
للتعريف المحض» والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر؛ لأنه إريعين أي إريقل لا 


م ا ER‏ 
ال وا ادن لضيو ان الع نه اذ فل مع قدب ]كانت كياد 
لل وكا 
بحام الاج رايم عار 

ولأبي حنيفة طك: ا ا ف 
وهذا ريُعيّنُه فلا تَنَتْء وكَتَمِلٌ ا مجرانً فيَحَنْتُ فلا كحَمَتْ بالشك. 

ولو ركو له أمر اه ولحاي فاستحدت ثم كَلَمّه حتت خلافاً 

حَلَفَ لا يُكُلَمُه اليوم شهراً أو اليوم سند فهو علل ذلك اليوم من 
جميع ذلك الشهر وتلك السّنة؛ لأن اليوم الواحدّ لا يكون شَهَراً ولا سند 
فعَلِمّنا أن مراده أنه لا يُكلّمُه في مثل ذلك اليوم شهراً أو سنة. 

58 و م 

ولو قال: لا أكلمك يوم السّبت عشرة أيام وهو في يوم السبت» فهو 
علل سبتين؛ لأن يوم السّبت لا يدور في عشرة أيّام أكثر من مَرتين. 

وكذلك لا أكلّمك يوم السّبت يومين كان علل سبة EN‏ 


أكلم صديق فلان؛ لان فلاناً عدو لي» فلا يشترط دوامهاء ولو قال: لا أكلم صديق 
فلان أو زوجة فلان فزالت النسبة بأن عادئ صديقه أو أبان امرأته فكلم لا يحنث؛ لأنْ 
عر هيد ان SNE E a‏ 
لعينه لعيّنهء فلا يحنث بعد زوال الإضافة مع وجود هذا الاحتمال؛ كا في درر الحكام ؟: 
0 . 


لاساد الذكتو و سلا أب و لاع بسح تس 5 
يكون يومين» فكان مراذه سبتين. 
وكذلك لو قال: ثلاثة يام كانت كلها يوم السّبت؛ لما بِينا. 
ا ر ت ا : ر و 
حَلَفَ لا يَتَرَوَحُ بنتَ فلانٍ فولدت له َنَت أخرئ لر ّث بتزويجها؛ 
ST‏ 
روايتان. 
حَلَف لا يُكلّم إخوةً فلاِء فهو على الموجودين وق اليّمِين لا غير 
فإن کان له إخوةٌ كثيرةٌ لا َنَت ما لريُكلّم كلّهم. 
7 و د كم رو و A‏ ر رو 
ولو قال: لا يكلم عبيد فلان» أو لا يرکب دوابَ فلانء أو لا يَلبَس 
ثاب فلانٍ حَنَّتٌ بفعل ثلا نه سكو ارلا دادر الك 
المَرّقُ أن الأول إضافة تعريف فتعلّقت اليّمين بأعيانهم» فما ريُكلّم 
3 ا 8 3 و عي 3 
الكل لا حَنّث» وفي الثانية إضافة ملك؛ لأنََا لا تقصد باهجران؛ لكونها 
جماداًء وإِنّا المقصودٌ المالك ذ فتناولت اليّمين أعياناً منسوبةً إليه وقتّ الجنث» 
ET‏ ادل ثالانة. 
ر 3 0 e ٠.‏ 2 5 - 7 
واحلِ» وإذا كانت يَمينهُ علن بني آدم» فهو علك ثلاثة. 


:د د دلب سح ههذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


4 س ۶ e‏ 4 
(الحين والزمان: ستة أشهر في التعريف والتنكر)» مَنقول عن ابن 
غا و سعد بن السیب اد“ ولاه الوَسَط م ا به ا فكان أول» 
ا نانا ای ا ار ا نحن ود ان 
امد E‏ 


ول دى ف مانن الوقكة اكرون ا مان اسن 
الحين» قال الله تعاك: إقَسُبَحَانَ الله حِينَ ْسُونَ وَحِينَ تُصَبحُون) [الروم: 
١‏ ]. والمرادُ صلاة الفجر وصلاة العصرء ولا عرف في الرّمان. 


٤ TT ا‎ 

وعن عل ##ه: «الحين ستة أشهر» في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ ۰0 

را ودين المي بن حن المخْرُومِيَ القَرَئِيٌ أبو حمد» سيد التابعين» أحد 
الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي 
راوية عمرء (ت7١-95ه).‏ ينظر: وفيات7: 71/8. وطبقات الشيرازي ص 7. 


(۳) فعن سعيد بن جبير وعكرمة:«الحين ستة أشهر» فی مصنف ابن أبى شيبة ۷: 5947. 


قال: (والدَّهد الأبدٌ) قال E‏ «لاصيام 3 صام الدهر)”, يعلى جميع 
الت 

(ودهراًء قال أبو حنيفة: لا أدرى ما هو). 

وعندهما: هو كالرَّمان؛ لأنّهِ يُسَتَعَمَل استعمالّه. 

وله: أنه لا عرف فيه فَبتَبَمُ واللّغات ف اتا وال لخن انه 
1 ا 
متعارضة فتوّقف فيه. 

وروك أبو يوسف عن أبي حنيفة ظك: أن دَهُراً والدّهر سوا وهذا 
عند عدم النيّة» وإن كان له نيه فَعَل ما وّئ. 

قال: (والأيامٌ والشهورٌ والسنون عَشَرَةٌ)» وكذا الأزمنة. 

5 م ا 

(و)الجمع (في المتكر ثلاثة). 

وقالا في الأيّام: سبعةٌ» والشهور اثنا عشرّء وغيدهما جميعٌ العُمر؛ لأنْ 
الام للمعهودء وهي أيّام الأسبوع وشهور السّنةء ولأن الأيّام تنتهي بالسّبعة 
والأشهر بالاثني عشرَ ثم تعود» ولا معهود في غيرهماء فتناولت العمر. 

ولأبى NEE‏ اللفظ أكثره عكر وما زاد 


.٤٠ البخاري:‎ 


كل للح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


َع لفظّه فلا يُزاد عل العَشّرة. 
أا لكر اول الأقل» وهو ثلاثة بالإجماع. 


5 5 52 د ع 5 و مسر 
وف رواية «المبسوط): عشرة عند أبى حنيفة #» والمختار" ما ذكرنا. 


ماع 


حَلَفَ لا يُكلّمُه إلى كذاء فعلی ما نَوَء فإن لريَنُو فوم واحدٌ؛ لأنّه أقل 
العّدد وإن قال: كذا وكذا ولا نيّة له فيومٌ وليلة. 

شلك لأ كلس لضا ء تخصة اذ الاين 4 

وكذلك إلى قدوم الحاحّ فقدم واحدٌ انتهت اليمين. 

حَلَفتَ لا يُكلَمُهِ قريباً من سنق فهو عك ست أشهر ويوم. 

ولو قال 405101 ترا مرا مسن ور 

ولو قال إلى بعيدٍ فأكثر من شّهر. 

وعن ابي يوسف #5ه: هو مثل الحين. 

ةارمو ليوو اعت دفن نير نان لير ذفن اهز 


ولو قال: بضعاً فثلاثة؛ لأن | لضع وواثاؤة إل قله حول هذ 
الأقل عند عدم النية. 
مي مي مي 


)١(‏ وعليه عامة المتون كالقدوري وغيره. 


لوا وال کور اا ابو اشاح ت ت 


فصل 
(حَلَفَ لا يأكل من هذه الجنطة لا يحْنَتْ ما لم يَقْضِيْها). 


ر 


اد 
5 0 
يس 2 د 75 g2‏ 
وله: ان 00 مستعملة» فإنه يقل وشل ويؤكل بعذه قضا» 
و 3 و ع 
واللحقيقة المستعملة قاضية غلم المخاز: 
٠ 5‏ م ور 3 8 عد 
قال: (ومن هذا الدقيق يحتث بخبزه دون سَفه)؛ لانه غر معتادٍ 
م 3 
فانصرف إل ما يُتَخَلْ منه» وهو الخبز. 
وكذا إن أكل من عصيدتة”© أو اذه خا أو قطايف حتت إلا 
إذا تى أكل عينه؛ لأنّه تَوَى حقيقة كلامه. 
5 2 2 2 0 0 -ه 
وكذلك ما لا يؤكل عادة تقع اليّمين عل ما بتخذ منه؛ لآن المجارٌ 
و 0 
المتعارف راجح علل الحقيقة المهجورة. 


£ العصيدة : دقیق يلت بالسمن ويطبخ» کا في اللسان؟:‎ )١( 
.50147 لوا مَعْرُوفٌ تُحْبَصٌ بَعْضُه في بَعّض» كا في تاج العروس۱۷:‎ ( 


»سدح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (والخبرٌ ما اعتاده أهلّ البلد)؛ لأنَّ اليّمينَ مبناها عل العادة, 
ذاه إن يكذ عل ا مض التتن: 

ولق حلت اک خيرا فاكل د فن أب اللي كن ا ت 
غرف 

والطَّعامُ حقيقة ما يطعم ویؤکل» وفي العُرف ححص ببعض الأشياءء 
ألا تر ا د و ا e LE‏ 
الورد ونحوه. 

والخلٌ والرئت والملخ طعامٌ لجريان العادة بأكله مع الخبز إداماً لهه 
والتَبيدٌ شراب عند أبي يوسف 5ه طعامٌ عند خمد خب والفاكهة طَعامٌ. 

غلبت لأ ی ایا 2 ينث إلا بشراء الجنطةٍ والدّقيق والخبزا 
استحساناً للعُرف» وني عرفا ت بالجهير والدرة ونحوهما أيضاً. 

قال: (وَالشُواءٌ من اللّحم) خاصّة؛ لأنه المتعارف عند الإطلاق ألا 
توف أن الوا اشو تائم اموي من للحم دون غیره» ويَصِح قوهم: لر 
يأكل الشّوَاء:وإن أكل الباذتجان والسّمك المشتوى.وغيره .ما لريأكل الشواء 
من اللّحمه وإن وى کل شيء يسوی صَكَّت نيه وهو القياس؛ لان الشّواءَ 
ما تجعل في الثار؛ لِيَسَهُلَ كله وهو موجودٌ في كل شيءٍ إلا أن العُرف اختصّ 
بالنّحم عل ما ينا 

قال : (والطَّبيخُ ما مطح من اللّحم بالماء)؛ للعرف» وإن تَوَ کا ما 


ا جلاع لوجع حبيج ‏ _-___-_--_---__ 7 7 س 

1 لأنه kK‏ علل نفسه» Gen‏ بأكل مَرَ م5 قه)؛ لأ فيه أجزاء 
للحم وفي واد و د فيها لا 
كَنَتْ؛ لأنّه بدون المرق لذ سكن بيدا فاه يُقال: لحم مَقَلِنّ ولا يُقال: 
مطبوخ إلا لا طبخ في الماء. 

ع اا e‏ سوه 0 9 أ 2 

وعن ابن سماعة: الط لطّبيخ يكون عل الشّحم فإن طبخ عَدّسا أو آرزا 
بود فهو طَبِيخٌ» وإن كان بِسَمْنِ أو زيتٍ فليس بطبيخ» ولعت العُرف. 

والطَّابحٌ: هو الذي پوقد انار دون الذي يميت القدر وتصت الماع 
واللّحم وحوائجه فيه. 

والخابزٌ: الذي يَضْرِبُ ار التّنور دون من عَبجَنّهِ وسَطّه. 

ولو حلب لا يأكل من طبيخ فلان, فَطَبْحَ هو وآخر وأكل ا حالف منه 
11 ف E‏ ةا 

وكذلك مَّن حبر فلانٍ فَحَبَرَ هو وآخر. 

ولك و اا فللا فاه ول و 

زل قا[ ةن قد ر طحها فلن فأكل ما ها[ ع لآن كل 2 
من القدر ليس بقدر. 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

0 2 20 8 . 37 5 : 

وكذلك من فرص حَحْبِزه فلان أو رمانة يشتريها فلان» أو ثوبا نجُه 

و 3 1 

فلان؛ لما بينا. 

ولو حَلَفَ لا يَلبَسُ تَوباً من عل فلانة» فلا بُدّ أن يكون جميعٌه من 
غزلماء حت لو كان فيه جُزءٌ من أل جزءٍ من غزل غيرها إر يحَنَتْء رواه 
هشامٌ عن محمد ذه. 

حَلَفَ لا يأكل من هذا الطَّعام ما دام في ملكه» فباع بعضّه وأكل الباقي 
لا حنث» ذكره الحسَن طل. 

حَلَفَ لا يأكل من مال فلان قتّناهدا" وأكل لا يحنث؛ لأنّه أكل مال 
نفسة عرفا رواه المعلل عن أى ينوسف 5ك. 

حَلَفَ لا يأكل من فلانٍ وبينهما دراهم فَأَحَدٌَ منها درهماًء فاشتری به 
عا واكل ف 

ا رعرع 4 
ل 

قال: (والرّءوسٌ ما يكبش في التنانير ويُباعٌ في السوق) جريا على 
العرف. 

3 5 2 5 3 
وعن ابي 1 حنرفة طق : أنه د حر ان ودوس س البقر والجزور. 


)١(‏ أي تقاسماء وهي عادة تكون بين الرفقة قة في السفر» )| سبق. 


لاساد اللاكق ري الاح بو لقاع ت س تس سس ل 


0 و 


وعندهما: حص برءوس العَنّم» وهو اختلاف عادة وعصر. 
قال: (والرّطبٌ والعِّبٌ والزَّمَانُ والخيارٌ والقِثَاءُ ليس بفاكهة). 
و ال سدور نان و ماقي دنه بتكني اد كاز 
اا اا 
3 ۾ *# امل * 75 2 ا ا و 
ولأبي حنيفة ذه: قوله تعالك: فيه فاكهة وتخل وَرَمَّانَ)ْ [الرحمن: 
16 ]. 
2 و ا 34 38 2 
ولذلك عَطَفَ الفاكهة على العِنّب في آية أخرىئ» والمعطوف يُغايرٌ 
الَعطوف عليه لغدَه ولأنّه ذكر في مَعْرض الامتنان» والكريمٌ الحكيمُ لا يُعيد 
المنة ا مرتين» ولان الفاكهة ما يتفكّه به 0 الطعام وبعده» ویتفگه 
برْطَبِهِ ويابيه دون الشَبَّم» والعنبُ والرّطبُ يُستعملان للغذاء والشبع. 
والركان يُمَتَعْمَلٌ للأدوية فكان معت الفاكهة قاضر ا عتهاء فلا 
يتنا وها الاسم عند الإطلاق» حتی لو نواها صحّت نيته؛ لاله تشديدٌ عليه. 
والتّمرٌ والرَبيبٌ وحَبٌ الرّمان إدامٌ وليس بفاكهة بالإجماع. 
ٌ, ا لا 
والتفاح والسَّفْرَجَل والكمّثرَئ والإجاص والمشيش والمتوخ والتين 
فاكهة؛ لأمها تُؤكل للتَّفَكُه دود السّبع. 
e‏ 0 ۶ 
والبطيخ فاكهة» واليابس من أثار الشجر فاكهة» ويابس البّطيخ ليس 
EL‏ 
والقثاءٌ والخيارٌ والجَرّرُ والباقلاءُ الرّطبْ بُقول. 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال محمد #ه: التّوتٌ فاكهةٌ؛ لأنّه يُسَتَحْمَلٌ استعالّ الفاكهة. 
قال د كلل معنت السك وَالموَالأج اكه 
وا لحور في عرفنا ليس بفاكهة؛ لأنْه لا يتفه به. 
وروّ الُعلَ عن خمد ه: ال جور اليابسٌُ ليس بفاكهة؛ لأنه يُؤكل مع 


ره 


الخبّر غالباء فأمّا رطبّه لا يؤكل إلا للتفکه. 


وعن أَبي يوسف #د: اللّورٌ والعِنّابٍ فاكهةء رطيّه من الفاكهة الرَطبة 
ويابسه من يابسها. 

وعن مد له #: لو حَلَتَ لا اکل فاكه العام ارمع ا 
كان زمان الرَّطبةء فهي عل الرّطبَة» ولا َنَت بأكل اليابس» وإن كان في غير 
رّمانها فهي عل اليابس للتّعارف» وكان ينبغي أن يحنت باليابس والرّطب إذا 
كان في رّمان الرّطبَة؛ لأنْ اسم الفاكهة يتناولم) إلا أنه اسْتَحَسَنَ ذلك؛ لأنّ 
العادة في قولهم: فاكهة العام إذا كان زمانَ الرّطبةِ يُريدونها دون اليابس» فإذا 
إرتكن رَطبَةٌ تعيّنت اليابسةء فحُملّت عليه. 


> و 


م به: کال والرَّتِ واللّح). و 
لُؤادمة وهي الموافقةء وهي بالُلارّقة فيصيران كشيءٍ واحدٍ. 

قا لجاز I a‏ 
بينكماء قال كَل للمغيرة 5ه وقد تزوّج امرأة: «لو نظرت إليها كان أحرى أن 


قال: (والإدام ما ثم 


للأستاذ الدكتور صلاح بو ا ل > ا 
يدم بتكا » کا احتاج ف أكلّه إلى موافقة غيره فهو إدامٌء 0 
إفرادٌه بالأكل فليس بإدام وإن اکر مع احبر کا لو أك احبر مع اديز 
فالخل والزَّيتُ وَاللَّبنُ وَالعَسَل وَاكَرَقٌ إدام؛ ما ينا 

وكذلك اللح؛ لأنّه لا يؤكل مُنفرداًء ولأنّه يذوبُء فيَحْتَلِط ا 
ويصير تَبعاً. 

واللّحمُ وَالْسُوَاء واليكن والجْبَنُ ليس بإدام؛ eS‏ 
مرج بالحخبز. 

وعن محمد 4: كل ما يُؤكل بِالبّر عادةً فهو إدام» وهو الختا“ 
عَمَلاً بِالعُرف. 

وعن أب يوسف ذه: اجوز اليابس إدام. 

وقال محمد م وهو رواية عن أبي يوسف 5د الثَّمِرٌ وال جور والعِنبُْ 
والبطيخ والبقول وسائر القَواكه ليس بإدام؛ لأا دیک ولان 
تع للد سن لو كان مر عا تؤكل تبَعا للخبز مُعتاداً يكون إداماً عندهم 


)١(‏ فعن المغيرة بن شعبة #ه أنه خطب امرأة» فقال النبى يك: «انظر إليهاء فإنّه أُحَرّئ 
أن يؤدم بينى)» في سنن الترمذي7: 2774 وحسنه» وسنن النسائي الكبرىلة: 2.١157‏ 
وصحيح ابن حبان4: ."0١‏ 

(۲) ففي البدائع7: /01: «قال محمد ذه وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف #ه: إن كل 


ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوئ والبيض والجبن». 


و نيولتلل اال 
اعتباراً للعُرف» وهو الأصل في الباب. 

قال: (والغداءُ من طُلوع الفجر إلى الظهر)؛ غار ع اقل 
الوا وا عه ضف ال يار لز يرن دو 

a E)‏ أنه مأخوذً من أكل العَشاءء 
وا ا 

ورُوي: «آنه #5 صلل إحدئ صلات العَى ركعتين»” يريد به الظهر 
أو العصر. 

2 وو e‏ 03 ب 

(والسحور: من نصبي الليل إلى طلوع الفحر)؛ لانه ماخود من 
اله فطل إل طا ر تت 

نّم العّداءُ والعَشاءٌ عبارةٌ عن الأكل الذي يُقصدٌ به الشَّبعٌ عاد فلو 


)١(‏ وني عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحئ يسمّى 
فطوراًء والعَّشاءٌ ما بعد صلاة العصر» فيعمل بعرفهم» كا في الدر المختار : 45. 

(۲) فعن أبي هريرة اء قال 4#: إحدئ صلاتي العَشِيء إا الظّهرء وإمًا العصرء فسَلّم 
في ركعتين» ثم أت جذعاً في قبلة المسجدء فاستند إليها مغضباء وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يكلا وخرج سرعان النّاسء قصِرت الصّلاةء فقام ذو اليدين» فقال: 
يا رسول الله أقصرت الصلاة أم دسيت؟ فنظر النبي كل بمینا وشالآء فقال :ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: صدق» لر تصل إلا ركعتين...) في صحيح مسلم١: ٠٤٠۳‏ وصحيح 
البخاري١: .٠١7”‏ 


أكل لقمة أو لقمتين فليس بشىءء حتى يزيد عن نصفي الشَّبعء فإنّهِ يقال: إر 
ا لقن ار ت 

ويُعتبر في كل بلدةٍ عاد ثم فلو حَلَفَ لا دی فرب اللَبّنَ إن كان 
ری لأ ت وان كان ونا ت اعتثار ا للعادة: 

قال الكَرّخيٌ ذه: إذا حَلَفَ لا يَتَعَذََى فأكل ترا أو أَرَزاً 
سبع لاايحنث» ولا يكون غَداءً حتئ يأكل الخْبرٌ. 

ر کو 2-4 و 

قال: (والشرب من الّهر: الکر ۰۶“ منه)» فلو ا له وت من 
وخلة أومن الفراك CD‏ ينها كزع ياغتر اماد بفيه» فإن 
شرب منه بيده أو بإناءٍ ريَدَتْ. 


زا أو غيرّه حتى 


وقالا: يحَنَتْ في جميع ذلك. 

ال اا متهي وكا ر مُستعملء فعند أبي 
حديفة 4# العرة للحقيقة خحاضة؛ لأثه لا وز إهذارٌ الحققة إلا 
المّرورةء وذلك بأن تكون مهجورةً مهملةً كا قلنا في سف الدّقيق. 

وعغندهما: العرة للمجاز والحقبقة جمعاً لكان الاستعال والعرف. 


)١(‏ الكرّعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه» يقال: كرع الرّجل في الماء وفي الإناء إذا مَدَ 
عنقه نحوه لیشربه» كا في المغرب ص٦ ٠‏ 5. 


ا للح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فأبو حنيفة 5ه يقول: الكَرّعٌ حقيقةً مستعملة» وهذا تَحَنَتْ به بالإجماع. 
وهما يقولان: استعمالٌ المجاز أكثر فَيعَتبَنُ أيضاً؛ لأنْ الكرّعَ إن 

ب 
ومن أصٌحابنا مَن قال: إِنَّ أبا حنيفة 4 شاهدَّ العَرّبٌ بالكوفة 

رن ا قاو فكو ن وهنا اه اناس مك لا 

يفعلونه إلا نادراًء فلم يخصًا اليّمين به. 
ولو شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفرات لر كنت بالإجماع؛ 

لأن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غبره» فصار كا إذا حَلَفَ لا يشرب من 

هذا الكرن فصب في كوك لقي وعد اسان ديد لأبي حنيفة له 
لاختصاص اليّمين عندهم بدِجلةٍ دون ما انتقل إليه ماؤهاء وهذا إذا إريذكر 
لمات وأمّا إذا قال: من ماء وجلةء فإنّهِ َنَت بالكرّع وبالإناءِ وبالعّرف ومن 

TS 
قال: (ولو حَلَفَ لا ب يَْرَبُ من الب أو ابقر يحْنَثُ بالإناء)» وهذا في‎ 

ابعر ظاهرٌ؛ لاله لا يُمكنٌ الشَّربُ منها إلا بإناءء حت قالوا: لو لرل البثر 

وكرّع لا يَنَتْ؛ٍ لأنّ الحقيقةً واكجارٌ لا معان تحت لفظٍ واحيء والحقيقةٌ 

مهجورة. 

O كع لد ماله‎ E 
اا‎ 


e 


للأستاذ الدكتور ايه ااا الال 
و 1 دن الحنايه لوعي ea‏ 
E‏ 
قال : (والسّمكُ والأَلية ليسا بلَحم) فإن لف لا يأكل ىء فاي لحم 
NNE sS‏ 
لاونو كان ا أو ا ة وحم الخنزير والآدمي» 
التسمية وذبيحة المجوسيّ وصيدٍ الرّم؛ لأنّ اسم اللّحم اول الجميع» ولا 


0 و 


كلف باختلافٍ صفة اللّحم وصفة الذّابح. 
فاا الك وما ین ف الا لا کت يهو لاه لا دحل فت إطلاق 
اسم اللحب آلا ترئ أءّهم يقولون: ما أكلت لحا وقد أكل السمَك» والعتر 
في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن» ألا ترى أنه لو حَلَتَ لا يركب دابّةَ فرَكِبَ 
کافراً لا َنَت وإن سه الله تعال دابّة في قوله: إن 4 3ك الدوات عند الله 
الَّذِينَ كَمَدُواً) [الأنفال: 5]. ١‏ 
وكذا لو حََرّبَ بیت العنگبوت لا يحنث في يَمِينِه لا مرب بيتاً. 


وكذا لا يحنث بالقعود في السّمس لو حَلّفَ لا يقعدٌ في السّراجٍ إلى غير 
ذلك وإِنَّا 0 في ذلك 0 


الح ل خم مان ل رل سین لح ر ا 


#اايج7ب ب 7 ير قي | لال و للا الله ولس 

5 07 م و E ED‏ عاد لمعو چ و 

قال: (والكرش والكبد والرئة والفؤاد والكلية والراس والاكارع 

و و 7 2 

والأمعاءً والطحال لحم)؛ لأنَّا تباع مع اللحم» وهذا في عرفهم على ما رواه 
أبو حنيفة 4ه في زمه بالكوفة. 

وأمّا البلادُ التي لا باع فيها مع الحم فلا يِحَدَتْ اعتباراً للعُرف في 
کل بلدةٍ وکل زمانٍ. 

واا افر هو وغل لله امفيك ورت فيا 
تعمل فة اللخ 

قال: (والشحمٌ شم البتطن)» فلو حَلفَ لا يأكل شا فأكل شََحْمَ 
الظّهر لا يَتَتُ؛ لأنّه من اللّحمء ويُّقال له: لحم سَمِينٌ كا قَدّمنا. 

وقالا: كَنَتْ؛ٍ لأ اسم الشحم يَتَنَاولُه وهذا في عُرفِهم» وفي عُرفنا: 
اسم الشحم لا يقع علل شحم الظهر بحال. 

وعن محمد فیمن أمر غيرّه أن يشتري له شځاء فاشترئ شَحُمَ 
الظّهر لا يَلَرَمُ الآمرّه وهذا يؤيّدُ مذهب أبي حنيفة له أنَّ مُطلقٌ اسم الحم 
لا يتَناولّه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج هه 

e‏ لان اسم الشّاة يتاول 
الع وغه وذكر الفقيه أبو الليك ك اله لذ ت لان الكرف يدق 
ينها وهو السار 

وكذا لايدخل لحم الجاموس في يمين البقر. 

قال: (حَلَفَ لا يأكل من هذا البّسر” فأكله رُطَباً يحنث. 

كذ الأ طب ]ذا ضار او أن هذه القنات وام 
ا : اللَّبّن ما يُؤكل عيئّهه فلا يضرف إل ما يُتَخَذُ 
منه. 

قال 4 رخنت لأاكز ق فصار گبشاً كله حَنّث)؛ أن 
صفة الْحَمَليّةِ ليست داعيّة إلى البّمين؛ لأن الامتناع عن لحوه انيه الامتناع 
عن لحم الكَبّش» وإذا امتنع أن تكون صفةً داعية تَعيّت الذات» وأئها 
موجودة. 
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)١(‏ وني «المحيط»: حلف لا يأكل لحم الشاة» فأكل لحم العنزء وهو الأنثئ من المعز لا 
يحنث» وقال أبو الليث: يحنث سواء كان الحالف مصرياً أو قرويأء وعليه الفتوئل» اه 
وفيه نظر لا يخفئء كما في فتح باب العناية٤:‏ 57 . 

() البسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» 
ثم بلح ثم بسرء ثم رُطبء ثم تمرء كما في الصحاح١:‏ ۹۲. 

(۳) الشِيرَاز: وَهُوَ اللَّبَنُ الراب إدا أُسَمْخْرِجَ مِنْهُ ماه كا في ا مغرب اك 48 7. 


و سب ابا افر تخار 

قال: (حَلّفَ لا يأكل من هذه التخلةء فهو على َمَرتها ويها غير 
المطْبُوخ) يقال له: سَيَلان؛ لأنّه أضاف اليّمِين إلى ما لا يُؤكلء يتصرف إلى ما 
كرح منه؛ لأنّه سَبَبٌ له نا 

وه ّث بالخّار"؛ لأنه منها 

CT e‏ نو دمن المطبوخ؛ لأنّه 
ليس بخارج منها حقيقةء فإن الخارج منها ما يوجد كذلك مُتصلاً اء 
بخلافٍ غير الüطبوخ‏ وعصير العنب؛ لأله كذلك مُتصل ہا إلا أنه متكت 
فزال الانكتامٌ بالعصير. 

ولو اک موقن ا ا لا کت لأا عدف د مجو 

(و)لو حَلَفَ لا يأكل (من هذه الشَّاةٍ فعلى اللّحْم واللَبّن والزبّد)؛ لم 
a‏ ھک SS‏ 

قال ل 
عرفا يتناول بيص الطَّير كالدّجاجٍ والأوز ما له ة NE‏ 
الماك إلا فة لأنه يصن تحقيقة» وفة ديد كا فة 


(والشراء كالآكل)» فاليّمِين على الشّراء كاليّمين على الأكل 


.٠۹۱ :۱ الخّار: وار عير علوي مُسْتَعَارٌ مِنْ فلب التَحْلَةء كا في ا مغرب‎ )١( 


BEES EE‏ التق ولك تاكن روي عن ابي 
يوسف د: أنه تحَنَتْ؛ٍ لأنّه حرام إلا أنه مَرفوعٌ الإثم عن المضطر كفعل 
الصَّبِيٌ والعتوه» وا لرام لا يُوصَفُ بأنّه حَلالٌ هماء وإن وَضَعَ الإثم عنهما. 

وروي عنه: أنه لا يحَنَثْه وعن محمد #ه: ما يَدَلّ عليه» فإنّه قال في 
الإكراه: إن الله تعالى أَحَل اين حالة الشّرورة» فإذا امتنمَ عن الأكل حالةً 
الإكراه أَنْمَ. 


50 5-5 ر دک 


۴ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 
3 


حاف لِيَصِعَدَنْ السَّماءَ أو ليطن في الهواء انعقدت يوحت 
للحال)”» وقال رُفر ه: لا يَنْعَقِدٌ؛ لأنّه تل فاد ار کا 


ولكاء ان الك عد O N‏ زنلك ره انها وميه 
أو متو شما وإذا ل یکن مو جودا ولا متو شال ينعفد ألا ترا أن بيع الأيان 
اا عفد ؛ لأن المَحَقَودَ عليه موجوث وَبيْع الدبّر مُتعقدٌ؛ لأنّه مُتَوهٌ 


(1) لأنَّ البرّ متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إلى السماء مكن» ألا ترئ أنَّ الملائكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال ل حكاية عنهم: [وَأَنّا كَسَا السّاء) الجن: ۸» فكان 
الك كضرا فق ينه مخ ا كه وة عفد الكنارة عند “فونه كنار 
المتصوّرات» بخلاف مسألة الكوزء فإنّه يستحيل أن يشرب الماء من الكوز الفارغ فلا 
ينعقد؛ لعدم التصور» وإِنَّا يحنث في الحال؛ اعتباراً للعجز الثابت عادة» وهو يصلح لمنع 
تأخر الحنث دون منع الانعقاد» ألا ترئ أنَّ ا حالف إذا مات يحنث وإن تصور أن يفعل 
بعده بإحياء الله تعالك؛ ولان اليمين يعقد للفائدة وقد وجدت» وهي وجوب الكقّارة 
بدلا عن البرّ والحكم ببقاء اليمين كان لاحتمال البنّ وقد تحقّق العجز عنه فلا فائدة في 
الاخ كا فى الین 116:7 


ا وو لات واا ابس س 
eS‏ 
بمنعقد؛ لا عد داخل في العقَدِ ولا مُتوهمٌ الدُخول» فكذلك اليَمِين ينعفد 
عن الفعل دور ر والموهوم. 

قد على غير الْقَذُورِ والوهوم» وما نحن فيه مَقَدورٌ مهوم 
يدخ حك قدو قادرة آلا تان أن من الأنبياء -صلوات الله عليهم م 
صعد السّراء» والملائكة بصحدوت فى کل وقت ورلو ت وإذا کان رها 
انعقدت اليّمِينء ثخ ّث في الحال حك للعَجّز الثابت عادةٌ كمَّت 
الحالف» وعلك هذا الأّصّل رح مسائل كثيرةٌ من هذا الجنس ن يتأمّلها 

قال: (حَلَف ليأتيته إن استطاع» فهي على استطاعة الصحة)» معناه: 
أا رف له امن ا عرض أو شلطان أو روو انه و لأن 
الاستطاعة في العُرفٍ الاستطاعة من حيث سلامة الآلة وعدم الّوانع» وإن 
ع اغ القشقاء والقه دد الأ حاوف ای 

وني رواية: تَصِحّ قضاءً أيضاً؛ لاه أنه هة لان الاسنطاعة الال تقو تقوم 

قال: (حَلَفَ ليأتيته فلم يأته حتى مات حَنَتَ في آخر حياته)؛ لان 
)١(‏ أي إن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهى القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى 


للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» ولا تكون إلا مقارنة 
للفعل» يصِدَّقٌ ديانة لا قضاءً» كما في فتح باب العناية 7: 777. 


٤‏ چن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الحنتٌ إن يتحقق بالموت؛ إذ ابر مر 


AES‏ :نيو عل أن eT‏ لان 
الإتيانَ الوُصولٌ إلى مكانه دون مُلاقاته. 


وعن ميل ذيه: لأوافيتّك غد فهو علل اللّقاء فإن كأ فلم يَلْقَه 


حَلَفتَ لا تأي زوجته العْرّسء فذهبت قبل العْرّسء وأقامت حتى 
تقوم ال تی لذ کت لان الم س اها لا اعم 

وعن محمّد 4: لأعودنٌ فلاناً غداً فعادّه وإريّؤذن له بر 

وكذلك الإتيان إذا أتاه فلم يُوّذن له. 

حَلَفَ لا تَذّمَبُ زوجته إلى بيت والدهاء فذهبت إلى باب الدَّار وار 

وعن أبي ET‏ حلت لا أرافق فلاناء فهو عل الاجتماع في 
الطّعام أو شيء يجتمعان عليه» بأن كان مُقَامُّهها في مكانٍ واحدء وإن كانا في 
سَفينة وطعامههما ليس بمجتمع» ولا يأكلان عل خِوانٍ” واحدٍ فليس 


.١957 :١برغملا الخوان: ما يؤكل عليه» كا في‎ )١( 


وعن مد ظك: إن کان معه في عن أو کان اهما واحداً وقعا عر" 
تعدا فى كرائنا :وان كان وو E‏ 

قال: (ولو قال: إن أَكَلْتُ أو شَرْيْت) ليشت أو لنت أو كزوج 
أو خَرَجْتٌ وَوَى شَّيْئاً بعينه لم يُصَدَ 

ولو ثال: إن أكلث:طعاما أو شرت شراباً أو ليشت ترا ونبو ذلك 
ونَوّى سيا دون شيءِ صَدَّق ديانة خاصّة). 

والأصل فنه: أن من 255 لفظا عاناً وتوه خصضيص نا فق لفظة صُدّقَ 
فيا بيته وبينَ الله تعلل» ولريْصَدَّقٌ في القضاء؛ لأن المتكلّم بالحُموم قد يريد 
الُصوصّء فإذا تَوّ صارت نيه دلالةَ علل التخصيص كالدّلالة الشَّرعِيَةِ 
عل تخصيص العُموم؛ إلا أنَّ الظاهرٌ من اللَفظ العْمُوم فلا يُصدَّقُ في 
0 لآله حلاف الظذاهرء فأمًا إذا نوی تخصيص ما ليس في لففله لا 

يُصدقُ أصلا؛ لان الخصوصٌ بع الألفاظ دون المُعاني» فما ليس في لفظه لا 


ففي المْصّل الأول الطعام والثوب ونحوهما ليس مذكوراء فقد نَوَى 
5 7 و 
تخصيصٌ ما ليس في لفظه فلا يصدق. 

وفي المَصّل الثاني: إذا قال: عَنَيتُ الخبرٌ أو اللَّحم فقد نَوَى تخصيصّ 
ما في لفظه. فيُصدَّق ديانة لا قضاء؛ لما بينا. 


ل 


000 ١برغملا القطار: الإبل تُقَطَرُ عل َس ت وَاحِدِء وَا ممم قُطَرٌّ كا في‎ )١( 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو قال: لا شرب الماء ولا أَتَرَمّجُ النساء حَنَتّ برب قَطْرةٍ من الماء 
وتزويج امرأةٍ واحدة؛ لأنّه لا يمن استيعابُ ال جنس فيُحمل عل الأَدْنّى. 

ولو نَوَئ الجنسّ صُدّق؛ لأنّه نَوَ حقيقة كلامه» وإن كان خلافَ 
لماه زان للقي ا 51 وافنا: 

قال: (والرّيحانُ اسمٌ لما لا ساق له) لخ (فلا ّث بالياسمين 
والوَرد)» وقيل: كَنَثْ في غرفناء فان الرّيحان اسمٌ لما له رائحة طْيبة من 
لاف قرفا ج ا وال رة وال والاس ل ن رعا 
8 

قا ل: ولورد والبتفْسَجُ هو الوَرّق) عرفا وأصَحابنا قالوا: لو حَلَفَ 
لشن اندحا قاد شغ ننه كنت ولو ی ور ختنه ركذا 
كان عرف أهل الكوفة, أمَّا عرفنا فى ذَكَرتٌ. 

ولو حَلَف لا يشم طِيباً فدهن حيتّه بدُهنٍ طِيب لا َنَتُ؛ لأنّه لا عد 
كنارف 

قال (والخاتم التّقرة" ليس بحل بحل واللهبُ خُلٌِّ) فلو حَلَفَ لا يبس 


(۱) الشّاهِسَيرَم: وهىّ فارسية دلت کلام العَرَبء وَهَوَ الرتحان» وَالمعَنَ رَيحان 
للك كما في تاج العروس۳۲: .٤۸۲‏ 

(۲) أي الخاتم المصنوع من الفضة لا يعد حلياء فلا يحنث من حَلّفَ أن لا يلبس خلياً 
زل 


ا ل 0 
حليًاً لا يحنث بخاتم النقرة؛ لأن النقرة تلبس لإقامة السَّنْت وللحَتم لا 
يرن وال ما يرين به» ولا كذلك الذَّهبء فإنّه يتريّنُ به. 

E,‏ تم من يلبسه النّساء من ا حجر أو الفِضَةٍ قيل: : نت لاه 
لل وق لا حَّتُ؛ لأنه بل للرّجال» ولا حل هم ارين ن با حل 

قال: (والعقدٌ اللؤلؤٌ ليس بحل حتى يكون مُرَصَعاً). وكذلك 
الياقوثٌ" والبَلَخْشٌ" والرّمدٌدُ” والرَّيَرّجَرٌُه؛ لأن العادة ما جرت بالتَّكَلٌ 
ذلك إلا مرصغا وال فى :اليدين الف لا الحقيقف ولفظ القرآن ك 


ر ت 


وقال أبو يوسف ومد #د: هو حل وإن لر یکن مُرّصعاً؛ لأنه حل 


)١(‏ الياقوت: وهو حجر من الأَحجار الكَرِيمَة وهو أكثر اَحَادِنَ صلابة بعد الماس 
ويتركب من أكسيد الألمنيوم ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو 
الصّفْرّة وَيسّتعُمل للريتةء ىا في المعجم الوسيط7: .٠١50‏ 

(۲) بَلَخْش: وبلخاش أيضاً: ياقوت وردي اللون» واللفظة مشتقة من بلخشان التي 
تستعمل كثيراً لتدل علل ولاية بدخشانء الياقوت البدخشي والعامة يقولون البلخش» 
كما في تكلمة المعاجم العربية١:‏ 419. 

(©) الزمرة :تعر كريم احق اللون كويد اله شات راد شف اجرد 
وأصفاه جوهراًء واحدته زمردة» كما في المعجم الوسيط١: ٠٠١‏ 

(5) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد, وَهُوَ ذو ألوان كَئِيرَة أشهرها الْأخضر الُْصْرِيّ 
والأصفر القبرصيء كا في المعجم الوسيط١: .٠۸۸‏ 


o |‏ لني لقص مال ايها e‏ 
حقيقة بدليل تسمية القرآن» وعليه الفتوئ؛ لأنّه صار مُعتاداً» فهو اختلافٌ 
عادةٍ وزمان» فعلل قول أبي حنيفة #5 ينبغي أن يجوز للرّجل لبس العَقَدِ الغير 
الرْصَّع؛ لاله ليس بحل 
ولو عَلَّهَت المرأةٌ في عَنْقِها ذَهَباً غير مَصنوع لا تَنَتْ. 
EY‏ ليف الح ليس بخْلَ؛ لامر 


ل eee‏ 
كان القِرامُ ثوباً طَبّرَيا 5 ا قال نام 0 فراش ديباج. 

ولو كان الأعلل ديباجاً والأسفل حََرَاَيُقال: نام على الدّيباج. 

وعن أبي يوسف د في «الأمالي»: آنه َنَت في الفراش ي أيضا؛ لأنّه نائم 
علل الفراشين حقيقة» وصار كا إذا حَلَفَ لا يُكلّمُ رجلاً فكلّمه وآخر 

En RES 
عن شاع ا ی لا كيك كَدَتْ؛ٍ لما يينًا.‎ 


RAGES ELE SN 
.٠٠* أي: ستر رقيق» كا في المصباح ال منير ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ۸۹ 

وإن جَعَل عاك السّرير أو السّلح أو الذكان شاف A N‏ 
ونام عليه حتث؛ لأنّه يعد ناقا عإن السطح والسّرير والدكان. 

ومتى جَلَّس علل ما يحول بينه وبين الأرض» فليس بجالس عليها؛ 
كدلة تدك مادا عل ن کن علض عل قات رل ر 
الأرض؛ لأنّها تبعٌ له» فلا يذ حائلاً» ولهذا يُقال: هو جالسٌ عل الأرض. 

قال ار واو والكتوة ولا حول عله بتكيل بعال ی 
لأنْ الصرب هو الفعل المؤإى ولا ي تعن فق الث 

َاَْادُ بالكلام الإفهام وأنّه يختصٌ بالحيّ. 

والمرادُ بالكِسّوة عند الإطلاق التّمليك كا في الكمًارةء ولا تمليكَ من 
امیت وإن نوی به السّترصَحّ؛ لأنّه مختمل كلامه. 

وآما التّخول عليه؛ فلأنه يُراد به الرٌيارة عُرفاً في موضع يجلس فيه 
للزيارة والتّعظيم» حتئ لو لريقصده بالدّخولء بأن دخل علك غيره أو لحاجة 
ری أو دحل عليه في موضع لا نجاس فيه للزٌّيارة لا یکون دخولاً عليه. 

ولو دحل عليه في اده والطلة والدّمُلِيز لا يكون دُخولاً عليهء إلا 
إن اعتادوا ا جلوس فيه للرّيارة. 

وکر الكرخيٌ ذه عن ابن سّاعة د ذه ضدّ هذا فقال: لو حَلَفَ لا 
يدخل علل فلانِ فدَّحَل علل قوم هو فيهم حَنَتْ ون ريَعْلَمُ؛ لاه دحل على 


ا الا ا 
المحلوف عليه والعِلّمُ ليس بشرطء كا لو حَلَفَ لا يُكلّمهِ فكلّمه وهو لا 
روا ا 

وجلان لف كن رادها لا بل غل شاه فد ادق رن 
ا 

ولو قال: إن غَسَلدّك فزجتي طالقء فإنّه يتناو حالتي الحياة والموتٍ؛ 
لأنّه عبارةٌ عن الإسالة للتطهير» وذلك يوجد في الحيّ والميتِ. 

قال: (حَلّفَ لَيَضْربَنَه حتی يموت أو حتى يقتله. فهو على أشدٌ 
الصرب)؛ لأنّه المرادُ في العُرف. 


ولو قال: حتى يُغشى عليه أو حتئ يكي أو يبول أو يَستغيث فلا بد 


من وجود هذه الأشياء حقيقة. 
ولو قال: لأضربنّك بالسياط حتى تموتَ» فهو عل البالغة. 
ولو قال: لأضربنّك بالسّيف حتى تموت» فهو عل الموتِ حقيقةً. 
وعن أبي يوسف كه فيمّن قال لامرأته: إن إر أضربك حتى أتركك لا 
حَيّة ولاميّتة» فهو أن يضربها صَرْباً يُوجِعُها. 
(حَلَفَ لا يَضْربُ امرآته فحَدَقَها أو مَدّ شعرّها أو عضَّها حَنّتّ)؛ لأنَ 
الضَّربٍ اسمٌ لفعل مؤار. 


اا الا وو ضيالا ا واا ت نت تس ست ]4 


(حَلَفَ لا يصوم فتوّى وصام ساعةً حَنَتَ)؛ لأن الضّوم: هو الإمساك 
عن المفطرات مع ان وقد وجد. 

(وإن قال: صَوماً م ّث إلا بتمام اليّوم)؛ لأنّه يُراد به الصّوم التَّامء 
وذلك صومٌ اليوم؛ لأن ما دونه ناقص. 

قال: (حَلَفَ لا يُصلٍ فقام وقَرَأ ورَكَعَ لم يحنث مالم يَسْحُذ)؛ لأن 
الصّلاة غبارةٌ عن الأركان: غا بات ما لا تسم صلاة: يخلاف الصّوم؛ 
لأله عبارةٌ عن الإمساكء وأنّه موجوةٌ في أوّل جزءٍ من اليوم» وفي الجزءٍ الثاني 
يتكرّر. 

(ولو قال: صلاةً لا يحنث إلا بتمام ركعتين)؛ لأنْه يراد به الصَّلاةٌ 
المعديرة دم عا وأقل ذلك ركعتان. 

قال: (ومَن قال لزوجته: إن ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولداً مَيْتا 
طلقت)؛ لوجود الدَّرطء وهو ولادة الولدء ألا يرَئ أنه يقال: ولدت ولداً 
ع نيوو سبو دا 


۹۲ حسحبحصبححبحج ةن اك فا ذا عرصي 

قال: (حَلَفَ لا روح فرَوّجَه غيره د . بغيرٍ أَمْره فإن أجارَ بالقوؤل 
حَنَتَ)؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذنٍ في الابتدای عل ما عرف في 
صر فات | لفضول. 

(وإن أجارَ بالفعل) كإعطاء اهر ونحوه» الختا أنه (لا ك ثٌ)؛ لن 

3 5 2 و 0 > ۳ 
العفو مص بالأقوال» فلا يكون فعلّه عَقداًء وإنّا يكون رضاء وکر ط 
SEE E‏ 

وروي عن حمل ڪه sS‏ 
المشايخ؛ e N‏ حقيقةء وإنَّ) هو تتفي حكم العَقدٍ 
بالرّضا به. 

(ولو أمرّ غيره أن يُرْوّجَه حَنَتَ)؛ لأن الوَكيل في النكاح سَفيرٌ ومع 

ع في يه 
عل ماعرف في مَوضِعِه. 

ولو قال : تيت أن لا أتكلّمَ به صدٌ صد دا يانة؛ ل كتيل لا غا لا 
حلاف الاه 

1 1 كان 1 2 ره و و 

(وكذلك) الحكمٌ في (الطلاق والعتاق)» وكل عَمَدٍ لا ترجع حُقوقه 

إلى الوكيل: كالكتابة والخلع والمبة والصَّدقَةٍ والوديعة والعارية والقرضٍ 


)١(‏ وهذا هو المختار» كا في «التبيين»» وعليه أكثر المشايخ» والفتوئ عليه» كا في 
«الخانية»» ىا في البحر الرائق٤: ٤٠١‏ . 


لاوا الد کو و اا اوا ا ل 0ك 
1 ا 1 2 4 
وكذلك كل فعل ليس له حقوق كالضرب والقتل والذبح والكسوة 
الفا فاا مر وال كفو كنك بعل وا 
وني الصلح روايتان بمنزلة البيع والنكاح. 
ا 9 5 0 2 
(حَلَفَ لا يُرْوّج ابئه وابنته الصغيرين يحنث بالت وكيل والإجازة)؛ لأن 
ذلك مُضاف إليه متوقفٌ عل إرادته؛ لولايته عليهها. 
5 ور 3 4 
(وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة)؛ لعدم ولايته عليهاء فهو 
قال: (ولو حَلَفَ لا يتضربُ ولدّه فأمَرَ به لم يحَْتْ)؛ لأن منفعته عائد 
إل الولذء وهو التتقيفف والتاديت» فلا يتسب إل الآمرء بخلاف. 


2 
هة 


ا ر 7 ۾ ٤رر ٠‏ و سور 2 چ ع ا 72 
حَلفَ لا يضرت حرا فأمَرَ غيره فصر به لا كَنَتْ؛ٍ لآنه لا يَمَلِكَ صَرّبَ 
7 00 5 .۶ء ea‏ .ه22 و رو و و ر سخ ےو 2 
| 2 إلا أن يكون سلطاناً أو قاضياأ فِيَحَنَتْ؛ لأنه يَمَلكَ صر به حَذَا وتعزيراء 


قال: (حَلَفَ لا يبيع فَوَكّلَ به لم يحتَتْ وكذا سائر الُعاوضات الماليّة)؛ 
لأنَ العَقدَ يوجدٌ من العاقدء حتى برع الحُقوقٌ إليه على ما مَرَّ في البيوع» 
فلم وا وهو العدة من الال زلا انرق لق لذن انه 
ESE aE‏ قاف العقوة NOBLE‏ 
الدوانقف E‏ 


ا aE o‏ 
ا 2 أ ع a‏ 

ولو كان الحالف يباشرمَرَة ويوكل أخرىئ تعتبر الغلبة. 

٠ 5 - 9‏ )اس ا رور 3 

قال: (حَلْف لا يبيع فباعَ ولم يَقبّل المشتري لا يحْنَثْ. 

5 - م 5 0 وه 

وكذلك الإجارة والصّرفٌ والسَّلَمُ والرّهِنُ والنكاح والخلع. 

ولو وَحَبَ أو تَصَدَّقَ أو أَعَارَ فلم يَقْبَلُ حَنَتَ)؛ لأنَّ المعاوضة تمليكٌ 

es‏ 1 5 5 و 
من الجانبين» فيكون القبول ركنأ لتحقيق المعاوضة» وني غير المعاوضة تمليك 
فين ا 

5 5 سور 2 . 5 4 ع 1 5 7 

وقال زُفر #ه: لا ّث في الهبة والصّدقةٍ أيضاً؛ لأن تمامّها بالقبولء 
فصار كالبيع. 

و وى فى رو وت ُ ع او 

قلنا: الجبة تمليك فتتم با ملك والقبول شرط لثبوتٍ الملك دون 
وجود المبةء فصار كالوصية والإقرار» بخلاف البيع؛ لأنه قلي وتك على 

وعن أبي حنيفة ذه في القَرّض روايتان. 

َنَت بالبيّع الفاسدٍ واهبة الفاسدة. 

ع e‏ و 
ر 2 َو ع 
وقال رُفر ه: لا يحنث فيه إلا بالقَبّض؛ لأن المقصود الملك» وهو 


اوا الا کور ااا اا ل م0 
قلنا: : هو بيع حقيقة لوجود الإيجاب والقبول» وعلل هذا البيعٌ بشرط 
الخيار. 
قال: (حَلَفَ ليقضينٌ ديته إلى قَريبِ» فيا دون الشّهرء ؛ وبعيدٌ أكثرٌ من 
الشّهر)؛ SI LS‏ بعد عدا ولد 
للمعتاد. 


(وإن قال: لَيَقَضِينه اليوم ففعل وبعضها زُيوفٌ أو تبرج أو 
مُسْتَحَفَة" لل يختَفْ)؛ لأنها راهم إلا آنا مَعيبة والعَيبُ لا يعدم الجنس» ألا 
ترئ a‏ 

وَامسَتَحَقَةٌ دراهمٌ وقبضُها صحيحٌ» وبردّها لا يقم القَبْض الأوّل 


ان 
(ولو كان رَصاصاً أو واف حَنَت)؛ ARES‏ بدراهم» 0 1 


2000 ع 


رر مما لا تجوز وهذا إذا كان الأكثر ستوقاًء أمَا إذا كان الأكتر مضه 


د ل 
.اث 


3 


حَلَف لَيَقَضين من فلانِ > حه فأَحَدَّه من وكيله أو گفیل عنه بأمره أو 
مال عليه بأمر اموب بر 


ONY‏ لفقو ف الف دوبيا الفشاره وي ها نيكة الا »اتيك 
وهی ما يرده التجار أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء N‏ أي أثنت 
E O A‏ 


ببح اا 
وإ كنك اكفاك ا الى القمن لض 
بىاللداونت فيه لد رق أن الداع لا يَرجِع عليه» وني القَصل الأوّل 
الأخلسو وكيلة اع ا أن حون الها لا تزجع ل الامو 
OEE‏ 9 ٭ و و e‏ 
وكذا كفيله بآمُره کالوکیل» وهذا يْرَجِع ب| أذئ عليه. 
وذ الوحت الكل تلذا IT‏ عله تمن 


ولوعاعة لسابو هه د ألما لأ بالبيع صار الشّمنُ كينا في ذسيه؛ 
فيتقاصَّانء وهو طَريقٌ قَضاء الديون. 

ولو أبرأه أو وَهَبه حَنَتّ؛ لاله إسقاطٌ ححص من جهة الطّالب ولیس 
بقضاءٍ من الحالي» بخلاف البيع عل ما بينا. 

حَلَفَ لا يُفارقٌ غريمّه حت يستوفّ حقه» فهَرَبَ منه العّريم إرجَنَتُ. 

قال: (حَلَف لا بض دیته مُتَفرّقاً فقبضٌ بعضّه لا نَت حتى يقبضٌ 
باقيه)؛ لأنَّ السّرط قب جميع دينه مُتفرّقاً وإر يوجد شرط الحنث ألا يُرئ 
أله لو ارا ی التاق ووغه لا كوة قانها للكل: 

(وإن قبضه في وَرُنتين مُتعاقباً م يحتَتْ)؛ لاله قد يَتَعَدَرُ ورن الكل دفعة 
واخ كران هذ الد شوقن ال فلكتت يدون ا يت 
ورن بعمل آخر حَنَّتَ؛ لأنّه ندل الَجَلِسُ فاختلف الدّفم. 

قال: (حَلَفَ لا يَفْعَلٌ كذا ترگه أبّدا)؛ لأنّه نفي مُطلقاً فيَعمّ. 


(وإن قال: لأفعلنه بَرَّ بواحدة)؛ لأنّه في معرض الإثبات. فيب بأيّ 
فعل فعلّه» وإنَّا يَنَتْ بموته أو هلاك محل الفعل إذا أيس من الفِعّل. 

قال: (استحلف الوالى رجلا لِيُعْلِمَئَهُ بكل مُفْسدِء فهو على حال ولايته 
خاضّة)؛ لأنَ المقصود من ذلك رَفعٌ المّساد ودفع الشَّرٌ بانع والرّجِرء وذلك 
في حالة سلطنته وولايته فَيَتَقِيّدٌ مباء ورّواها بالموتٍ والعزل. 

(حَلف ليهبنه ففعل ولم يَقبل بر 


وكذلك القرض والعارية والصدقة)ء وقد م الوجه فيه. 


مه د حب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 


1 ع و و 
اللذر قرئد مش وعة. 


(9)الغة: الور جمع النذرء وجدذره الَو والذالوالرات كلمة تذ لعزم كوت أو 
تخوّف» ودر عل نفسه» ويَنْذِرٌ ويَنذّرُ تذّراً: أوجبه: أي توجب عل نفسك ما ليس 
بواجب لحدوث أمرء يقال: نذرت لله أمراء قال :تي رٿ لِلرَّحمَنِ صَوْمًا) 
[مريم: 757]. كما في الكليات للكفوي ص5١4.‏ والقاموس ”: ١٥٤٠ء‏ ومفردات 
القرآن ص۰۸٥‏ . 

ا ا ع هين ات ا 

حكم النذر: 

وهو يختلف بحسب نوع النذر» وهو قسمين معلّق ومنجزء وتفصيله كالتالي: 

١.النَذرٌ‏ المعلّق؛ كإن شفئ الله مريضي فلله علي كذاء وهو مكروةٌ تحري» وعليه يحمل 
لمي في الأحاديف: فن اين عبرت قال 4: «النذر لا يُقدّم شيئاً ولا يؤخره. وإِلَّا 
يستخرج به من البخيل» في صحيح مسلم ۳: ۱١۱۲ء‏ وصحيح البخاري 5: 537737 7. 

ووجه النهي: أنه إر بخلص من شائبة العوض» حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء» وار 
تسمح نفسّه بها بدون المعلّق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول 
الشفاء؛ فلذا قال في الحديث: «إلّه لا يرد شيئاً..»» فإِنَّ هذا الكلام قد وقع موقع التعليل 
للنهي. 


7 


اك ن 


:التو امجن كاذ فال هغل أن أصل ركن فهو متحت لاه غين المعلق عل 
شيء أصلا فإِلّه تبرّع محض بالقربة لله عل وإلزام للتّمس با عساها لا تفعله بدونه 
فيكون قُربة» فلا وجه لجعله داخلاً تحت النهي» كما صرّح ابن عابدين» فقال: ((علن أنَّ 
بعض شراح البخاري حمل النهي في الحديث عل مَن يعتقد أن النذر مؤثّر في تحصيل 
غرضه المعلّق عليه» والظّاهر أنه أعم؛ لقوله ي: «وإنَّ) يستخرج به من البخیل»))» كما 
في رد المحتار ۲: »7١‏ ومنحة الخالق؟: ٦۲‏ . 

وشروط النذر: 

١.العقل؛‏ فلا يصح نذر المجنون. 

".البلوغ؛ فلا يصح نذر الصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ حكم النذر هو وجوب المنذور به 
والصغير والمجنون ليسا من أهل الوجوب. 

۳. الإسلام؛ فلا يصح نذر الكافر حتئ لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به؛ لقوله 6: 
«إنَّ)ا النذر ما ابتغئ به وجه الله» في شرح معاني الآثار : ١١٠ء‏ وسنن الدارقطني 5 : 
۲ والمعجم الأوسط ۲: 2.٠١9‏ ومسند أحمد ۲: 25١١‏ وتاريخ بغداد 5: 58 » 
A NS‏ لدو CR‏ لديو صقي E‏ 

وليس من شروط النذر: عدم الإكره» فينعقد في الج وال هزل. 

.٤‏ أن يكون متصوّر الوجود في نفسه شرعاً؛ فلا يصح النذر با لا يتصوّر وجوده 
شرعاًء کمن قال: لله علي أن أصوم ليلاً» أو نهاراً أَكَلَ فيه» وكالمرأة إذا قالت: لله علي أن 
أصوم أيام حيضي؛ لأنّ الليل ليس محل الصوم» والأكل مناف للصوم حقيقة؛ والحيض 
مناف له شرعاً؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي. 

4.أن يكون قُربة؛ فلا يصح النذر با ليس بقربة رأسأء فلا يصح النذر بالمباحات من 
الأكل والشرب واللباس والجاع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف القربة 


١٠‏ لطغمغغغغغغغغععد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


لاستوائهم| فعلاً وتركاً؛ فعن ابن عباس ذفد» قال: «بينا النبي ل يخطبء إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم 
ويصوم» فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» في صحيح 
البخاري :٦‏ 556 ؟. 

.٦‏ أن يكون قربةٌ مقصودةٌ ومن جنسها واجب» فلا يصح النذر بعيادة المرضى» وتشييع 
الجنائز» والوضوء لكل صلاةء والاغتسال» ودخول المسجدء ومس المصحف» 
والأذاق::وبناء الرناظات وا لاجد وشحدة القاكوة وغ ذلك وإن كانت اء اا 
ليست بقرب مقصودة. والناذر لا يجعل ما ليس ا غاد ونا عل الخاد 
المشروعة نفلاً واجبة بنذره. 

ويصحٌ النذر بالصلاة» والصوم» والجحج» والعمرة» والإحرام» والعتق» والبدنة 
ادي والاعتكات: ونح و فلك لاا قرب مقطيؤدة ورلن النذر إعاب العبذه 
فيعتبر بإيجاب الله غللة. 

ووضع الفقهاء قاعدة فيا يصح النذر به» وهي: ماله أصل في الفروض يصح النذر به» 
وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به. 

ومثال ما له أصل في الفروض: الصلاة والصوم وغيرهماء وكذا الاعتكاف له أصل 
أيضاً في الفروضء وهو الوقوف بعرفة. 

ومثال ما لا أصل له في الفروض: عيادة المرضى» وتشييع الجنازة» ودخول المسجدء 
ونحوهاء كما في بدائع الصنائع :٩‏ ۸۲ -87, وينظر: المبسوط ۳: 17/8» والبحر الرائق 
1:۲ 

7 أت يكون ر يه إن كان مالا ا للتاذوؤقت الد أو كان لتر مضا إل 
الملك. أو إلى سبب الملك» حتئ لو نذر مهدي ما لا يملكه» أو بصدقةٍ ما لا يملكه 


E 4‏ 3 2 3 ِ 
آم كوه قربة فلا يلازمه نالرت كالصوم والصلاة الج 
والصدقة ونحوها. 
واا ع لارا الوازدة اها قال . ا ورا 
تُدُورَمُم) [الحج: 4 وقال #: «ف بنذرك»)”. وقال #: «مَن نذر وسمى 


للحال» لا يصحٌ؛ لقوله : اليس علن العبد نذر فيا لا يملك» في سئن الترمذي 5 : 
٥‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

ومثال ما لا يملك الناذر: لله علي أن أتصدق بسيارة صديقي» فلا يصح؛ لأنه لا يملك. 
ومثال ما أضاف إلى الملك» كإن قال: كل مال أملكه فيا أستقبل فهو هدي» أو قال: 
فهو صدقة. 

وكا ينا أضاف إل سبب للف اة قال كل ما ره أو أرق فهو هدي لوقان: 
فهو صدقة. 

.أن لا يكون مفروضاً ولا واجباً؛ فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء كان 
فرض عين: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» أو فرض كفاية: كالجهاد. وصلاة 
الجنازة» ولا بشيء من الواجبات» سواء كان عيناً: كالوتر» وصدقة الفطر والعمرة» 
والأضحية» أو علل سبيل الكفاية: كتجهيز الموتى» وغسلهم» ورد السلام» ونحو ذلك؟ 
لان إيجاب الواجب لا يتصورء كا في بدائع الصنائع 0: 40. 

)١(‏ فعن ابن عمر 4 أن عمر 4 قال: «يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري 5: 275754 


وصحيح مسلم ۳: ٠7‏ وسبق تأويله. 


ظءةئةتثشسش<ذددددددددددد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فعليه الوفاء بها سمّى)”", وقال #: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه)” إلى غيرها 
من النصوص» وعلل شرعيّته الإجماع. 

ولا يصح إلا بقربة لله تعال من جتيها واب كالفَرّب المذكورة. 

ولا يصح بها ليس لله تعاى من جِنْسها واجبٌ كالتّسبيح والتٌحميدٍ 
وعيادة اَرَضى وتكفين اميت وتشييع الجّنازة وبناء المساجد وها 

والأصل فيه: أن إيجاب العبد مُعتبرٌ بإيجاب الله تعاك؛ إذ لا ولاية له 
على الإيجاب ابتداءً وإنَّا صحّحنا إيجابّه في يشل ما أوجبّه الله تعالى تحصيلاً 
للا ا ر 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ۲: ”47: «إر أجده» ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس # أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذرت» الحديث» وقال: فاقض الله 
وعن عائشة رضي الله عنها رفعته: ١مَن‏ نذر أن يطيع الله فليطعه»ء الجديث» ولمسلم عن 
عمران بن حصين ذه رفعه: «لا وفاء لنذر في معصية»» وفي المتفق عن ابن عمر لد في 
قصة عمر ه: «فأوف بنذرك)). 

وعن ابن عباس ن قال: «أتى رجل النبي بل فقال له: إِنَّ أخني نذرت أن تحج وإئّبا 
ماتت» فقال النبي كَلِ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض الله فهو 
أحق بالقضاء» في صحيح البخاري 5: 574 .١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ل: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري :74776 وصحيح ابن حبّان١٠:‏ "777 
وموطأ محمد ص 555» والسئن الكبرى للبيهقي :٠١‏ ۹١۱۲ء‏ والمعجم الأوسط :٦‏ 


5 وغيرها. 


ولا کے يصح ادرب بمعصية» قال 44: «لا ذرفي معصية الله تعالل). 

قال: (ولو نَذَّرَ نذراً مُطلقاً): أي بغير سَرط ولا تليق كقوله: علي 
صَوّم شهر أو نحوه» (فعليه الوّفاءٌ به)؛ لما تَقَدَمَ. 

(وكذلك إن عله د ط فرحا لان الى بالط الجر عه 
ولأن النَّدرَ مَوجودٌ نَظَراً إلى الجزاءء والجزاءٌ هو الأصل والشَّرط تَبَعٌ» واعتبارٌ 
2 5 وھ 

(وعن أبي حنيفة 4 آخراً: أنه يجزئه كفارة یمین إذا كان شَّرْطاً لا بريد 
وجوده): كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدارء فعلٌّ صومٌ سنة أو صدقة 
ما أملكه. وهو قول عمد يه واختاره بعص المشايخ؛ للبَلُوى والضَّرورة”, 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يَ: «لا تَذْرَ في معصية الله وكفارثّه كفارةٌ يمين» 
في سنن الترملي 11714 

ون غمران بن خصين كه مرفوعاً: «لا وفاء لنذر في معصية» في صحيح مسلم ۳: 
57 » وفي سنن النسائي ۷: ۲۸ بلفظ: «النذر نذران: فا كان من نذر في طاعة الله 
فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه 
ويكفره ما يكفر اليمين». 

وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده ذ#د قال 45: «لا طلاق فيا لا تملكون, ولا 
عتاق فيا لا تملكون. ولا نذر فيا لا تمهلكونء ولا نذر في معصية الله في مسند أحمد١ ١‏ : 
06 . 


(۲) علل الصحيح» احترازاً عن القول الآخرء وهو وجوب الوفاء به» سواء علقه 


٠ل‏ سح نمذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو ادى ما التزمه E‏ الكيدة اشا Rb‏ اليس وهو المنع» 
وهو نَذْرٌ لفظاًء فيختارٌ أي الجهتين شاء. 


s4 7‏ 1 و 7 5 207 م 5 0 ر 
ولو كان شر يريد وجوده كقوله: إن شفی الله مَريضى أو قضَئ 
ل 0 7 اه لهاع KRI‏ < 


ولیس فيه معن اليّمين. 


بشرط يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل 
وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط 
يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إساعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسي في 
المبسوط 8: ١١٠؛‏ لكثرة البلوئ في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر؟: 57: وبه 
يفتئ» وفي التنوير”: 59: وهو المذهب» وقال شيخ زاده في مجمع الأنبر١:‏ /05: وفي 
أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتئ به» وني التبيين ۳: ٠٠١‏ والوقاية 
ص۷٠ :٤‏ هو الصحيح» وفي البحر الرائق 1: ٦۳‏ : اختاره المحققون. 

(1) فرّقوا في اليمين المسمّئ فيها وامُعلّقة بشرط؛ إذ للتعليق فيها هيئتان: 

أولاً: أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفى الله 
مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله علي صوم أو صدقة أو صلاةء لا يجزئه إلا 
فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء بالنذر. 

ثانياً: إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار» أو كلمت فلاناً» كا في 
الود وان EU NADAN A E‏ 
الصحيح؛ لاله إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنئ اليمين» وهو المنع» لكنّه بظاهره نذر» 
فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كا في الدر المنتقى ٥٤۸ :١‏ وشرح الوقاية ص7٠‏ 5. 


كةو اللاكقرا و ضيالا أو ا س ت 

ولو قال: إن فعلتٌ كذا فألف درهم من مالي صدقةء ففعل وليس في 
ملكه إلامعة درهم لا يرنه غيرّها؛ لأنَ النَّْرَ بها لايَمْلِكَ لايَصِحُ. 

ولو نذرَ صوم الأبد فضَعُفَ لاشتغاله بالمعيشة أفطر؛ لثلا تحتل 
فرائضٌه ويّفدي کالشيخ الفاني في شهر رمضان. 

ولو نَدَّرَ عَدَداً من الح يَعْلَمُ أنه لا يُمكنه. لا يمر غيرّه بالحجّ عنه؛ 
لأنّه لا يَعَرفَ قدر الفائت» بخلاف الصّوم. 

قال أبو حنيفة 5 عور و حر SS‏ 
عش سافن اله رفت إلا ما تزفق كمارة التمية؛ عن َقَدَّمَ أنه معت 
بإيجاب الله تعالك. 

ب 0 كقوله: إطعام؛ لأن الطّعامَ اسم عين» 

a oy 

ولو قال: علي نذر ونوكل الصوم أو العيدقة دون العدد» لزمه ی 
الصوم ثلاثة يام وفي الصدقة إطعام عشرة مبسضاكين اعتباراً بالواجب في 
کاو E aS‏ 

ولو نَدَرَت صَوُمَ أيَام حَيْضِها أو قالت: لله عل أن أصوم غداً 
فحاضت فهو باطل عند خمد وزُفر #د؛ لأئّها أضافت الصّوم إلى وقتٍ لا 


ت عن 
يتصور فيه. 


يي > ااي لال قا و ERN‏ 

ران آي رنف صل ق قن ل ا للأن ات 
صحيحاً في حال لا يناف الصّوم» ولا إضافته إلى زمان ينافيه؛ إذ الصّوم 
متصوَّرٌ فيه» والعَجُرٌ بعارض محتمل كالمرض فتقضيه وصار كما إذا تَذَرَت 
صو شهر يَلْرَمُها قضاءُ أيّام حَيْضِها؛ لأنّه لا جور خَلُوٌ الشهر عن الحيض 
فضّحّ الإيجابٌ. 

ولو نَدَرَصُوْمَ اليوم الذي E‏ لا شيءَ عليه. 

وكذا لو قَدمَ بعد الرّوال ا وک د د 


بالشّرط كالْتَكَلَّم به عند وجوده. 
وقال أبو يوسف #د: يتقضي في المَصّلين الآخرين» کا إذا نَذَرَتَصَوّم 


ك أو في يوم الق اة ولا EE‏ أن 

eT 
لأن الرّكعة صلدة وقربة فى الجملة لاشت اها عل ذكر الله تعال .والقزاءة‎ 
وغيرها كالوَتَرٍ عند بعضهم.‎ 

وصرم ي و كانيواف هاف لصفن فد فص التزامه» ثمّ 
يَلَرْمُه جفظه وإتعامُه ضرورة عدم التجزؤ شرعاً 


لاا اللاكتو و ضيالا واا س ست ن 

ولو نَدَرَ ثلاث ركعاتٍ لزمه أربع عند أبي يوسف ذه وركعتان عند 
زُفر ظه. 

ولو تدر أن يُصلٍ بغير وضوءٍ فليس بشيء. 

وعن أبي يوسف د: يلزمٌه بوضوء؛ لأن إيجات أصل الصّلاة 
صحيحٌ» وَذِكُرٌ الوص باطل. 

وشو ان عر را نزاو تروط حت دنا ازمر ذه ولزمته 
بقراءة مستوراً؛ لأنَّ الصَّلاةَ كا در قربة في الجملة كالأميّ» RT‏ 
عل ثوب فصَّحَّ الإيجابٌ. 


قال : (ولو 7 ذب م وَلَّده أو تَخرّه زمه ذب شاة) عند أبي حنيفة 
ومحمد 6د وكذا الَّدرُ بذبح نفس عند محمَدٍ كد وفي الوالدٍ والوالدة 


ا 
حنيفة ذه روايتان» الأصح عدم الع 
وقال أبو يوسف ورُفر #: لا يصح شىء من ذلك؛ لأنَّهِ مَعْصِية فلا 
ولما: في الول مذهبٌ جماعة من الصّحابة د كعلِنٌّ وابن عبًا 
ENT ET‏ رَف قياساً فيكون سماعأء ولأنَّ يجاب ذبح الولد 
عبارة عن إيجاب ذبح السات حت لو نذر ذبحَه بمكة يجب عليه دب الشاة 


با حرّم. 


بيانّه: قصة الذبيح اكا فإن الله تعالى أوجب عل الخليل عة 


٩۸‏ لمح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولده بقوله: افر ا [الضافات: ۲ ا بذبح الاة ف 
قال: قد صَدَّقَتَ الرَوَيًا) [الصافات: ٠٠١‏ ]» فيكون كذلك في شريعتنا: إمّا 
لقوله تعالل: نم أوَحَينَا ! ليك أن ؛ اثبع مله راهيم خيينا) [الفعن LT‏ 
أو لأنّ شريعة من قبلنا تَلَرَمنا حتى يَتْبْتَ النَّسْه وله نظائر: منها: إِيابُ 
لمشي إلى بيتِ الله تعالى عبارة عن حجٌ أو عمرةء وإيجاب الهدي عبارة عن 
إيجاب شاة» ومثله كثير. 

وإذا كان تَدَرَ ذبح الولد عبارةٌ عن ذبح شاةٍ لا يكو نّمعصيَة بل قربة 

حت قال الاسبيجابي”" وغيره من المشايخ: إن اراد عن البح وعَرّفَ 
ال ل لا 
إأقلاكةة ويضح ندر بالصوم وغلية الفديةٌ» وجول ذلك التراما للفدية كذا 
هذا. 

ولْحمَّدٍ كه في التفس ولاية قوق ولابته علل ولدهء فكان أوك با جواز. 

ولأبي حنيفة طيكك : أن وجوب الضَّاة علل خلاف القياس عرفناه 
استدلالابة بقصّة الخليل | اتا وإنّا وردت في الولد. فيقتَصر عليه. 


)١(‏ وهو عل بن محمد بن إساعيل الإِسْبِيجَابيّ السَّمَرْقَنْديَ أبو الحسن, المعروف 

بشيخ الإسلام» قال الكفوي: إر يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في 

عصره» عمّر العمر الطويل 00 من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»» 
و«المبسوط), ٥۳۰١-٤٥ ٤(‏ ه). ينظر: الجواهر؟: 59١‏ الفوائد ص9١7.‏ 


ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيءٌ بالإجماع؛ لأنّ النّضّ ورد بلفظ 
الذبح» والنحر مثله» ولا كذلك القتلء ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن 
عن وجه القربة والتعبدء والقتل إر يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام 
والتّهي» ولأنّه لو نَدَّرَ دَبّح الشَّاة بلفظ القتّل لا يَصِحّء فهذا أوك؛ والله 


كتاب الكراهية 

وفيه بيان ما يُكْرّه من الأفعال وما لا يُكرّه. 

وسْمِيٍ بالكراهيّة؛ لأنْ بيان اككروه أهمٌّ لوجوب الاحتراز عنه. 
والقدذوريٌ هه سه في (مختصره) و شر حه): الحظر والإباحة» وهو صحيح؛ 
لأنَ الحظرٌ المنع» والإباحة الإطلاق» وفيه بيان ما منع منه الشَّرِع وما أباحه. 

وسنّاه بعضُهم: الاستحسان؛ لأن فيه بيان ما حسّنه الشَّرع وقبّحه 
ولننك] المتضدان اعدو اران اكتر a‏ لكان لقا 

وبعضهم يُسميه: كتاب الزّهد والوّرع؛ لأن فيه كثيراً من المسائل 
أطلقها الشَّرع» والزهد والوّرع تركها. 

قال: (المكروة عند خمد ظ4 حَرامٌ)» إلا آنه لما لر جد فيه نصا إر يُطلق 
عليه ا حرمة. 

(وعندهما: هو إلى الحرام أقرب)؛ لتعارض الأدلّة فيه» وتغليب 
جانب الحرمة؛ لقوله #: «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غَلَّبَ الخترام 


دادور يلاح ابو الشاع بسع عع ست تس 1 11 
الحتلال»*" قالوا: معناه دليل الجل ودليل الخرمة. 

قال: (والتّظرٌ إلى العورة حرا إلا عند الضَّرورةٍ كالطبيب والخاتد» 
والخافضة” والقابلة» وقد ينا العَؤْرة في) كتاب (الصّلاة). 

والأصل في ذلك: قوله تعلل: (قُل لُلْمُؤْمِنينَ يَخْضوا م مِنْ أَبُصَارِهِمٌ 
وَيحْمَظُوا فَرُوجَهُم) [النور: ۰ وقوله تعاك: [وَقل لَلْمُؤْمِئَاتِ) [النور: 
1] الا متاه سرا مخ الالككناف؟ لعل نط الها الع تقلا عن 
التمزي دوناك كل ملكون كو نط إل كتواء O‏ 

فأمًا حالةَ الصرورة فالضُروراتٌ تبيخ المحظورات. ألا ترىئ أن الله 
كن لتر اجر ادق واحيا لريو وروا القن جل لدف 
ونا دعص د وهل الك ا اورا تعلق: 2 0 
ليم في الدّينٍ مِنْ ن عَرّج)[الحج: ٨۸‏ وقال: إلا كلف تَفْسٌ إلا 
وَسعَهًا] [البقرة: 777 ]. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه موقوفاً في مصنف عبد الرزاق ۷: ۱۹۹4ء والسئن الكبير 
للبيهقي ۷: 1794١»ء‏ قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود» وجابر 
ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع» كا في نصب الراية 5: ٠١5‏ 

(؟) الخاتن: هو الذي يختن الرجال. ينظر: منحة السلوك .٠٠٠١ ٠:۳‏ 

(۳) الخافضة: هي التي تختن النساء. ينظر: هدية الصعلوك ص 75 .١‏ 

E AS 

وعن أبي سعيد الخدري 4ه قال 4: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى 
عورة المرأة» في صحيح مسلم .1751:١‏ 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وفي اعتبار حالة الصرورة حَرَحّ وتكليفٌ ما ليس في الوسعء ولأن 
هذه الأفعال مأمورٌ بهاء فعند بعضهم: هي ا وعند البعض: سئة 
مؤكّدة» ولا يُمكن فعلّها إلا بالنّطر إلى محالهاء فكان الأمرٌ بها أمراً بالتّظر إلى 
محالهاء ويلزم منه الإباحة ضّرورةً. 

زبئ للطبيت أن بعلم انواة كد اواقيا لآن تقو المرأة زى المرأة أحت 
من ر الرّجل إليها؛ لأعّها أبعدُ من الفتنة» فإذا ر يكن منه بُ فليعْضٌ بَصَرٌه 
ما استطاع تحرّزاً عن النّظر بِقَدّر الإمكان. 

وكذلك تفعَل المرأةٌ عند التظر إلى القرج عند الولادة وتعرّفٍ البكارة» 
ألا ترئ أله يجورٌ النّظرٌ إليه؛ لحمل الشهادة عل الزَّناء ولا ضرورةً» فهذا 
ا 

والعورةٌ في الركبة أف فكاشفها يكر عليه برفق» ثم المَحدُ 
وكاشفه يُعنَتْ ع ذلك» ثمّ السَّوَأةٌ فيؤدّب كاشفها. 

قال: (وينظر الرّجلُ من الرّجل إلى كميع بده إلا العَؤرة)"؛ لأنَّ 
لمنهيّ عنه التّظر إلى العورة دون غيرهاء وعليه الما وقد قبل أبو هريرة 


)١(‏ قال #: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» في صحيح 
مسلم »577:١‏ وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما يجاوز ركبتيه» فالسّرّة ليست بعورة» 
والركبة عورة؛ لأنَّ الركبةَ عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذّر 
يوم والفتخل من العوة 'والساق لين من العورة فعتد الاقعاة ين العمل 
بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبٌ المحرّم» كما في المبسوط .١51:1١‏ 


[لأنكا کو ا وشاع بجح ا 
ضيه سر ة | ¢ ن بن علي » وقال هاا موضع تكله رول اله 1 ولان 
الوَجالٌ يَمشون في الدوق يه الأزمان من غير نكير» فدلّ علل 
ا 


قال: (وَتَنظرٌ المرآة من المرأة والرّجلٍ إلى ما يَنْظرٌ الرّجِل من الرّجل)”. 
أا أا المرأة إلى المرأة فلانعدام الشَّهوةٍ ة وللصرورة في ال مامات وغيرها. 


وأا نظرُها إلى الرّجل فلاستوائه في إباحة النّظر إلى ما ليس بعورة» 
ولآ الرّجالَ يمون بين الاس بإزارٍ واحيء فإذا خافت الشّهُوة أو عَلَبَ 
علل ظتها لا تَنْظرٌ احترازاً عن الفتنة. 


وقال يل لجرهد وقد انكشف فخذه: «أما علمتَ أنَّ الفخلٌ عورة» في س: سئق آي داود٤:‏ 
٠١‏ وسئن الترمذي5: 2٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١‏ 48 معلقاء مدا 
عبن كونٍ الفخذٍ عورة» وتمامه في بغية السائل. 

)١(‏ فعن عمير بن إسحاق» قال: «كنت مع أبي هريرة 4ه فقال للحَسّن بن عل طه: 
أرني المكان الذي رأيت رسول الله و يقبّلّه منك» قال: فكشف عن شُرّته فقبّلّهاء فقال 
فريك لی کان اة من العورة ما كشمّها» في صحيح ابن حبان؟7١‏ : 06 5» ومسند 
أبي حنيفة ٩۰ :١‏ . 

(۲) فعن أم سلمة حدثته ّا كانت عند رسول الله 4 وميمونة قالت: «فبينا نحن عنده 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجابء فقال رسول الله 6: 
ااه فلت رسو الله امح اع لأ عضي ناوللا را هال رسو 
الله #: أفعمياوان انت ألستا تبصرانه» في سنن الترمذي0: ٠١”‏ وصححه» 


وصحيح ابن حبان ۱۲: 789 وسنن أبي داود ۵: ٠١7‏ وسنن النسائي 0: ۳۹۳. 


٤‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ا ا مَشَّهُ لاستوائهها في الحم إلا إذا خافت 


ال و من رو إل جم ا وكا ر ل سثبها 
اله بها في القرج وما دوه قال نان و لدي هُمْ لِفْرُوجِهمٌ 
اف [الرفيوة: ٥‏ إل قوله سبحانه: َم 0 كلوفيق )![الؤمنون: 
7 وقال ي: «غض بصرّك إلا عن زوجتّك)”. 


ولايحل له الاستمتاع بها في الدَبّرء ولا في القرج حالة ا لحيض؛ لقوله 
#: «مَن أت حائضاً أو امرأةً في برها أو أتى كاهناً وصَدَّقه فيا يقول فقد 
ا 2 
كَفْرَ با أنزل عل محمد 4)”. 

ونظرٌه إلى فرجها ونظرّها إلى فرجه مباحٌ» وعن ابن عمر د: «أن 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الأخبار”: :١9١‏ «قال حافظ العصر: إرأره بهذا اللفظ». 
ل ل ل 
ما ملكت يمينك» في سنن أبي داود٤‏ : ٠‏ وسنن النسائي ١١ : ٥‏ والمستدركة : 
48 وسنن الترمذي5: ٩۷‏ وحسنه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل آنا ورسول الله يل من إناءٍ واحد ونحن 
e‏ 
(۲) فعن أبي هريرة دده قال 4: «مَن أت حائضاء أو امرأةً في دبرهاء أو كاهناً» فصَدَقَه 
ل 
7 ؛ وستن النسائي الكبرئلة: .٠١١‏ 


لانكذاة اللاككر و ضياع أو الشاع بسح ج ق 
التّظر أبلغ ف تحصيل اللَذة وقيل: الأول انالا اله لوو مان 
وقال يَ: «إذا أت أحدّكم أهله فَليَسْتَيرٌ ما استطاع» ولا يَتَجرّدان تجرد 
العير)”. 

قال: (ويّنظرٌ من ذواتٍ محارمه إلى الوجه والرّأسِ والصَّدْرٍ والسّاقِين 
E‏ 

والأصل فيه: قوله تعاك: ولا يُبْدِينَ زينتهن إا لبعولتِهن)[النور: 
١‏ الآية» والمرادٌ موضع الزينة؛ لأن الفورن قير ابوت ولس 
وأنواع الزّينةِ حلالٌ للأجانب والأقارب» فكان المرادُ مواضع الرينة بطريق 
حاف العا و ات اله ا 

ومواضع الزينة ما ذكرناء فالرّأس موضع الإكليل» والشَّعَرٌ موضمٌ 
العقاص” الاد ت ا والعنق مَوضعٌ القلائدء والصَّدرٌ موضع 


() قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار”: .١97‏ 

(۲) فعن عتبة بن عبد السلمي» قال #: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجرد تجرد 
العيرين» في سنن ابن ماجة١:‏ 11۸ . 

وعن عبد الله بن سرجس له قال ك: «إذا أت أحدكم أهله فليلق عل عجزه وعجزها 
شيئاء ولا يتجردًا تجرد العيرين»» قال النّسائيٌّ: هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله 
ضعيف» وروي أيضاً عن ابن مسعود #5 قال 4: «إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا 
يتجرد تجرد العيرين»؛ ولا يصح فَإنّهِ من رواية مندل بن عليه وهو ضعيف. كما قال ابن 
القطان الفاسي في أحكام النظر ص ٠‏ 5. 

(۳) العقاص: سَيْدٌ تجمع به الشَعَر» كا في ا مغرب 7: ٤‏ ۷. 


7جتح ‏ ص لظن و علد لخدا اووس 
03 3 8 5 رد ١‏ - 3 ِ هك |« 
الوشاح» والعّضدان موضع الدمّلج", والذراع موضع السوار» والسّاق 
7 55 2 
موضع التلحال”» وعن الحسن وَالْحُسَين د: «أنّهَما كانا يدخلان على أخته) 
4 98 24 و 
ام کلثوم وهي ا 
مه د 7 4 2 2 3 7 و ¢ سر 
ويَستوي في ذلك المحرمية بالنسّبٍ والرّضاع والمصاهرة؛ لان اله 
مؤيّدةٌ في الكل فِيَسْتَوين في إباحة التّظر والمسّ. 


#3 زولا باع ان تكس ماعو النظر إلبه ]ذا ام ا لان 


)١(‏ الدَّمَلْمٍ والدملوج: سوار حيط بالعضد وَالَجر الأملس» كما المعجم الوسيط 
A‏ 

(0) الخلخال: حلية كالسوار تلبسها النَّسَاء في أرجلهن» كا في المعجم الوسيط١:‏ 
4 . 

(۳) فعن أبي صالح: «أن الحسنء والحسين كانا يدخلان علل أختهما أم كلثوم وهي 
غشطاق مصنف ابن آي شبية 14 17 

(:) ضابط الشهوة كما قال ابن عابدين في رد المحتار *: 50": «إِنَّ جرد النظر 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله علل الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 
لا بأس به» اله لا يخلو عنه الطبع الإنساني» بل يوجد في الصغارء فالصغير المميز يألف 
صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثرء 
وَإنَّا الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذّة إلى القرب منه أو المس له زائداً علل ميله إلى المتاع 
الجزيل؛ لأن ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذ وتحرّك قلب إليه» كما في ميله إل ابنه 
أو اه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة» ولو 


4 2 7 كع 1 al‏ 32 
المسافرة معهن حلال اض ويحتاج e‏ السو لل مسهن ف الإركاب 
والإنزال» وعن الى 2 : «أثه كان إذا قَدِمَ من مَغازيه 0 راس فاطمةً)5© 
وعن أبي بكر ظه: «أنه قبل رأسّ عائشة رضي الله عنها) ومان اة 

1 1106 ل 0 ا ا ضر 24 0 
ذيه: «كان قبل رأس أمّه). ولأن الْمَحَرّمَ لما كان لا يَشْتَهى عادة حلت معه 
حل الرّجال. 
ولاق أن ف ان ذلك إذا شات ال أو عك علد 


٠ 37‏ ا ا« ا ا ر 9 2 ء۶ 4 
ظّنه» بل ينبغي أن يَخْضٌ بصرّهء فإن من رَنَعَّ حول اجمئ يُوشك أن بِقَع فيه 


بلا تحرك آلةء وأما اشتراطه في حرمة لمصاهرة» فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم» ولا 
يخفئ أنالأحوط عدم النظر مطلقاً». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» في صحيح البخاري۲: ٤١‏ . 

(۲) فعن عكرمة ذلك: «أن الب ب كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة» في مصنف ابن 
أبي شيبة٤: ٤۷‏ . 

وعن غاتشة رضي الله عنياء سا رايت أحدا كان أشبة سما وخديا ودلا وحديناء 
وكلاماً برسول الله #4 من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه» فأخذت بيده 
فقبلته» وأجلسته في مجلسها» في صحيح البخاري؟: 0 7. 

(۳) فعن مجاهد: «أن أبا بكر #ه قبل رأس عائشة رضي الله عنها» في مصنف ابن أبي 
شيبة ؟ : ٤۸‏ . 


.١965 بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”:‎ )٤( 


إا سا اترك ارهن 
قال 2 «دَعٌ ما يُريبك إلى ما لا يَريبك)0. 


ESE NT‏ الركبة؛ لاله 

عور ولا إل الظّهر والبَن؛ لن حكم الظهار إن ت لتشبيهه هر الأم» 

فلولا حرمة ظهرها لما تبنت حُرّمة الرّوجيّة» كا إذا شَبّهها بيدها ورجلهاء 

وذ ق ا لان لخر فيا افك كانك ارك 
بالتحريم» ولأنَّ ذلك ليس موضع الرّينة". 

فإن سافرٌ معهنٌ فلا بأس أن جحِلَهُنَ يرهن يأخذ بالبَطن والظّهر؛ 


)١(‏ فعن الحسن بن علي ده قال 4: « «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق 
طمأنينة» وإن الكذب ريبة» في سنن الترمذي٤:‏ 578» وسنن النسائي الكبرىه: 
۷ 

(؟) أما بالنسبة إل لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة أمام حارمها فإنَّه لا يجوز» قال 
في الفتاوئ البَرّازية :۳۷١ :٦‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقأًء فالنظر من 
ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة»؛ وقال قاضي خان يه 
عند كلامه علل النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: «ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم 
ورعن ن الط إن العروة لا سل ست اللخرضةةه كن ف المعاول العالمكرية:8: 
۰ وقال محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن ۳: :٤۸۳‏ «وقد عَمّت البلوى في 
بلادنا مِنْ الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير 
الزوج» فكيف بالأجانب» ا عنه غافلون»؛ وعن أبي هريرة #ه» قال ي: «اتقو 
النظر إلى المحارم كا تتقون الأسد» قال ابن القطان في أحكام النظر ص8 :١‏ رواه 
البزار» ورجاله ثقات. 


ا ا کو و ا وشاع سس س 
لآن الل كن قوق ا ل و اهر فار كا ج او كافك 
درس 2ع ااه ل ل ر ٍ 2 ر i‏ 

متجَردة أو عليها ثياب رقيقة يجد حرارتها من فوقه لا يَمَسَها تحرّزا عن 


وأا أمة الغير؛ فلأئها تحتاج إلى اروج وقضاء المتوائج والأخذ 
والإعطاءء فيفع النَّظرٌ إليها ضَرورةً» ومس بعض أعضائها كا في الحارم» 


وع عمو ك ا كان ا ر ا أنه م رة ال ارما قال لاني 
لكاع” ا که بالرائر)”. 


ولا يَنظرٌ إل ظَهّرها وبطنها؛ لأنّه محل الشَّهوة» ولأنّه كا حَرْم من 
المحارم مع عدم الشّهوة فيهنَ عادةًء فلأن يحَرُمَ من الإماءِ كان أولىء وإنَّا 
باح ذلك عند عدم الشَّهوة ما بيّناه إلاّ إذا أراد الشّراء فإنّهِ بباح له التظر مع 
ا بأمة الغرون وآنه ا 

أا التّطر فليس باستمتاع» وإِنَّا حَرْمَ لإفضائه إلى الاستمتاع» وهو 
ا 


(۱) الأكع: اللئيم» ويقال للعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غیره» كما في تاج 
العزوس 12:95 

(۲) ف سبق تخريجه عن عمر 5ه: «أنه ضرب أمة رآها مقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا 
تتشبهي بالحرائر»» قال ابن حجر في الدراية :١7 5 :١‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه : 
5" بإسناده صحيح. 


"ا ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

واا يانه لر و اا رر ا 
اة ای کر لن ار ا برو إل 
السافرة والخلوة معهاء وني المحارم ضر ورةٌ؛ لم بينّا. 

وكذا يل للأمةٍ النظرٌ من الأجنبيّ إلى جميع بَدَنِهِ ومسّه وعَمُرُه" ما 
خلا العورة بشرط عدم ا ل E‏ خم ايكيا 
وتحمره ودنه فدلٌ علل الجواز. 

قال: (ولا ينظ" إلى اة الأجنبيّة إلا إلى الوجه والكفين إن م بف 
الشهوة)» وعن أي حنيفة خ ضيه أنه زادَ القَدَم؛ لأن في ذلك ضرورةً للأخذ 
والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها 
ومعادها؛ لعدم من يَقوم بأسباب معاشها. 


)١(‏ ففي قول: يجوز؛ لوجود الحاجة وقيام الرق فيهن» وني قول: لا يجوز؛ لعدم 
الضرورة. كما في المنحة ۳: .۲١١‏ والهدية ص۲۲۷» قال ابن ملك في شر حه علل التحفة 
ق7١1١/‏ ب: «والأصح أنه لا بأس بذلك إن أمن الشهوة علل نفسه وعليها؛ لاله قد 
يبعثها إلى حاجته من بلد إلى بلد ولا يجد حرماً يخرج معهاء وهي تحتاج إلى ما يركبها 


وينزلها». 
وجهها ليصفو لونبهاء كما في ختار الصحاح ص 777 . 


خوف الله أثابه غلا إياناً يجد حلاوته في قلبه» في المستدرك٤: ٤۹‏ والمعجم 
الكبن 115:1 مسد الشتهات152:11: 


ES‏ ل 
والأصل فيه: قوله تعاك: ولا يرين يتن إل مَا ظَهَرَ متها 
Al‏ 


قال عامّةٌ ا والخاتم» والمراد موضعهم|"؛ لما بين 
وموضعها الوجه واليدٍ. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #د: الوجه 
والكفين» كما في سنن البيهقي الكبير ۲: 777: ۷: 806945» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
047-17. والسنن الصغری :١‏ 2575 وشرح معاني الآثار :٤‏ ۳۲ وتفسير 
الطبري .١١8:11/‏ 

وعن جابر بن عبد الله #ه: «أتن رسول الله 4 النساء فوعظهن وذكرهنٌ» فقال: 
تصدقن» فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» 
فقالت: إريا رسول الله؟ قال: لأنُكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير..» في صحيح 
مسلم۲: 107. وصحيح ابن خزيمة۲: /701. 

ولأنّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من 
بر ل ل a‏ 
ا ا ل ل ل كا 
القفازين» في صحيح البخاري ۲: *107» ولو كانا عورة لما حرم سترهما. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله يخ وعليها 
ان فاق اذاف هن غنها ومهز | الاك رن AA‏ علقت المي زر 
تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» في سنن أبي داود :٤‏ 257 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وني سنن البيهقي الكبير ۲: 2575 


RENE o تسبل‎ 


وشعب الإيمان ٠٠١ :١‏ . قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص ٠١‏ : هذا حديث 
وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها مطلقاً لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد 
كلفة النعواء افج عن أن العا توم كفظة ونجيها وكنبياء قال الد السهيد ابن 
مازه في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدّي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجب» بل فرض لغلبة الفساد»» كا في مجمع الأنهر .۸١ :١‏ وقال صاحب البحر 
الرائق١: :۲۸٤‏ «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا 
للفتنة»» وقال صاحب رد المحتارا: ٠5‏ 4: «تمنع مِنَ الكشف لخوف أن يرئ الرّجال 
وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّ مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس 
وجهها وكفها وإن أمن الشهوة». 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كَل 
محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه) في سنن أبي داود؟: 217177 وسنن البيهقي الكبيره: /5» وعن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أمّه» د قالت: «كنا ندخل عل أمٌّ المؤمنين يوم التروية فقلت ها: يا أم 
المؤمنين» هنا امرأة تأبى أن تغطي وجههاء وهي محرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها 
خمارها من صدرها فغطت به وجهها» کا في تلخيص الحبير ۲: ۲۷۲. 

وعن قيس بن شماس #ه. قال: «جاءت امرأة إلى النبي يل يقال لها: آم خلاد.» وهي 
منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب النبي كل جئت تسألين عن 
ابنك وأنت منتقبة» فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله 4#: ابنك له 
أجر شهيدين» قالت: ولرذاك يا رسول الله» قال: لأنّه قتله أهل الكتاب» في سنن أبي 
داود ۳: 5» وتمامه في بغية السائل. 


اا وو كلاح بو الشاع بسع حت تر بس سي 11/19 

وأمّا القَدّم؛ فرُوي آنه ليس بعورة مطلقاً”؛ لأمها تحتاج إلى الشي 
فتبدوء ولأن الشَّهوةً في الوجه واليدٍ أكثرٌ فلأن يل النَظرٌ إلى القَدَم كان 
ا 

وني رواية: القَدَمُ عَوَرَةٌ في حن التَضّر دون الصّلاة. 

قال: (فإن خاف الشَّهوةً لا يجوز إلا للحاكم والشّاهد)؛ لما فيه من 
الضّرورة إلى معرفتها؛ لحمل الشَّهادةٍ والحكم عليهاء وکا يجوز له التّظر إلى 
العَوَرةٍ لإقامةٍ الشّهادةٍ عاك الرِّنا. 

قال: (ولا يجورٌ أن يَمَسّ ذلك وإن أمن الشّهوةً)”؛ لذن لمن أخلظ 
من التّطرء فن الشهوة بالمسٌ أكثرٌُء فإن كانت عَجوزاً لا تشه أو كان شيا 


)١(‏ روعل الحسن بن زياد عن أبى ذه آنه يباح النظر إلى قدمهاء فهي ليست 
بعورة» وبه قال الكرخي؛ TT‏ مشت اة أو متتعلة وروي لا 
تجد الخف في كل وقت» عل أنَّ الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر 
إلى الوجه » فإذا إريكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى» قال صاحب المداية 
0١‏ ومجمع الأنمر :6١:١‏ وهوالأصح. 

والثانية: عورة في ظاهر الرواية» وصححها الأقطع وقاضي خان. 

(۲) فلا يجوز مصافحة الأجنبية مطلقاً؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ب يمتحن بقول لله E‏ يما الت إا جَاءكَ 


امات يُبَايعْنَكَ) الممتحنة: ...١17‏ وكان رسول الله 4 إذا أقررن بذلك من قولحنٌ» قال 
لمن رسول الله #: انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله ما مست يد رسول الله 4 يد امرأة 


١‏ ص4طدطظطممهسس سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
لا پش ل فلا باس بم 5 3 لما روي عن أبي بكر #ه: «أنّه كان يصافح 
r 1 9‏ ع ا 

العجائز»» وعبد الله بن الزبير ك: «استأجر عجوزا مَوّضِه فكانت مره 


وداه 


وتف ا الوم 


قط غير أنه يُبايعهنَ بالكلام» قالت عائشة: «والله ما أخذ رسول الله بل عن النّساء قطّ 
الذي أموة الله هال وما جت كنت وسو الله كل كنت ادر اه قط و كان يمول فوا 
أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً» في صحيح مسلم ۳: ۸۹٤1ء‏ وصحيح البخاري 0: 
١6‏ 5,. 

وعن أميمة بنت رقيقة #» قالت: «أتيت رسول الله # في نسوة يبايعنه» فقلن: نبايعك 
يا رسول الله عن أن لا نشرك بالله شيئاً..» فقال رسول الله ي: فيا استطعتنٌ وأطقتنٌ» 
قالت فقلت: الله ورسوله أَرّحَم بنا من أنفيناء هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول 
الله : إن لا أصافح التّساءء إِنّا قول انة أمرأة كقولي لأمرأة واحدة» في صحيح ابن 
حبان ٤۱۷ :٠١‏ وسنن النسائي 5: »5١9‏ والمجتبين ۷: 54 »١‏ وسنن ابن ماجه ۲: 
48» وموطا مالك ۲: 487. 

وعن معقل بن يسار ذه قال 35: «لأن يُطْعَنَ في رأس رجل بوځَيط من حديدٍ خير له 
من أن تمسّه امرأةٌ لا تيل له» في المعجم الكبير NENA‏ 
ثو NN TES I ON‏ نانك وجا 
الصحيح. 

(1) وان كان لا يأمن :علبها أن تقنيى زغل له أن تضافكها عر ها للفنة كا لا حل 
CC‏ ا اك 
الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة» كا في المبسوط :٠١‏ ١١٠٠ء‏ والبدائع 5: »١1777‏ والتبيين 
5: 18ء والمداية ٠٠ :٠١‏ وهذا التفريق في الكم بين الشابة والعجوز والشاب 


والصغرة CT‏ لا بأس بمسّها والتظر إليها؛ لعدم خوف 
الفتنة. 


ص كن 


ر راد أن كزوج را جور اط ا وإن حاف أن ي 
لقوله #5 للمغيرة ذه وقد أراد أن يتزوّج امر ارا قانه خر 
يؤدم بينكى|)". 


والشيخ الكبير؛ لأن لله مل فرق بينهها في هذا فرخص للعجائز وضع حجابين ن؟ لانتفاء 
الفتنة والشهوة ببنء قال ل وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاي لآ يَرجُونَ نِكَاحَا فليس 
عَلَيّهنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعَنَ ثيا عبر مْتَرْجَاتٍ بزيتة وَأن يَسْتَْفِفْنَ حير طن [النور: 
1°[ ور جف غللا للمرأة أن تظهرٌ زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء 
الشهوة والفتنة معه» قال عَلل: [أو التَابعينَ َير ولي الإربَةِ يِن الرّجَال أو الطّمل ا 
اظ و اعا غر رات النساء) [النريق ]ا ۰ 

.١965 قال المخرّجون: إرنجدهاء کا في الإخبار”:‎ )١( 

() قال المخرّجون: لر نجدهاء ىا في الإخبار: .١965‏ 

(۳) فعن المغيرة بن شعبة ذه ذه أن النبي وَل قال له حين أراد أن يتزوج امرأة: «اذهب 
فانظر إليها فإنّه أحرئ أن يؤدم بینکا» في صحيح ابن حبان9: 230١‏ والمستدرك ۲: 
۹ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۹۷ وسنن الدارمي ۲: 2١18٠١‏ فان رسول الله يك دعاه إلى 
الخو مط ET OE Sa SoS A aS EE‏ 
قضاء الشهوة» كا في بدائع الصنائع 5: ١١٠١ء‏ والحداية :٠١‏ ١۲ء‏ وقال الرَيْلَعِيّ في 
التبيين 5: 18 واَرّغينانٌ في الحداية :٠١ :٠١‏ «ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها 
وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوئ». 


١‏ ل ل ور 

قال: اد والخَصِي وا مجبوب سواء)"؛ لأن الاي نعم الكلء 
E‏ الصغر م مُستشنی بالنّصّء ولان الختصِيّ تجامع جيورت اخ ف 
تومن الفتنة كالمّحل. 

قال: (ويُكره أن يُقبّلَ الرّجُلَ قَمَ الرّجل أو شيئاً منه أو يُعانقه)» وعن 
أي يوسف #ه: لا بأس به» وعن بعض المشايخ: لا بأس به إذا قَصَدَ به 
الإكرامَ واكَبرَة وإ يكف الشَّهِوة؛ لما رُوي: «أنّه 4 عانق جعفر بن أبي طالب 
ضيه حين قدم من الحبشة وقَبَّل بين عيتيه» وكان يوم فتح حَيّس وقال: لا 
دري بي الأمرين أَسَرَ؟ بفتح َير أم بقدوم جَعَفَره”. 

وجه الذّاهر: نميه كل عن المكاعمة والمكامّعة مَعة)”» والأول: التقبيل» 


)١(‏ لعموم قوله غل8: و سوام مِنَ أَبُصَارِهِمٌ) النور: ١‏ وعن أم سلمة 
رضي الله عنها: (أنَّ نئا كان عندها ورسول الله يك في البيت» فقال لأخي أم سلمة: يا 
عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداًء إن أدلك عل بنت غيلان. فَإئَّها 
تقبل بأربع وتدبر بثان» قال: فسمعه رسول الله يِه فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم) في 
صحيح مسلم 5: ۱۷١١‏ والمعجم الكبير ۲۳: ۳٤۲‏ وشعب الإيمإن ۱۳: .۲٠۳‏ 
(۲) فعن الشعبي» قال: «وافق قدوم جعفر فتح خيبر» فقال النبي #: لا أدري بأي 
الشيئين أنا أشد فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفرء ثم تلقاه فاعتنقه» وقبل بين عينيه» في 
شرح معاني الآثار ۲۸١ : ٤‏ والمعجم الکبير .٠٠۸:۲‏ 

(۳) فعن أبي ريحانة ذه قال: «كان رسول الله 4 ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة 
المرأة ليس بينهم| شيء» أو معاكمة أو مكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شي» 


| مص سح نس نت سس‎ E 
والقاني: المعانقة» وما رواه محمولٌ علك الابتداء قبل النَّهي.‎ 

قا رولا أن بالمسافح نان قن قدب وار ون لسلس 
فين لذن اعدو الأول ال ما هدا 


قال: (ولا بأس بتقبيل يد العام والسّلطان العادل)؛ لأن الصحابة ظا 
«كانوا يقبلون أطراف رسول الله ص0 ". 


في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 47» وسنن الدارمي 7: 2977 ومعتصر المختصر 7: ١‏ 7. 
)١(‏ فعن أنس كه قال ي: «ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً 
علل الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديه| حت يغفر لهما» في مسند أحمد 
۳ والأحاديث المختارة ۷: ۲۳۸ ومسند أبي يعن ۷: 170 . 

وعن سلمان الفارسي ذه قال 36: «إنَّ المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما 
ذنو) كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ولو 
كانت ذنوبه| مثل زبد البحر» في المعجم الكبير 5: 555», قال المنذري في الترغيب ": 
داه مد 

(۲) فعن ابن عمر ذه قال: «قبلنا يد النبي #۶ في المستدرك 7: ١۷ء‏ وسنن الترمذي 
٥۵‏ ۷ وحسنه» وسنن نن النسائي ,"9١ ٥‏ ومسند إسحاق بن راهويه 28:١‏ 
والأدب المفرد ص٣‏ ۲"» وغيرها. 

وعن صفوان بن عسال 5: «أنَّ قوماً من اليهود قبلوا يد النبي 4 ورجليه» في سنن | 
فا ٠‏ 

وعن كعب بن مالك # قال: «لَا نزلت توبتي أتيت النبي 4# فقبلت يده وركبتيه» في 
تقبيل اليد ص5 5» ومن أراد الاستفاضة في الوقوف علل الأحاديث في تقبيل اليد 
فليراجع كتاب تقبيل اليد لأبي بكر المقري (ت١۳۸ه).‏ 


جح 72202 لس ال ERE‏ 
وعن سفيان بن عيّينة" ڪه أنه قال ا ولع لان العادل 
شت فقام عبد اله بي امبارك ‏ ول رأته. 


وتقبيل الأرض بين يدي السّلطان أو بعض أصحابه ليس بكفر؛ لاله 
تحيّة وليس بعبادة. 


RT‏ اسيل نحل E‏ ةا 
ولو مسجد عق الخلطان عله وس ال حه لا بضر كافرا. 


)١(‏ وهو سفيان بن عيَيَئة ية بن أبي عمران الحلا الكو الَكّىّ أبو محمد قال ابن سعد: 
كان إماماً عالماً ثبتاً حجَّةَ زاهداً ورعاً مجمعاً عل صحَّة حديثه وروايته» حي سبعين 
حجّة. (۱۹۸-۱۰۷ه)» ينظر: وفيات الأعيان7: ۳۹۳-۳۹۱)» والتقريب ص 185 . 


ااا وو ضيالا واا ب س تس تس سيق 1 | 


(ويجل للنّساء لبس الخَرير ولا يل للرّجال إلا مِقْدارَ اربع أصابع 
e‏ 1 ريييل ال اند سروه عزوم 
لإناثها»”. 


(۱) فعن عل بن أي طالب 5د « إن نبيّ اله 2 أذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهب 
فجعله في شماله. ثم قال: إِنَّ هذين حرام عل ذكور أمتي» في سنن أبي داود؟ : EAN‏ 
وسن الان الكبر ه15 

وعن أبي موس 5ه قال: رقع رسولٌ الله يك حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أجل 
لإناث أن وحَرّم علل ذکورها» في مسند أحمد؛: 947ء وسئن ابي داود؟: 2554 
وسنن الترمذي٤:‏ ۲۱۷» وصححه. 

وقال 4##: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها» في سنن 
النّسائي 5 NALET‏ ويد لحن 36 برست الببيقئ الكيير ١‏ 
٥‏ وصححه الترمذي وغيرها. 

وقال #: «لا تلبسوا الحرير» فإن من لبه في الدنيا لر يسه في الآخرة» في صحيح 
البخاري5: .7١79‏ وصحيح مسلم۳: ۱۹۳۸ . 


وعن عمر 5ه أنه قال: «حرّم رسول الله ا َب الخرير عل الرجال 
الها كاف هكذا وسكذ ا وذكر امسن ادا 7" 


عله ارد .و 2 م 4 5 عب 5 
ورُوي: «أنه 4 هى عن لَبّس الحترير إل موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
أربعة»”". وأراد به الأعلام. 


ف العو ف فلك الإسكندرية لرسول الله ب «جبة أطرافها من 
ديباج فَلَبِسَها)”. 


)١(‏ فعن عثمان النهدي: «أتانا كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن 
رسول الله 4 هى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال: فيا 
علمنا أنه يعني الأعلام» في صحيح البخاري۷: »١49‏ وصحيح مسلم7: ٠١٤۳‏ . 
وعن معاوية ذه «نبئن رسول الله ي عن ركوب النمار» وعن لبس الحرير إلا مقطعاً؛ في 
شل أو كاوه © 57 وعد العو i‏ 

وعن أسماء رضي الله عنها: «أنَّ النبي يك لبس جُبةَ مكفوفة بالحرير» في السنن الصغرئ 
للبيهقي 2.7١ :١‏ وشرح معاني الآثار ٥ :٤‏ يقال: ثوبٌ مکفف» لما كف جیب 
وأطراف كيه بشيءٍِ من الديباج» كما في ذخيرة العقبى ص۷۷٥‏ . 

(؟) فعن عُمر 6ه قال: «خبئ نبي الله 45 عن لَبّس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث 
أو أربع» في صحيح مسلم ۳: 17157» وصحيح ابن حبان .۲٤۸:۱۲‏ 

(۳) بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: ۲٠۲‏ وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: «أن 
رسول الله 4 بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني 
بكتابه معه إليه - فقبل کتابه» وأكرم حاطباً وأحسن نزله» ثم سرّحه إلى رسول الله كل 
وأهدئ له مع حاطب كسوةً وبغلة بسرجها وجاريتين» إحداهما أم إبراهيم» وأما 


ااا وو ا و ا شاع صصح ست تس تست 14 1101 

ولان النّاس اعتادوا لَّبّس الثياب» وعليها الأعلام في سائر الأزمان» 
والمعنى فيه أنه تبعٌ للتوب فلا حُكم له. 

3 و‎ ٠. 5 0 5 

قال: (ولا بأس بتوسده وافتراشه)» وكذا سترٌ الحرير وتعليقه علل 
الات 


وقالا: يكره؛ لعموم التهي» ولأنّه من زي الأعاجم. وقد ني عنه. 
E dd,‏ . 355 
وله: أن النهي وَرَدَ في اللبس» وهذا دونه فلا يلحق به» ولأن القليل 


من اللّبس حلال» وهو العَلّمء فكذا القليل من الاستعمال حتى لا يجوز جعله 
دثارا" بالإجماع. 


وغ اند غا ةذ اند كان لوقف حرو هل فداه ةجر أن 


الأخرئ فوهبها لجهم بن قيس العبدري» فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة 
لعمرو بن العاص على مصر» في شرح مشكل الآثار": 7 وصخخە الأرناقووط: 
)١(‏ فعن أبي ريحانة #ه: «مبئ رسول الله # عن عشرء عن الوشرء والوشم» والنتف» 
وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار» وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار» وأن يجعل 
الرجل في أسفل ثيابه حريراًء مثل الأعاجم» أو يجعل علل منكبيه حريراً مثل الأعاجم 
وعن النهبى» وركوب النمور» ولبوس الخاتم» إلا لذي سلطان» في سنن أبي داود٤‏ : 
٨۸‏ وسنن النسائي الکبری۸: 7777. 

(؟) الدثار: و ا ت ۲. 

(۳) رَوَْ ابن سعد من طريق راشد موك بني عامر #ده: «رأيت علل فراش ابن عبّاس 
مرفقة حرير»» ومن طريق مؤذن ابن وداعة: «دخلت على ابن عباس #:: وهو متكا 


٠د‏ حب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

افتراشه استخفافٌ به» فصار كالتصاوير عن البساطهء فإنّهِ يجوز الجلوس 
3 2 

عليه» ولا يجوز لبس التصاوير. 


قال : (ولا باس س ما داه" إبريسم ° مته" قط أو كَرٌ)؛ لأن 
شوت ب بالشسج» والتسج ا 0 الا ذون الس فا كان سّداة 
0 ولحمته غيره يجوز لبشه في الحرب وغيره بالإجماع» وما كان بالعكس 
يجوز في ال حب خاصّة بالإجماع أا اللو لاله أ وأدفمٌ لوعي 
السّلاح. 


2 . س 2 إن . ا 1 ره 2 ني 
وقال أبو يوسف ومحمّد د: لبس الحرير في ارت جائز ؛ م رَوكل 


علل مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف نحَدّث عَنَي فنك قد 
حفظت عَنْى كثيراً» كا في الدراية؟: .77١‏ 

.77 ١ص السّد: وهو ما يمد طولاً في النسب» كما في المصباح‎ )١( 

(9)الإبريسم: اخسن الترين كا في الج الوسيظ ا:۴ 

(۳) لّمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاء كما في المصباح ص١‏ 50. 

(6) فعن ابن عباس ذه قال: (إِنَّا ہی رسول الله 6 ال ا 
فما العلم مِنَ الحرير وسدئ الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داودة: ۹٤ء‏ والسنن 
الصغرئل١:‏ 2771 وسنن البيهقي الكبير؟: 5 57. 

وعن ابن عباس ذيد أن كان يلبس الخز» وقال: إا يكره المصمت مِنَ ا حرير» في شعب 
الإيمان »١548 :١‏ وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 5: 5378» وإعلاء السنن ١17‏ : 
--70. 

(5) المعرّة: ا مساءة والأذئ, كما في المغرب7: ١‏ 0. 


لاوا الا کو اا ا واا س ج > تت ب ست 1101 


الشَّعبِي أن النََيّ 4: «رحص في أبس ال محترير والدّيباج في الحرب»”» ولأنّه 
أدفع لمضرّة السّلاح وأهيب في عينٍ العدو, فمسّت الحاجة إليه. 


18 
للضّرورة» وقد اندَفَعَت بالخلوط فان الخالص إن اختصّ بمزيّة الخلوص» 
فالّخلوطٌ اختصّ بزيادة النّخانةٍ والقوّةٍ فاستوياء فيجتزاً به» ولو كان التَّوبُ 
رَقيقأء ولاايحصل به الإرهابٌء لا يجورٌ بالإجماع. 

وني «نوادر هشام» عن محمد 4: يكره ا الترير: أي القَبّء 
وتکة” الدّيباج” والإبريسم؛ لأنّه استعمال تامّ. 


)١(‏ فعن الحكم بن عمير #ه: «رخص رسول الله يل في لباس الحرير عند القتال» في 
الكامل لابن عدي5: 5٠‏ » والميزان7: ٠‏ ". 

وعن أبي عمرء مولن أساء» قال: «أخرجت إلينا أسماء» جبة مزرورة بالديباج» فقالت: 
في هذه كان يلق رسول الله # العدو) في مسند أحمد؟ 5: ٥٠۹‏ . 

وعن عبد الله» مولى آسماء» يحدث أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: «عندي للزبير 
ساعدان من ديباج» كان النبي يل أعطاهما إياه» يقاتل فيها» في مسند أحمد؛ :٤‏ 5 07. 
(؟) أي يحرم لبنة الحرير والديباج» وهي قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب 
القميص والجبة» كا في منحة السلوك ۳: .1١94/‏ 

(۳) التّكّة: رباط السراويل وجمعه تكك» كما في رد المحتار": 07 *. وفي التبيين 1: ١٤‏ 
والشرنبلالية :١7 :١‏ «وهو القبٌ؛ لأنَّه استعمال تام». ولا بأس بتكة ديباج للرجال؛ 
آنا كالبيت» وفي القنية: تكره علل الصحيح» لكن في الفتاوى الصغرى والذخيرة 
وشرح القدوري: لا تكره التكة من الحرير عند الإمام» وعند أبي يوسف تكره» كما في 


#4 ن ج 

وما كان سداه ظاهراً كالعتابي» قيل: يُكره؛ لأَنْ لابسّه في مَنظر العين 
لاب حریر» وفيه خيلا وقيل: لا يُكره اعتباراً ِلّحَمة ىا مَرٌ. 

وتكرّه الخرقة التي مسح بها العرقٌ ويُمَئَخَط بها؛ لأنّه صَرْبُ كبر 
ون كانت لإزالة الأذئل والقدر لا باس يعنا: 

ولا بأس بالخرقةٍ يُمَسَح بها الوضوء لتوارث المسلمين ذلك”» وقيل: 


0 و > 


إن فعلّه كرا يكره كالتََبّع في الاتكاء إن فعلّه كرا يكره”» وللحاجة لا. 


قال : وور للشناء التحل بالذهت:والفضة ولا عجوو [لجال): ا 
فق هو لديف 


مجمع الأخبر؟: 2574 وني التتارخانية: ولا تكره تكة السراويل؛ لأنََّا لا تلبس وحدهاء 
کا اا 

)١(‏ الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص9 2١5‏ وغيره. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنّه كان لرسول الله ب خرقة ينشف بها بعد الوضوء) 
في سنن الترمذي ٤ :١‏ وقال: ليس بالقائم» والسنن الكبير للبيهقي :١‏ ١1۱۸ء‏ وسنن 
الدارقطني .١1١١ :١‏ 

وعن سلما الفارييّ ه: إن رسول الله يه تَوَضَّأء فَقَلَبَ جُبَةَ ضوفي كانت علي 
EOE SR E‏ 
(۳) لاله من أخلاق العجم وقد نينا عنهاء كا في شرح ابن ملك ق١١١/‏ أ والمنحة 
TY:‏ 

(5) فعن أبي موسی 5ه قال: «رفع رسول الله 4 حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أحل 


لاساد الد کور اا او لقاع بسح حم تت تس سي 11/8 
(إلا الخاتم والنطقةً“ وحِلْيَة السّيف من الفِضّة” وكتابة الوب من 
ذهب أو فضّةٍ وشدٌّ الأسنان بالفضّة). 
أا احاتم والمنطقة وجلية السّيف فبالإجماع» والس 2: «كان له 
خاتم من فضّة نَقَشْهُ: وو الله )0 «ومبئ يله عن ال اقتا 
ثمٌ التختم سنّةٌ ن يحتاج إليه كالسّلطان والقاضي ومّن في معناهماء ومن لا 


لإناث آمتي وحرم علل ذکورها» في مسند أحمد 5: 947 وسنن أبي داود 7: 58 5» 
وسنن الترمذي :٤‏ ۲۱۷» وصححه. 

)١(‏ التطاق والنطق كل ما تشد به وسطك» والمنطقة اسم خاص» وموضع النطقة 
ا . ينظر: المغرب ص۸٦٤‏ . 

ا ار ا بايا لا ضرع 
ل ال ل ل 
فضة» في سنن الترمذي ٠١١ : ٤‏ وسنن الدارمي ۲: ۲ وسنن أبي داود ۳: 2ر3 
وسئن النسائي ٠٠٠۸ :١‏ والمجتبئ ۸: ۲٠۹‏ و«كان للنبي ي منطقة من أديم منشور 
ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة» في إعلاء السنن ٤۸ :١1/‏ ونصب الراية ۲: 
الي مي 

لا ب o‏ 
في يد رسول الله 5 نقشه محمّد رسول الله» في صحيح البخاري 0: .77١5‏ وصحيح 


ا > ب ل لعفلل رر 
E I e‏ 


و سء 50 9 2 و 07 - 
والسنة أن يكون قَدَرٌ مثقال” ف دونه» وكجعل فصّه إلى باطن كفه”» 
بخلاف النساء؛ لأنّه للزينة في حقهنّ دون الرّجالء ويجوز أن يجعل فَصه 
- كع به ع ع ۴ء 
عقيقا أو فَرُ وز جا أو ياقوتأ أو نحوّه. 


وو اتوك عليه اسه أو اس من ااه فا عامل الاين 
ولا بأس بِسَدٌَ تقب المّصّ بِوِسَّمار الذهب؛ لأنه قليلء فأَشْبَه العَلّم. 
ويكره اا رادید والس للرّجال وا له E‏ 


)١(‏ فعن أبي ريحانة د قال: «نبئ رسول الله 4 عن الخاتم إلا لذي سلطان» في سنن 
أبي داود 5: 54» وسنن النسائي5: ١19‏ 5» والمجتبئ ۸: ١57“‏ » وشرح معاني الآثار :٤‏ 
٥‏ ومسند أحمد 5: ٤٠ء‏ وغيرهاء قال التهانوي في إعلاء السنن /ا١: :"5٠‏ 
رجاله ثقات» فالنبي # لر يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به كالرداء والعامة 
والنعلء وإِنَّا اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك» كا سبق وأبو بكر ظله 
إا لبسه بعده لأجل ولايته فإنّه كان يحتاج إليه» وكذلك عمر إن لبسه بعد أبي بكر هذه 
ع ل تا ار 

(۲) فعن بريدة ذه قال عَله: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً» في س: سنن أبي داود ۲: 
» وسنن الترمذي 5: 58 ”. والمجتبئ ۸: ۱۷۲ وصحيح ابن حبان ۱۲: ۲۹۹. 

(۳) فعن أنس #6ه: «أنَّ رسول الله 6 لبس حاتم فضة في يمينه فيه فص بي كان 
يجعل فصّه ما يلي كَفَه) في صحيح مسلم ۳: ۱۹۸ . 


i E E 


الا » وقل کےا َطِْرٌ عله . 
ره وعد ہی 


و 4 ا و م + 2 4 اهم 
وروي أنه: «كان قبيعة سيفو #5 من فضة)". 


)١(‏ فعن بريدة عن أبيه #: «أنَّهِ جاء رجل إلى النبي 4 وعليه خاتم من حديد» فقال: 
مالي أرى عليك حلية أهل النار» ثم جاءه وعليه خاتم من صفرء فقال: مالي أجد منك 
ريح الأصنام» ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة» قال: من 
أي شيء أتخذه. قال: من ورق ولا تتمه مثقالاً» في سنن الترمذي 5: »۲٤۸‏ وصحيح 
ابن حبان :١7‏ 799 وسئن النسائي 0: 54 5» وسنن أبي داود 5: ٩١‏ والمجتبئ ۸: 
۲. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #: «أنَّ النبي #: رأئ عل بعض أصحابه 
خاقاض دهي اعرف عه فالقاة راف اعا من دين قفا هذا ف مدا اة 
أهل النار» فألقاه فاتخذ خاتماً من ورق فسكت عنه) في مسند أحمد ۱٩۳:۲‏ 17/4 . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : «ألّه لبس خاتماً من ذهب فنظر إليه رسول الله 
يي كانه كرهه فطرحه ثم لبس خاتماً من حديد, فقال: هذا أخبث وأخبث فطرحه» ثم 
لبس خاتاً من ورق فسكت عنه) في مسئد أحمد 7: +71١‏ وشعب الإيهان 6: 2199 
وقال البيهقي: وليس بالقوي. 

وعن عمر بن الخطاب ذه قال: إن وطزل ادق را يه وجل كافا نه ذفب: 
فقال: ال ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال: ذا شر منه» فتختم بخاتم من فضّة 
فسَكّتَ عنه) في مسند أحمد ١ ١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائده: :٠١١‏ رجاله 
رجال الصحيح إلأأنَ عمار ابن أبي عمار إر يسمع من عمر ظه. 

(۲) فعن أنس ك قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله #4 من فضة» في سنن الترمذي 


8*6 وعسية وسكن الدازمى 597-15 وستن أن داو ۲ 


411 و “| ۰ 10 اي ع 
وأمّا كتابة الثوب» كم بين في العَلَّم الترير» وكّرهّه أبو يوسف 5ه بناءً 
و 
علل اختلافهم فى الإناء الملفمضض. 
وقالا: 0 بالذهب اشا انها علل الأنف» فاه رف «أن عرفجة 
ِ چو ريق د اي N‏ جه 031 
أصيب أنفه يومَ الكلاب فاتخذ نفا من فضة فأنتن فأمَره يه أن يتخذ أنفا من 


ذهب)70, وكان ضرورةً فيجوز. 
NS f‏ اه 2ه و : 
وله: أن الضرورة في الأسنان تَندَفِعَ بالأدنى وهو الفِضة»ء ولا كذلك 


في الأنفي فافترقا. 


قال: (ويكره أن لبس الصَبٌ الذَهبَ والحريرٌ)؛ للا يَعتادُه ألا تَرَى 
أنه يُومرٌ بالصّوم والصلاةء ويُنهى عن شرب التمر؛ ليعتاد فعل التبر ويَألفَ 
َك المحرّمات فكذلك هذاء والإثمٌ عل من أَلْبَسَه لإضافة الفعل إليه. 

قال: (ولا يجورٌ استعمال آنية الذّهب والفِضّة)» قال : ان شرب في 
إناءَ ذهب وفضَّق فكأنًّ) نَْرَجِرٌ في بطنه نار جهنم" وعلن هذا المجمرة 
ET‏ ال و رتسو لكو مس اذ 


۷٤٤ :۲ والمجتبيل ۸: ٤١١٠ء وينظر: الاستيعاب‎ »55٠١٠ ٥ في سنن النسائي‎ )١( 
اولان النة‎ ALR 
والذهب من جنس واحدء. والأصل الحرمة فيهماء فإذا حل التضبيب بأحدهما حل‎ 
ا اي كنظ ا‎ 


الاك اة ا وو ا بو شاع بسح > تت و 11014 
وَرَدت في الشرب فالباقي في معناه لاستوائهم في الاستعمال والجامع أنه زي 
الُنكبرين وتَنَعّم المترفينء وألّه منهىّ عنه”: فيعمٌ الكل . 

(ويستوي فيه الرّجال والتساء)؛ لعموم التهي» وعليه الإجماع. 


قال: رولا تأمن بآنية العقيق” والبلّؤر» والزجاج والرّصاص)©؛ لاله 
ارق .ذلك قلي يكرك و م 


(1) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: «إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة. إِنَّا جر جر 
في بطنه نار جهَنّم» في صحيح البخاري 5: 7177 وصحيح مسلم ۳: 217705 ومعنى 
يحرجر: أي يُرددها في جوفه مع الصوت 

(۲) فعن عبيد ينه «إن رسول الله 4 كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» في سنن أي 
داو؛: ۰۷١‏ وسنن النسائي۸: ۰۱۸٩‏ ومسند أحمد79: ۳۸۸. 

(۳) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: المصباح ص۲۲٤‏ . 

(6) بلور: حجرٌ معروف» وأحسنه ما يجلبٌ من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع 
ققح اللام معل + سلون وشح الباءمنع هنم الام وهي,مشددة فا مل ون بنط 
المصباح ص٠٠‏ . 

(5) ونحوها كالصفر والحديد والخشب والطين والخزف؛ فعن عبد الله بن زيد له 
(أتى رسول الله وله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ» في صحيح البخاري١:‏ 
۳ 

وعن زينب بن جحش رضي الله عنهاء قالت: «كنت أرجل رأس رسول الله ل في 
خضب من صفر» في مسند أحمد 5: 5 الا ومسند أبي يعلل 277:17 والمعجم الكبير 


»ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ويجورٌ الشربُ في الإناء الْمَضّضٍ واجُلُوسُ على السّرير 
الفح إذا كان يقي مَوضع الفضة)”: آي هي فَمْه ذلك وقيل: يتقي 
ا 
وقال أبو يوسف 4: يُكره» وقول مُحَمَدٍ ذه مُضطرب» وعلك هذا 
الاختلافٍ والتّمصيل السّرحُ الْعَصَض والكُرسيٌ» الشف 12 2 
والفضة. 


لاي ا E‏ إذا 0 ماعن ع الإناء فقد استعمل کله 


ع يك اي 5 ع و 7 
ولأبي حنيفة 5ه: أن الفضّةً في هذه الأشياء تابعة» والعِبّرةٌ للمتبوع لا 


48 57 7ء وسنن ابن ماجه »١7١ :١‏ والآحاد والمثاني 5: »57١‏ ويمكن أن يستدل 
بها عن إباحة غير الذهب والفضة؛ لأنّهِ في معناه بل عينه. ينظر: تبيين الحقائق 5: .١7‏ 
(1) فعن أنس بن مالك 5ه: «أنّ قدح النبي ل انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة» في صحيح البخاري": ١٠١١‏ . 

وعن عاصم ذه قال: «رأيت عند أنس ذه قدح النبي يل فيه ضبة من فضة» في مسند 
أحمد ۳: ۱۳۹ . 

(0) الحاصل: أنَّ المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان 
المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد؛ ولذا لو حمل الركاب بيده من 
موضع الفضة لا يحرم» ولا يخفى أنَّ الكلام في المفضض.ء وإلا فالذي كله فضة يحرم 
استعماله بي وجه كان ولو بلا مس بال سد كما في رد المحتار ۳: 53 7. 


لااد الا وو كلاح أبو ا شاع س س ت تت سس سس 1 14 
للتبّع”» وصار كالعَلّم في الثوب ومِسارٍ الذّهب في فص الخاتم» وعلك هذا 
اجام الْمَصَضٍ 0000 

أا اللّجام من الفضّة والرّكاب فحرامٌ؛ لأنّه استعمل الفضّة بعينِها 
فلا يجوز. 

ولا بأ بالانتفاع بالأواني المموهة بالدذّهبِ والفضّة بالإجماع؛ لأن 
الذَّهبَ والفضّةً مُستهلكٌ فيه لا كَكَّصُ» فصار كالعَدَم. 

والاشنان والدحن يكون ف إناء فة أو ذهب بصت مق عل اليد 
ذال كه هه کا کے :قنك فق اه آنه رذعل يذه أن كود 
فيُخْرجُها إلى الف ثم يستعملها من الكفف, فلا يكون مُستعملاً للإناء ولا 
كذلك الدهرة والأشنان» فاته يكون مُسُتعملاً به بالصّبٌٍ منه. 


)١(‏ فعن مروان بن النعمان ظ4 قال: «رأيت أنس بن مالك #ه يتوكأ على عصا عل 
رأسها ضبّة فضة) في المعجم الكبير ١ :١‏ 5 27 وغيره. 

(0) الثفر: ما يجعل من مؤخرة السرج إلى تحت ذنب الخيل» فإذا كانت هذه الآلات 
مفضضة يتقي موضع الفضة عند الإمساك ووضع الرجلء كا في الهدية ص8١‏ 7. 


السش 4 ل ل طلغ حب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل في الاحتكار 

وهو مصدرٌ احتکرت“ الشَّىء إذا مته وحَبَسَتَه والاسم الخكرة 
بضِمٌ الحاء. 

قال: (ويُكْرَه في أَقُواتِ الآدميين والبهائم في مَوْضع يَضِدٌ بأَهلِه). 


0 و 


والأصل في ذلك: قولّه تعاك: [ِوَمَن برد فيه بِلْحَادٍ بظلم تُذْقَهُ مِنْ 
عَذَابٍ ألِيم) [الحج: 5 ؟]. 


قال عمر #5ه: «لا تتَكِروا الطّعام بمكّة فإنّه إلحادٌه» وما روئ ابن 


)١(‏ الاحتكار» وهو افتعال من حكر: أي ظلم» وفي الشرع: حبس الأشياء المخصوصة 
المجموعة من بلده للغلاء» وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالماء وهذا 
وإن كان هاا ف أ وتيا 

والاحتكار المنهي عنه أن يشتري ويجمع ما حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء أو 
مدة طويلة وهي مقدرة بأربعين يومأء وقيل: مقدرة بشهر؛ لأن الشهر وما فوقه طويل 
آجل» وما دونه قليل عاجلء كا في الهدية ص779. 


لااو الكو يلاح بو اا ت ن ت تج تت 1141 
ل a‏ : 
عمر عن النبي #5 آنه قال: «الجالِبٌ مَرَزوقٌ وال محتكر ححَرُومٌاء وفي رواية: 
لون 
وعنه عن النبيّ يي آنه قال: «مَن احتكر طعاماً أربعين يَوماً فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه). 
وروع أبو أمامة الباهإنٌ #: «أن النبيّ ب نى أن يحتكرٌ الطّعام)”. 


ورو عَمرٌ عن النبيٌ ب أنه قال: «مَن احتكرٌ عن المسلمين طُعامهم 
صَرَبّه الله با ذام والإفلاس»*» ولأن فيه تَضْييقاً علل التّاسء فلا يجورٌ. 


)١(‏ فعن عمر ف قال يَ: «الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرٌ ملعون» في سنن ابن ماجة؟: 
۸ وسنن الدارمي؟: ٤‏ وشعب الإیان۷: 5765» وسنن البيهقي الكبير :٦‏ 
۰ ومسند عبد بن حميد ۱: »٤۲‏ وضعَمَّه الهيثمي. 

(؟) فعن ابن عمر #: قال 4: امن احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله 
متها في مستد آي يعلم 0١5:١١‏ ومضيف ابن أي شيية 7055 والمستدرك 21:7 
ومسند أحمد 7: لالا» وضعفه الأرنؤوط. 

(۳) في المستدرك”7: 2.١5‏ ومسند الشاميين١:‏ 8" وسنن البيهقي الكبيرة: 259 
والمعجم الكبير8: ۱۸۸. 

وعن معمر بن عبد الله ذه قال #: «لا يحتكر إلا خاطئ)» في صحيح مسلم ۳: /1771. 
(6) فعن عمر ذه قال 45: «مَن احتكر على المسلمين طعاماً أربعين ضربه الله بالجذام 
والإفلاس» في سنن ابن ماجة ۲: ۷۲۹ ومسند أحمد ٠۲١ :١‏ ومسند الطيالسى :١‏ 
٠١‏ وقال الهيثمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. 


ب 2 777797 راكنا و لتغلجل نقد را للم ومطل 

والاحتكارٌ أن بتاع طَعاماً من المصر أو من مكان لَب طَعامُةُ إلى 
المصر ويحبِسّه إلى وقتٍ الغلاء. 

ل ل لأله تعلق به حَقَ العامة؛ 
و عشي الشراء و ا و ر 

د خی لر کان فصر كيرا 
لا رد بَهْنٌ بأهله فليس بمُحَتَكِرِ؛ أنه بحس تكد ولا رە ى ا 
هذا التفصيل لقي الجلّب؟؛ لاه يلي «تيئن عنه)”". 

قال: (ولا احتكارٌ في غَلَّة ضَيْعِتِه وما جَلَبّه): أي من مَكانٍ بعيدٍ من 
الِصر أو ما رَرَعَه؛ لأن له أن لا تَجْلِبَ ولا يَرْرَعَء فله أن لا يَبِيعَ. 
وقال أبو يوسف 5ك: يُكره فيا جلبه أيضاً؛ لعموم النَّمي. 
وقال محمد 4 : يكره إذا اشتراه من مَوْضع نجلب منه إلى المصر في 
لالت ب الا و 

قال: (وإذا رفع إلى القاضي حال الُحتكر يمره بيع e‏ 
وعياله. فإن امتنع باع عليه)؛ لأنّه في مقدار فوته و 
قوتهم علل اعتبار السّعة. 

وقيل: إذا رُفِع إليه أوَّلّ مَرَةٍ هاه عن الاحتكارء فإن رفع إليه ثانياً 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة 4#ه: «نبئ رسول الله بل أن يتلقئ الجلب» في صحيح 


حَبّسَّه وعزره با ری جرا له ودفعا للضرر عن الناس. 
3 هس ل 0 0 0 5 
قال محمّد طه: اجر السكرين غل بيع ما لشتكروا ولا اصن ويقال 
له: بع كا بيع الاس وبزيادة يُتغابنُ في مثلهاء ولا أتركه يع يم بأكثر. 
لاض ى ك ها روي أن الت غا ا ققالو ا ها رسو 
اللةالوسك رف هنال إن الهو و ای ما ا 


وقول مُحمّد ه: «أجبرّهم عل البيع» يحتمل وجهين: إِمّا لما فيه من 
المصلحة العامّة» أو بناء علل قولهم) في الحتجر. 

قال: (ولا ينبغي للسّلطان أن يُسَعّْر على النّاس)؛ لما بِينّاه قال: (إلآ أن 
عى أرباب الطّعام تعدا فاحشاً في القيمق > فلا بأس بذلك بمَشورةٍ آهل 
الخِبْرةٍ به)؛ أن فيه صيانة حُقُوقٍ المسلمين عن الضّياع. 

وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمامُ علل أهل مِضَر الضَّياعَ وامَلاكَ 
أخدّ الطّعامَ من المحتكرين وقَرَّقَه عليه ناذا كعدوا ودرا كلد ولس هذا 
حَجْرأَء ونا هو للضصرورة كا في المَخْمّصة. 


)فقن ی قال الذامن :يا لوشوق ا غا المع فك ا قال وسؤل الله 
: إن الله غل هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن ألقئ الله وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال» في س: سنن أي دود : ۲“ وسنن ن الترمذدي7: 


۵ وصححه» و سنن ابن مأجة۲: ۱ ومسند أحمل": كا . 


5 سحب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لط هون aN‏ موي لد 

الشعوة وا از خاف إن تفه ضريه الشلطان لا حل أكله؟ لأنه نى معنن 
وي ت ۾ هډ 3 
المكره» وينبغي أن يقول له: بعني با تحب ليصح البيع . 

ولو اتفق ق آهل بل على سعر لير واللّحمِ وشاع بينهم فدَهَعَ جل إلى 
ظ##اا 91 

وكال أو و EN‏ تنظرا إل اض 
الضرر. 

وقال خمد : الاحتكارٌ في أقواتِ الآدميين كالتمر والجنطة 
والشّعيرء وأقواتٍ البّهائم كالقَتٌ نَظراًإِك الصرر امقصود. 

واختلفوا في مدة الاحتكار: 

قيل: أقلّها أربعون يومأ کا وَرَدَ في الحديث» وما دوك ذلا خسن 
باحتكار؛ لعدم الضَّرر بالمدّة القصيرة. 

شل أفلشي؟ لان مادؤته عاج[ . 

ثم قبل: يام بنفن الاحتكار وإن قلت المذة» وإن] نيان المدة لبيان 
أحكام الدّنيا. 

فالحاصل أن التجارة في الطَّعام مَكروةٌ فإنّهِ يُوجِبُ الْقَتَ في الذّنيا 
والإثمَ في الآخرة. 


عر 5 07 م>و عه سي 3 مە > ع سه اس - 
قال: رولا باس ببيع العصير من يَعَلم انه يتخذه خمرا)”؛ لان المعصية 


لاائة 5 2 
تقوم بعينه بل بعد تغيره. 


قال: (ومَن كمل مرا لذميّ طابّ له الأجر). 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة 4 وهو قول إبراهيم 4# وحكاه ابن المنذر عن ا حسن وعطاء 
والثوري #د» وظاهر عبارات الكتب يدل على آنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم 
البائعٌ أن المشتري سيتخذ منه ا نمر أو لاء وذَّكِرٌ من الفرق لأبي حنيفة 5ه بين كراهية 
بيع السلاح من آهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خمرا أن الضرر هنا 
يرجع إك العامة» وهناك إلى الخاصة» وصرّح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة ذه وإن علم 
البائع بأن المشتري سيتخذه خمرا السَّرَّحْسِيٌ والمرّغينانَ وشيخ زاده» وقال النْسَفي في 
الكنز5: ۲۸: «وجاز بيع العصير من خمار»؛ لاله القياس؛ لقوله غ9: a‏ الله 
ليم البقرة: 27170 وقال الثوري 5ه: بع الحلال من شئت» كما في تاريخ ابن معين 4 : 
٠‏ والمغني لابن قدامة ٠١٤ :٤‏ وقد تم بأركانه وشروطه» ولاه لا فساد في قصد 

7 - و 4 ار 
البائع» فإن قصدّه التجارة بالتصرّف فيا هو حلال لاكتساب الربح» وإنَّما الحرم 

5 ون 2 Vi‏ عن 7 عه 9 ¢ ع 

والفسادٌ في قصدٍ المشتري اتخاذ الخمر منه» ولا تَرْرٌ وَازِرَة وَزْرَ أخرّئ) الأنعام: 
AE‏ ا ا ا al EES Sg‏ 
تقوم بعينه: أي بنفس العصيرء بل بعد تغيّره وصيرورته أَمَرَا آخر متاز عن العصير 
بالاسم والخاضة» فصار عند العقد كسائر الاك ره نومره ولأن العصيرٌ 
يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري» ولأن هذا الشرط لا 
يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له ولأن العصيرَ ليس بآلة المعصية» بل يصير آله 
لها بعدما يصير خمراًء كا في البيان في الأييان والنذور ص ."٠٠١‏ 


0-0 سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقالا: يُكره؛ لأنّه أعانّه علل الّعصية» وفي الحديث: «لَحَنَ الله في الخمر 
عَشّراً؛ وعَدّ منهم: «حاملها»". 
E 5 1 ka A‏ 
ولةة أن الد د اول هو ورات اما وه فر فاعل 
نالحد لقم لقصد الَعّصية حتى لو حملها لثريقها أو 
ر عو 
ليخللها جاز. 
وعلل هذا الخلاف إذا آجرّ بيا لِيَنَخْذّه بيت نار أو بيعةٍ أو كنيسة في 
السو اود 
لى|: أنه أعاته على ا محصية. 
ع مه - و 3 
وله: أن العقد وَرَدَ عل منفعة البيتِ» حت وَجَبّت الأجرة بالتسليم 
8 ر عو و و اع 7 7 
زليس شعضيةة والعضية تعن الاجر وهو تارق ذلك 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال ي: «لعن الله الخمر» وشاراء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» في سنن أبي داود”: 777 وسنن 
الترمذي": ۸۱ء وقال: هذا حديث غريب» وصحيح ابن حبان۱۲: ۱۷۸ . 

(؟) وضابطة الإعانة علن الحرام هي: أنَّ ما قامت المعصية بعينه» فمكروه كبيع الخمر 
والمزامير» ومعنى بعينه: أن عيّه منك لا قبل إلا الفعل المحظور. 

وأن ما إرتقم المعصية بعينه فغير مكروه» ويطيب أجره. ومع ذلك أن نه لست 
منكراء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصيةء وإنَّا هي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 

أما في الأعمال فيكفي فيا إرتقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار» كما في رعي 


نكا وو ا أبو شاع ت س ن 

قال: N N‏ 
لكثرة الوّيَ؛ وجري فيه الشح والضنة ودل الأعواض في مُقابليه» فكان 
مالا يجوز فيَجوز بَيَعْه كسائر الأموال» بخلاف العذرة» فإنه لا ينتفع E‏ 


بعد المَلَطِء وبعد اخلط يجوز بيعهاء وهو المختار". 
ويجوز الانتفاعٌ بعد اخلط بها كزيتٍ وَفَعَت فيه تجاسة”". 


0 


قال: (ولا بأس ببيع بناء بيوتٍ مَك ويكره بَيْعٌ أرضها). وكذا 
الإجارة 

ورَوّئ الحَسَنْ عن أبي حنيفة #ه: أنه يجوز بيع دور مَكة وفيها 
الخنازير وتعمير الكنيسة. 


وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا مما يكون في فعلها 
إعانة علل الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات» والعمل 
في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 
وغيرهاء وتمامه في البيان في الأيهان والنذور ص7٠‏ "7. 

)١(‏ وصححه في الهداية17: 7١١‏ وهو المروي عن محمد #ه. واحترز به عن ما روي 
عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: لا بأس ببيع غير المخلوط. كما في اليناية .7١ ١:١5‏ 

)١(‏ أي الخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه 
والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقاً؛ فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز 
بيعه قياساً عليه» والجامع كونها منتفعاً بها؛ لأن الناس ينتفعون بها خلوطة» كا في 
البئأية؟1: .5١١‏ 


ك١‏ لمغغغغغغغغغعغععد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الشفعة» ويكره إجارتها في الموسم. 
7 رع 3 3 1 

وله: ما رَوَئ ابن عَم #: أن الى يل قال: «مَكَةَ حَرامٌ وبَيعٌ رباعها 
حرام)”". 

وروّئ الدّارقطنيٌ بإسناده أن النبىّ 6 قال: «مكةٌ مناغ لا ثباع 
رباعهاء ولا تُؤاجر بیوتها»"» قال الدّارقطني: «وكانت تَدَعَن علل عَهُدِ 
رسول الله #5 وأبي بكر وعمر ‏ السّوائب» من شاء سکره ومن مغ 
سكن و من الحرم رم صيذهاء ولا عل دخوها لناسك إلا 


(۱) فعن ابن عمرو فاب قال النبي كَل: (مكة حرام» وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر 
بيوتها» في المستدرك ؟: »5١‏ وسئن الدارقطني ۳: .٥۷‏ 

وعن ابن عمرو ده قال: (إِنَّ الذي يأكل كراء بيوت أهل مكة. إِنَّا يأكل في بطنه ناراً 
في سنن الدارقطنى ۳: 0۷ . 

وعن ابن جريج: «قرأت كتاب عمرو بن عبد العزيز 5ه على الناس بمكة ينهاهم عن 
كراء بيوت أهل مكة ودورها» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: .737٠‏ 

(؟) فعن بن عمرو ده قال 4#: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها» في 
المستدرك7: »”5١‏ وصححه. ومعرفة السنن۸: »7١5‏ وسنن الدارقطنى: : ١7‏ . 

(۳) العبارة في سنن الدراقطنى٤:‏ 5 ١‏ : «عن علقمة بن نضلة» قال: «توفي رسول الله 4 


اا ا کو و كلام ا و شاع بے س م ن ع حت تجو 1181 
بإحرام» فَيَحَرّمُ بيعُها كالكعبة والصّفا والمّروة والمسعى. وإن| جار بيع البناء؛ 
لأنْ البقعة محرمة» وقمّها إبراهيمٌُ صلوات الله عليه» والبناءُ ملك كن أحدّثه 
فيجوز تَصَرفّه فيه» والطَّينُ وإن كان من الأرض» وهو من جُملةٍ الوقفي. لكن 
كو ]| حد ظين إلر ی وصارَ كسائر أملاكه. 

ووجةارواية امن ك أن الاس اير ها ق سا الأعضان هه 
غير إنکار. 

قال: (ويُقبل في العامَلات قَوْلُ الفاسق)؛ لأتها يتر وجوذها من 
التاس» فلو شرطنا العدالة خُرِجَ النّاس في ذلك وما في الدّين من حرج 
NS‏ ول كان او افا ETE‏ 
ال 

قال: (ولا يُقبل في الذياناتِ إلا قول العدل ذكراً أو أنثى)؛ لان 
ادق فيه راجح باعتبار عه e‏ 
غه رر وهذا قيلت رواية الواح العذل جر و اع 
العدالة؛ لأتها ما لا يَكَثْرُ وقوعها كثرة المعاملات» ولأن الفاسق مهه 
والكافرٌ غيدُ ملتزم هاء فلا يلرم المسلم بقوله» بخلاف المعاملاتِ فإِنّه لا 
مَقام له في E TT‏ ل كناك 
الديانات. 


وأبو بكر وعمر ت وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» مَن احتاج سَكَنَ ومّن استغن' 
اَسگن». 


١ه‏ ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والمعاملاث:: كالإعيار بالذبيحة والوكالة افك :واهدية بوالإذن 
ونحو ذلك. 

والديانات: كالإخبار بجهة القبلةٍ وطهارة الماء. 

فلو أخبره ذِمِيٌّ بنجاسة الماء إر يقب قوله؛ لأن الظاهِرٌ كذيّه إضراراً 
بالمسلم للعداوة الدّينيّة ولا يَتَحَرَّىء فان وفع في دلبو صِدقَه لا يتيمّم مار 
0 

ولو أخبره بذلك فاسقٌ أو مّن لا عرف عدالته فإن عَلَبَ على ظَنَهِ 
صدقه سرع قولّه وإلاً فلاء والأحوط أن يُريقّه ويتيكّم. 

قال: (ويُْقبَلُ في اهدية والإذنٍ قول الصَّبيّ)؛ للحاجة إلى ذلك وعليه 
الاسم لن ارا ن إل ا 


فصل في مسائل مختلفة 
قال: (ويَعْل”عن زوجيو بإذنها)؛ لأن للرّوجة حقاً في الوطءٍ لقضاء 
الشهوة وتحصيل الولي”, حتى يبت هما الخيار في اجب والعتة ولا حى 
للأمة» وقد این يل عن العزل عن الحرة إلا بإذنها)©. 


(1)العزل: هو أن يطأ فإذا قَرْبَ إل الإنزال أخرج ذكرّهء ولا يُنْزلُ في الفرج» كا في 
شرح الوقاية ص878, هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل 
طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة 
للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أن بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان 
لها ضرر أو مضاعفات على الجسم» وهذا يختلف من امرأة لأخرئ. 

(0) فبناءً على هذا صرح زين الدين ابن نجيم في البحر الرائتق۳: :۲٠١‏ «ينبغي أن 
يكون سد المرأة فم رحمها كا تفعله النساء؛ لمنع الولد» حراماً بغير إذن الزوج قياساً علل 
عزله بغير إذنها) 

(۳) فعن عمر #ه: «نبن رسول الله #4 عن عزل الحرّة إلا بإذنها» في سنن البيهقي الكبير 
۷“ وسئن ابن ماجة »57١ :١‏ ومسند أحمد ١ :١‏ والمعجم الأوسط 5: 241 
وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 117 : 477 -5 281 وغيره. 

وعن جابر #» قال : «كنا نعزل والقرآن ينزل» في صحيح البخاري5: ۱۹۹۸ زاد 
إسحاق» قال سفيان: «لو كان شيئاً ينهئ عنه لنهانا عنه القرآن» في صحيح مسلم؟: 
6 . 


e 101012121١ 
قال: (ويُكرّه استخدامٌ الخصيان)؛ لأنّه تحريض عل الخصاء المنهي‎ 
عنه"؛ لكونه مثلة.‎ 


قال: (ويُكرّه اللّعبُ بالئّرَدِ والشّطرنج” وكلَّ هو)”. قال 3: ١‏ 


)١(‏ فعن ابن مسعود 4: «كنا نغزو مع النبي #5 وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ 
فنهانا عن ذلك فرص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب» ثم قرأ: (يَاأيما الَذِينَ 
آمَنُواً لا رسوا يات ما أحَلْ الله لَكُم)[المائدة: ٠1۸۷‏ في صحيح البخاري :٤‏ 
۷ 
(۲) لأنّه قمار أو لعب» وكل ذلك حرام» كما في البدائع 4: ۱۲۷ء قال 4: «مَن لعب 
بالتردشیر» فكأنَّ) صبِغْ يده في لحم خنزير ودمه» في صحيح مسلم٤: ۰۱۷۷٤‏ وقال 45: 
لي ا ل م ١‏ » والمستدرك 
ود ا : ۸٠‏ وسنن ابن ماجة 7: ۱۲۳۷ء وموطأ مالك 7: 
8 » ومسند البزار ۷۸:۸. 
(۳) وهذا بيان منهم لعلّة الحرمة وهي اللهوء فكل ما ثبت فيه هذه العلّة من الألعاب 
يلحق بحكمهاء واللهو: هو الاشتغال بط لا يعني وما ليس له غرض ومقصد صحيح» 
كما في الناهي عن الملاهي7: 2147 وحرمة اللهو؛ لأنَّهِ مظتة قَوَت الصّلاة» وتضييع 
العمر» واستيلاء ء الفكر الباطل» حتئ لا يحسّ بالجوع والعطش فكيف بغيرهما؛ ولأنّه 
فيه لد عر فكز اله هذ هال کرو سرا ون مل نش مساق کان ی ات 
إعانة الشيطان علل الإسلام والمسلمين؛ ولأنَّ منفعتّه مغلوبة تابعة» والعبرةٌ للغالب في 
التحريم» ألا ترئ إلى قوله غلا (وَإِنْمْهُمَا أَكبَرُ يِن تَفْعِهَا) [البقرة: »]1١9‏ فاعتبر 
الغالب في التحريم 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج سوا 
لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثاً: ملاعبة الرّجل مع امرأته» ورَمَيَةَ عن قوس 
وتأديبةٌ فرسه»"؛ ولاه إن قامرٌ عليه فهو مَيّسيٌ وإلا فهو عبت والكلّ 
حرام وقال #: «لست من دَدِ ولا الدَّدُ مِنّي»٠:‏ آي اليه وقال 4: 
«ما أهاك عن ذكر الله » فهو ميّئ)5» وهذا اللعبُ مما يلهي عن ال جه 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر فك قال #: «ليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه» 
وملاعبته زوجته» ورميه بنبله عن قومه» في المستدرك 7: 5 ٠١‏ وصححه» وسنن أبي 
داود ۳: ۱۳» والمجتبيل 5: ۲۲۲. 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن» وعقبة بن عامر #ده قال #: «ارموا واركبوا؛ ولأن ترموا 
أحبّ إِيّ من أن تركبواء كل ما يلهو به الرجل المسلم باطلء إلا رميه بقوسه وتأديبه 
فرسه وملاعبته أهله. لَه من الحق» في سنن الترمذي 5: 2175 وقال حسن 
صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة 4: 2707 والجامع لمعمر Eg E :١١‏ 
5 » ومسند الروياني ٠١١ :١‏ . 

وعن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير أده قال ي: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو 
سهو وهو إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضينء وتأديبه فرسه» وتعلمه السباحة» 
وملاعبته أهله» في سنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠١٠ء‏ وسنن النسائي ©0: "٠7‏ وغيرهاء 
قال المنذري في الترغيب 7: ١1٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 

(۲) فعن أنس هه قال #: الست من دد» ولا دد مني» في المعجم الأوسط١:‏ 2177 
ومعرفة السنن5 ٠٠٠ :١‏ والأدب المفرد ص5 ۲۷» ومسند البزار7١: .٠٠٠‏ 

(۳) قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :۲٠١‏ «قال المخرجون: إر نجده»» فعن القاسم بن 
محمدء أنه قال: «كل ما أهى عن ذكر الله» وعن الصَّلاةٍ فهو مَيِسرٌ) في معرفة السنن؟ ١‏ : 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير .۳٠۸ 1:١١‏ 


5 سحب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والججّاعات» فيكون حراماً. 

وعن عل : «أنْه مر علل قوم يَلِعَبون بالشطرنج فلم يُسَلْمّ عليهم» 
وقال: ما هذه التَّاثيل التي أنتم لها عاكفون؟)"» وعن ابن عمر د مثلّه". 
ولرير أبو حنيفة يه بأساً بالسّلام عليهم لِيُشْغَلّهِم عن اللعب» وكرها ذلك 
استحقاراً بهم وإهانة لهم. 

کا 7 مف 0 و 2 

وال جوز الذي يَلعبٌ به الصبيان يوم العيد يؤكل إن إريكن على سَبيل 
المقامرة؛ لما رُوي أن ابنَ عمر #: «كان يّشتري الجوز لصبيانه يوم الفطر 
يَلْعَبون به» وكان يأكل منه)» فان قامروا به حَرُم. 

قال: (ووّصَلَ الشعر بشّعْر الآدميّ حَرامٌ)» سواءٌ كان شعرّها أو شعرٌ 
فز هلق لاك لعن E‏ واممتوضيلة»والواشمة والمستوشمة 
والوافة A N N‏ 


وعن عبيد الله بن عمر 5ك قال: قيل للقاسم: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج» 
قال: «كل ما أهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر» في شعب الإيمان8: 579. 
)١(‏ فعن حبيب بن ميسرة: «مرّ عل د على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم ها عاكفون» في سنن البيهقي الكبير »۲٠١ :٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
5:/ام ", وشعب الإيإن 5: .55١‏ 

(۲) فعن ابن عمر # آنه سيل عن الشّطرنج» فقال: «هو شر من الترد» في سنن البيهقي 
الكبير :١ ١‏ 769. 

(۳) فعن ابن عمر #د: « أن رسول الله #5 لعن الواصلة والمستوصلة › والواشمة 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوا جاج _ 10۷ 
٤ 7 5 0 ١‏ و5 5 ده 
بشّعْرِآخر زوراًء والستوصلة: التي توصل ها ذلك بطليها. 


والواشمة: التي تَشِمُ في الوجه والذّراع» وهو أن تَعْررٌ ا جلد بإبرة ثمٌ 
شى بحل أو زيل ررق وَالسَتَوَشِمَةٌ التي يُفْعَلُ بها ذلك. 

والوائِرةٌ التي َفَلَح أسشناما: أي خحددها ويرف أطرافها تفعله 
العجوز تتشَبّه بالسَّوابء والمُوشَرة: التي يفعل بها بأمرها. 

والامصة: التي نيف الشّعر من الوجه. والْتَتَمِصةٌ: التي بعل بها 
ذلك۰. 1 1 


والمستوشمة)» في صحيح مسلم٣: ٠١۷۷‏ . 

وعن ابن عمر كه قال #: «لعن الله الواشمات والمستوشات» والتامصات 
والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله») في صحيح مسلم”: ۰۱۹۷۸ 
وسنن الدارمي؟: ٥۱‏ . 

)١(‏ فعن ابن مسعود© قال: «لعن الله الواشمات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) صحيح مسلم ۳: ۸٨ا‏ و 
النمص: نتف الشعرء ومنه المنماص المنقاش. والحديث صريح في النهي عن ذلك» لكن 
هناك العديد من الآثار التي تعارضه وتقيد عمومه علل حالة خاصة. ومنها: 

عن أبي إسحاق عن امرأة بن أبي الصقر آنا كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها 
امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك لزوجي؟ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: أميطي عنك الأذئ» وتصنعي لزوجك كا تصنعين 
للزيارة» وإذا أمرك فلتطيعيه...» في مصنف عبد الرزاق 7: »١557‏ ومسند ابن الجعد 


7 ج > > س ا 
قال: (ويُكره أن يدعو الله إلا به)» فلا يقول أسألك بفلان أو 
بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنّه لا حق للمّخلوق عل الخالق. 
(أو يقول ني دعائه: أسألك بمعقد العِرّ من عَرْشِك). 


او ا ا المع إن أ سألك 


,8١ :١‏ وغيره من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله #: «إن الله جميل يحب 
الجمال» في صحيح مسلم :١‏ 47 لا سيا تزين المرأة لزوجها. 

فعدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة 
هم» أو أن يكون في أخذه إيذاء» وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما إريصل إلى حد 
المختثين» فيكون مشوهاً بهذا الأخذء وعلن ذلك حملوا النهي الوارد» قال ابن عابدين في 
رد المحتار 1: ۳۷۳: «ولعله محمول - أي النهي الوارد في الحديث ‏ علل ما إذا فعلته 
لتتزين للأجانبء, وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم 
إزالته بعدٌ؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسينء إلا أن يحمل عن ما لا ضرورة إليه لما 
في نتفه بالمناص من الإيذاء . وفي «تبيين المحارم»: «إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا 
نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب اه وفي «التتارخانية» عن 
«المضمرات»: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما إريشبه المخنث. | ه ومثله في 
«المجتبن». وني حاشية الطحطاوي عل المراقي ۲: 317: «ولا بأس بأن يأخذ شعر 
الحاجبين وشعر وجهه ما إر يتشبه بالمخنثين» ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما 
يكون مشوها لخبر : (لعن الله النامصة والمنتمصة).». ومثله في الفتاوى الهندية 0: 
EAMES ge‏ كان 


وكلاتك ى التَامّة)”2. 


ووجَهُ الظاهر: أنه يُوهِمْ تَعَلَقَ عِرّه بالعَرش» وصفات الله تعالى 
2 1 ٍ- 
جميعها قديمة بقدمه. فكان الاحتياط في الإمساكِ عنه» وما رَواه خبرٌ آحادٍ لا 
ار و و 
بارا يه الاسقباط. 


- و ن ا‎ u3 
(ورد السّلام فَريضة” على كل من وع السام إذا قام به بعص القَوم‎ 


سَقَطةٌ عن الباقين, والتَّسلِيمُ سنة”)» والرّدٌ فريضة؛ لأنْ الامتنا عن الرَد 
إهانة بالمسلم واستخفافٌ به وإنّه حَرامٌ. 


(1) فعن عبد الله بن حسان العنبري» أن جدتيه» صفية ودحيبة ابنتا عليبة أخبرتاه أن 
قيلة بنت مخرمة كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة» قالت: «بسم الله 
وأتوكل علل الله وضعت جنبي لربي ...اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك 
ومنتهئ الرحمة من كتابك وجدك الأعإن» واسمك الأكبر» وكلماتك التامات التي لا 
يجاوزهن برء ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة» لا تدع لنا ذنباء إلا غفرته» ولا فقرا 
إلا جبرته...2 في المعجم الكبير5؟: ؟١..‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#5: حمس تجب للمسلم علل أخيه: رد السّلام» وتشميت 
العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» في صحيح مسلم؟: 5 21١٠١‏ 
وصحيح البُخاري١:418»‏ وسنن الترمذي 0: 8٠١‏ » وغيرها. 

(۳)فعن أبي هريرة ذه قال : «لا تدخلون الجنة حتول تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» في صحيح مسلم :١‏ 


./: 


شتت ايت ا ا لار 

(وثوابُ اْْسَلّم أكثرٌ). قال 6: «للبادي من الثواب عَشَرةٌ وللرّةَ 
واحدةٌ»”, ولا يصح الرَّدّ حتى يُسْوِعَهُ الْسَلّم؛ لأنه إا يكون جواباً إذا 
سَمِعَه المخاطبُ إلا أن يكون أَصمّ» فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفته. 

وكذلك تشميت العاطين: 

ولو سلّم علل جماعة فيهم صب فردٌ الصَّبِّ إن كان لا يعقلٌ لا َم 
وإن كان يَعْقِلُ هل يصح؟ فيه اختلافٌ. 

ويجب عل المرأةٍ رد سلامُ الرّجل ولا ترفعٌ صَوتَها؛ لاه عورة. 

ون كتلكك علاسه نكاد عهو دا غاا كاتف وان رذ 


وغ هذا التفضين ميت ال جل المراة وبالعكسن: 


)١(‏ فعن ابن مسعود ب قال #: إن السلام هو اسم من أساء الله تعالى وضعه الله 
في الأرض» فأفشوه بينكم» فان الرّجِل إذا مَرّ علل القوم فسَلّم عليهم فرَدُوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بأنه آذکرهم» وإن لريردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب» 
في شعب الإيمان١148:1.»‏ وحسنه الآرناؤوط. 

وعن عمر ده قال ي: «إذا التقى الرجلان المسلمان فسلَّم أحدّهما على صاحبه» فَإنَّ 
أحبّهما إلى الله أحسنهم| بشراً بصاحبه. فإذا تصافحا نزلت عليههما مئة رحمة للبادي منهما 
تسعون» وللمصافح عشرة» في تاريخ جرجان »5٠07 :١‏ ومسند البزار :١‏ 4737» وقال: 
هذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي # إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولريتابع عمر 
بن عمران علل هذا الحديث. 


ولا جب رَد سلام السّائل؛ لأنْه ليس للتحية» بل شِعارٌ السّؤال. 


ومن بلع غيّه سلام غائب ينبغي أن يرد عليه وروي «أن الحسنَ 
بنَ عل كك قال: يا رسول الله إن أبي يُسَلّم عليك» قال: عليك وعلل أبيك 
السّلام)". 

ولا ينبغي أن يُسِلَّم عن مَن يقرأ القرآن؛ لأنْه يُشّغِلّه عن قراءتهء فإن 
سَلَّمَ عليه يب عليه الرَد؛ لأنه فرضُء والقراءة لا 

وذَكَرَ الرّازيٌ م ذه في «أدب القضاء» »: أن مَن دحل علك القاضي في 
مجلس حكمه وَسِعَه أن يرك السّلام عليه مَيبة له واحتشاماًء وبهذا جَرَى 
اتوم أذ الؤلاة و ا ع ر 


وعليه وعلل الأمير أن يُسلّم ولا يرك السنة؛ لتقليد العمل. 

اد لن ا مين ا لل ا ا عل الخصوم ولا 
يمون عليه» لأنه جَلَسَ للحكم» والسّلامُ تحية الرّائرين» فينبغي أن يشتغل 
باتكلل ج ای يقرأ ا اه ون و افق هليه د 

وعلل هذا من جس يفقه تلامذته ويقرئهم القرآن» فَدَحَلٌ عليه 


)١(‏ فعن رجل من بنى نمير» عن أبيه» عن جده. أنه اتی النبى و فقال: إن أبى يقرأ 
عليك السلام» فقال النبى £ «عليك وعلل أبيك السلام») في مسند أحمد/7: 5١‏ 
وسن أن ود:۱ ۱۳ وسن السات اکر 49 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
داخل فسَلَّمَ وه أن لا يرد لأنّه إن جَلَسٌ للتعليم لا لرَدَ السّلام. 

قال: (ويُكره السّلام على آهل الذمة)؛ لما فيه من تعظيمهم» و 

وإذا اجتمع امسلمون والكتاز عليهم وينوي المسلمين» ولو 
قال: السّلام على مَن اتبع الهدى يجوز. 

(ولا بأس برد السّلام على أهل الذَّمّة مة)؛ أن الامتناع عنه يُؤذيهم والرّدُ 
إحسان وإيذاؤهم مكروةٌ والإحسان بهم مندوبء ولا يزيد في الرّدَ عل 
قوله: وعليكم» فقد قيل إثْهم يقولون: السام عليكم» فيجابون بقوله: 
وعلیکم» وهكذا نقل عنه 45 أنه رَد 

ولا بأس بعيادتهم اقتداء برسول الله 4 ولأن فيه برهم وما ثمينا 


0) ¢ 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دَحََلَ رهط من اليهود على رسول الله يل 
فقالوا: السام عليكمء قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: 
فقال رسول الله 4: مهلا يا عائشة. إن الله يحب الرّفق في الأمر كلّه» فقلت: يا رسول 
الله أوإ ر تسمع ما قالوا؟ قال رسول اله5: قد قلت :وعليكم »في صحيح البخاري۸: ۱۲ 
(۲) فعن أنس تله قال: «كان غلام مودي يخدم النبي ك فمرضء فأتاه النبي كل 
يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم» فنظر إِلك أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم يل فأسلم» فخرج النبي يِه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» في 
صحيح البخاري۲: 15. 


ولو قال للدّميّ: أطال الله بقاءتكء إن وى آنه يُطيله لِيْسَلِمَ أو يودي 
الجزية جار؛ لآنه دعاءٌ بالإسلام» وإلا لا يجوز. 
رون غا الان او الاس مال عن اغا لا يشغي أن يكلم 


بغير الحقٌّ)ء قال ي: «من تَكَلَّمَ عند ظلربا يُرضيه بغير حَق يغير الله قَلَبَ 
الظًار عليه E,‏ 


ع 


أا إذا خاف القت أو تَلَفَ بعص جَسدِه أو أن يَأخدٌ ماله فحيمظٍ 
پسعه؛ لاله کر 

قال: (واستماع الملاهمي” حرام): كالضِزت بالقَضنب والدّفٌ والزمار 
وغير ذلك» قال : «استماع صَوت الملاهى 0 اللو عليها ف 


)۱( لأنَّ فيه إظهار محاسن الإسلام؛ ون العيادة نوع من البرء قال عل: ليام 


و اكد اف ا ته 9 ا ِ ج22 اع سوم 
اله عن اَن مالو كم في الدّينِ وبر جوگم من واكم أن وهم وَتقسِطُو لي 


رع م 


إن الله ب الممَسِطِين) [الممتحنة :۸[ كما في التبيين ٠ :٦‏ ومجمع الأنهر ۲ 0 

(0) بيض له ابن قطوبغا في الإخبار”: ٠۲١‏ فعن ابن مسعود ذه قال 4#5: «من أعان 
ظاماً سَلّطه الله تعالى عليه» في تاريخ دمشق لابن عساكر؛ ": 4. 

وعن ابن عبّاس و قال 4:: «من أعان ظاما بباطل ليدحض بباطله حقاًء فقد برئ من 
ذمة الله كك وذمة رسوله كَل في المعجم الصغير١:‏ ١۷٤٠ء‏ وحلية الأولياء0: 4/8 ؟. 
(۳) الملاهي: تشمل جميع أنواع اللهو. حتى التغني بضرب القضيب» ونفخ القصب. 
كا في المنحة ۳: 0771 قال الزيلعي في التبيين 3: ١1"‏ : (إِنَّ الملاهي كلها حرام» حتى 
التغني بضرب القضيب»» وعنى بالقضيب: خشب الحارس. كا في العناية .١7:١١‏ 


4 ليبس سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
صم : ا 3 
والتلذذ مها من الكفر»”» الحديث خرّج حرج التشديد وتغليظ الذنبء فإن 


سَمعه بغتة يكون معذوراء وجب أن يجتهد أن لا ارو 


وآلات اللهو المحرمة» وهي المطربة من غير الغناء: كالمزمار» سواء كان من عود أو 
قصب: كالشبابة» أو غيره: كالعود والطنبور» لاسي) إن اقترنت بأنواع الخمر أو الزنى 
أو اللواط أو دواعي ذلك من اللمس بشهوة والتقبيل أو النظر بشهوة لغير الزوجة» أو 
إريكن شيء من ذلك في المجلس» بل كان في المقصد والنية الشهوات المحرمة بأن تصوّر 
في نفسه شيئاً من ذلك واستحسن أن يكون موجوداً في المجلس؛ قال رسول الله كل: 
اليكونن من 5 أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف..» في صحيح 
اللاي لا ابوه رك TE‏ لمكب سيريا بع ونيا 
يضرب علل رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله مهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير» في صحيح ابن حبان5١: ۱٦۰‏ وموارد الظمآن١:‏ 775, ومصنف ابن أبي 
شيبة : 1۸ والمعجم الكبير : ۲۸۳ والتاريخ الكبير ٠٠٤:١‏ وقال 4#5: «في هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذف» قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متئ ذلك» قال: إذا 
ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور» قال المنذري في الترغيب ۳: 187: رواه 
الترمذي 5: 545 من رواية عبد الله بن عبد القدوس وقد وثق» وقال حديث غريب 
وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن سابط مرسلاً وقال #: «إنَّ الله بعثني 
رحمة للعالمين وهدى للعالمين» وأمرني رب كلك بمحق المعازف والمزامير...) في مسند أحمد 
6 58ء ومسند الطيالسبي١‏ : هءوالمعجم الكبير8/: »١95‏ وشعب الإيان 6: 
۳ وغيرها. 

)١(‏ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳: 2575 وأخرج أبو الشيخ من حديث مكحول 
قوسلا «الاستاع إلى الملاهي معصية). 


3 . َه 
أدخل أصبعيه e‏ أذنيه؛ لعل ښخ صوت الشبابة)0: 


وعن الْحَسَن بن زياد ضيه #: لا بأس بالدّفٌ في العُرس؛ ل 
التكاح”". 


)١(‏ فعن نافع» قال: سمع ابن عمر ت مزماراً قال: فوضع إصبعيه عل أذنيه» ونأى 
عن الطريقء وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: «كنت مع النبي 4 فسمع مثل هذاء فصنع مثل هذا» في سنن أبي داود؛ : 
ااا وميقل ج 189 وحسةة لار اوو 

(۲) وفي معناه ما كان من حادث سرورء ويكره في غيره؛ وهو مكروه للرجال علل كل 
حال للتشبه بالنساء؛ فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء قالت: «دخل علي النبيّ 36 
غداة فجلس على فراشي... وجويريات يضربن بالدف يندبن مَن قتل من آبائهن يوم بدر 
حت قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبيٌّ #5: لا تقولي هكذاء وقولي ما 
كنت تقولين» في صحيح البخاريٌ: .١579‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أنََّا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله 
يلةِ: يا عائشة ئشة» ما كان معكم هو فإِنَّ الأنصار يعجبهم اللهو» في صحيح البخاري ه: 
. 

وعن عامر بن سعد 5ه قال: «دخلت علل قرظة بن كعب ذه وأبي مسعود الأنصاري 
ذه في عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أنتا صاحبا رسول الله #5 ومن آهل بدر» يفعل 
هذا عندکم» قالا: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت شعت فاذهب: فاه قد رخص لتا 
في اللهو عند العرس» في سنن النسائي۳: ٠۳۳۲‏ والمجتبئن 5: ١٠٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة ا: ٤۹١‏ والمستدرك 7: ١١7؛‏ وصححه» وشرح معاني الآثار 5: .۲۹٤‏ 


للح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ء 


ENT NTT‏ في غير العرس تضِربه المرأة 
للصَّبيٌّ في غير فسق» قال: لاء فأمًا الذي 50 الفاحش للغناء فإني 
أكرهه. 

وقال أبو يوسف ه: في دار يُسَمَعٌ منها صوت الزامير وامعازف 
r 5 0‏ 1س و م 
أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لآن النهي عن المنكر فرض» ولو لر يجز الدخول 
بغير إذن لامتنع النَّاسٌ من إقامة هذا الفرض 

رجل أظهرٌ الفْسّق في داره ينبغي للإمام أن يَتَقَدَّمَ عليه» فإن کف عنه» 
O‏ شاء سه أو ضر به اطا وإن E‏ عن داره. 


وعن بريدة ذه قال: «خرج رسول الله # في بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية 
سوداء فقالت: يا رسولء إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنى» فقال لها رسول الله 5: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت 
تضرب فدخل أبو بکر» وهي تضرب» ثم دخل علي» وهي تضرب» ثم دخل عثان» 
وهي تضربء ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله 
33 إن الكيظاة لبحات عا غم »سق ای 31074 وسححة وعدن 
البيهقي الكبير ٠١‏ : ۷۷» ومسند أبي حنيفة ص17 . 

وعن عائشة رضي الله عنها: قال 45: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف» في سنن الترمذي ۳: ۰۳۹۸ وقال: غریب حسن» وسنن نن البيهقي الكبير 
۷ 1° 

وعن عمر 5ه «آنّه لما سَمع صّوت الدّف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان 


: 9 : ء 
فی غيره عمده بالدرة» في مصنف ابن أبى شيبة ۳: 596 . 


لأسا الد کو و ايلام أبوا شاع بسح د ت ا 
و وای ف اوهو ير لمان ديوز ف أله عي عله 
سما ىع عو 24 0 ا 8 2 
ترك انكر والنهى عنه. فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 
عو 3 3 و ع 0 -ه 
والمغنيّ والقوّال والنائحة إن أخذ المال بغير شّرط يباح له» وإن كان 
بشرط لا يُباح؛ لأنّه أَجَرٌ عل معصية". 


3 2 بش 8 5 قت قوز 

قال: (ويكره تعشيرٌ المصحَفي ونقطه)؛ لقول ابن مسعود وغيره من 
7 07 عير 
الصحابة #د: «جردوا المصاحف)». ويروىئل: «جردوا القرآن»”. والنقط 


والتّعشة ليس من القرانء فيكون مها عة 


)١(‏ لأنّه إعطاء المال عن طوع من غير عقد: كا لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئاً وأعطوه 
من غير شرطء كان حسناً؛ لأنّه بر ومجازاة الإحسانء كذا قاله الإمام قاضي خانء وأما 
مع ترط الأجرة فرام لآنّه أجر المعصية» وما أخذه بذلك يجب رده على صاحبه إن 
قدر؛ لأن الأخذ معصية» والسبيل في المعاصي ردهاء وإلا تصدق به» كا في شرح ابن 
ملك ق6١١/ب.‏ 

(۲) فعن ابن مسعود #ه: «جردوا القرآن. لا تلبسوا به ما ليس منه» في المعجم الكبير 
4: دلا ومصنف عبد الرزاق 5: ۳۲۲» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۳۹ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 
قال العيني في المنحة ۳: :7١4‏ «ولكن هذا كان في زمنهم؛ انبم كانوا ينقلونه عن النبي 
يه ىا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زماننا فيستحسن» والتشاديد 
والنقط والتعشير؛ لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإك هذا أشار المصنف #ه بقوله: 
وقيل: يباح في زمانناء وعلل هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي» فهو وإن كان 


6بعكا“ ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ولا بأس بتحليته)؛ لأنه تعظيمٌ له. 
(ولا بأس بتقش الَسْجِدٍ)» وقيل: هو قربةٌ حسنة» وقيل: مكروه 
والأول أُصحٌ"؛ لأنه تعظيم له. 
واا 0 2 5 0 ادر A‏ مهل 
وإذا 0 التياض ا أ 505007 


وو مدر 


ب اي 
ا وکل َمل من أعمال الدنيا في المسجد؛ لأنّه ما بي 
انيور 1 لقال عانق لات 0 7 أن ترف وَيُذْكَرَ فِيهًا 
ا 
والجلوس فيه ثلاثة يام للتّعزية مَكروةٌ؛ وقد رخص ذلك في غير 
اا 


محدثاً فمستحسن» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»» و مك عا جرا 
التعشير عامة الكتب: كالبدائع 5: ١۷١٠ء‏ والكنز": ٠١‏ والتبيين 5: ٠‏ "207 وغيرها. 
)١(‏ لأنَّ تزيين المساجد من باب تعظيمه» لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف الال إلى 
الفقراء أوكء كما في البدائع .٠١۷:١‏ 

(۲) أي يجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو خلاف الأوكء ويكره في المسجد. 
وتستحبٌ التعزية للرّجال والساء اللاي لا يفتن؛ لقوله ي: «مَن عزئ أخاه بمصيبة 


لاساد الد کرو كلاح اوا ا بسح حت سي 18 

ولو جلَسَ للعلم أو التاسخ يكتبُ في الَسجد لا بأس به إن كان 
حم زكرن لاجر | لأعنه الضوورة نان ا 

وكانوا يكرهون عَلَقَ باب المسجد. ولا بأس به في رماننا في غير 
أوقات الصّلاة؛ لفسادٍ أهل الزّمانء فإنّه لا يُؤمن عل متاع الَسجد. 

قال: (ولا باس بدخول الل المسحد الحرام أو غيره من المساجد)؛ 
لم روي «أنه وي أَنْرَلَ وفدَ تقيف ف المسجد وكانوا كفَاراً وقال: ا علل 
الأرض من نَجَسِهم شى“ واا الآية” أ نمم لا يدخلون مو ين أو 
طائفين عراةً» ىا كانت عادتهع 


كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» في المعجم الأوسط 5: ۲۷۳ وشعب الإيمان 
: 17 وسنن البيهقي الكبير؛ : 254 وقوله : «مَن عزئ مصاباً فله مثل أجره» في 
سنن الترمذي ۳: ۳۸١‏ وسئن ابن ماجة ١١١ :١‏ ومسند البزار 4 ٠٠٤:‏ ومسند 
الشهاب 5٠ :١‏ 5». وقوله #: «مَن عزى ثكلل كسي بردين في الجنة» في سنن الترمذي 
۳ ۷ وشعب الإيان ۷: ۱۳ . 

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام ل 0 
وهي بدعة مُستقبحة» فعن جرير بن عبد الله البجلي 5ه قال: ١‏ كنا نرئ الاجتماع إلى 
أهل الميت وصّنعة الطَّعام من النياحة» في سنن ابن ماجة :١‏ 515., والمعجم الكبير ۲: 
5 ومسند أحمد ۲: 5 .7١‏ وصحخّحه الأرنؤوط. 

)١(‏ فعن الحسن: «أن وفد ثقيف قدموا عل النبي يك وهو في المسجد في قبة له» فقيل 
لرسول الله : يا رسول اله إنهم مشركوت» فقال: إن الأرض لا ينجسها شيء» في 


صف ابن أن شی 5 


۵ #بذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 
بهي 


(والسّنةُ: تقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحن العانة والشازيهه 
وقّصّه أحسنٌ)» وهذه من سنن التليل صلوات الله عليه و١فعلها‏ نينا 4# 
وأمر مها»"» وقيل: أوّل من قَصّ الشّارب واختتن تن وكَلّم الأظفار ورأى 
الشّيب إبراهيم ولغ . 


او 5 95 منوا إا اشر كود جس فَلايَقرَبُوا امسج الحرم 
بَعَدَ عَامِهمٌ هَذَا][التوبة:.8/١‏ 

(۲) فعن دم قال: «ست من فطرة إبراهيم اكظ: قصّ الشاربء والسواكء 
والفرق» وقص الأظفارء والاستنجاء» وحلق العانة» قال: ثلاثة في الرأس» وثلاثة في 
ا لجسد» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١۸ :١‏ . 

وعن أبي هريرة ذه: «أن رسول الله #5 كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه» يوم الجمعة» 
قبل أن يروح إلل الصلاة» في المعجم الأوسط١:‏ 701. 

وعن أبي هريرة ظلهء قال #: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. ونتف الإبط» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» في صحيح البخاري۸: 17. 

(۳) فعن ابن المسيب؛ آنه قال: «كان إبراهيم ف أل انان ا و الناين 
دوه ا ال ن ف غار وارز الاي رای اسح .فا ياو ها هد 
فقال الله تبارك وتعاك: وقار یا إبراهیم» فقال: رب زدني وقارا» في الموطأه: 11759 . 


لاا ال وو اا أب والشاع بسحت > تت ست ست لإ 

قال الطّحاويٌ في «شرح الآثار»: فص الشَّاربِ حَسَنٌ وهو أن 
عل سن يسن عن اا وهو الطر ف الأعل ويدف الشف العليا: 

قال: والحلقٌ سُنَةُ وهو أحسن من القصّء وهو قول أصحابناء قال 
ف حقو | 'الشارض» و عقوا لولاا الاأشخضا ل راء 
اللّحىء قال محمد عن أبي حنيفة : تركها حتى كث وتكثرُ والتّقصيرُ فيها 
سُنَهُه وهو أن يقبضٌ الو جل ميته فما زاد علل قبضته قطعه؛ لان اللّحية زينة 
وكثرتما من كمال الرينة وطوها الفاحش خلاف السنة. 

والسّنّة الف في الإبط» ولا بأسّ باللق» ويبتدئ في حلت العانة من 
تحت السَرّة» وإذا قَصّ أظفاره أو حل شعرّه ينبغي أن يدفته. قال تعاك: ار 
عل الارن كفا 1ار سالات 1١ ١‏ خاد و مرا[ اللات :> 
فك القاوقاة اس 2 

ويُكره إلقاؤه في الگنيف والمُغتسلء قالوا: لأنه يُورث المرض. 

وقر ف او ا في دار الخترب؛ ليكون هيب 
في عينٍ العدو, والأظافيرٌ سلاح عند عدم السّلاح. 


."١١ فعن ابن عمر د في سنن النسائي الكبرىل8:‎ )١( 

وعن ابن عمر د قال #: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب» وكان 
ابن عمر #:: إذا حج أو اعتمر قبض عل لحيته فم فضل أخذه» في صحيح البخاري۷: 
۰ وصحيح مسلم۱: ۲۲۲. 


1 سيب لا شيا و العلل المشارللموضيق 

والختان للرّجال سل وهو نحن الفط وه الا كرد قله 
اجتمع آهل مصر علل ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام 
وخصائصه. 

واختلفوا في وقتِهء قيل: حتئ يبلغ» وقيل: إذا بَلّعَ تسع سنين» وقيل: 
عشراء وقيل: متو كان يُطيق ألر الختان خبين» وإلاً فلا. 

ولو وَلِد وهو يُشبه الختون لا يقطع منه شی حتئ يكون ما يُواري 
اة 

ع م 4 ع ك 

ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال؛ لأنّه إيلامٌ لمنفعة الرينةء وإيصال 
الأر إلى الحيوان؛ لمصلحةٍ تعود إليه جائرٌ كالخِتانٍ والججامة وبط القرّحةء 
ET‏ 58 
وقد فل ذلك في زمن رسول الله يل ولرينكر عليهم. 

EE‏ كوا لكو افير اه ا بان 
يُقطعَ ويُخاف عل الأ" إن كان مَيتاً لا بأس به وإن كان حَبَاً لا يجوز. 


)١(‏ قال رسول الله هُ: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» في مسند أحمد ه: هلاء 
وضعفه الأرنؤوطء والمعجم الكبير ۷: 177 ومصنف ابن أبي شيبة 4: ٠۳٠۷‏ وَإنَّ) 
كانت مكرمة هن؛ لأنَّا تكون ألذ للرجال عند المواقعة» ى| في الهدية ص 575» والتبيين 
T1:‏ 

(۲) بأن تدخل القابلة يدها إلى داخل الفرج فتقطعه بآلة ونحوها؛ لأنَّ موتها موهوم» 
فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدمي حي» إلا إن كان ميتاً فيجوز أن يقطع لتخلص أمه. 


لاساد الد کور اكلام اوا شاع بسع ع تت سس 1108 
امرأةّماتت» وهي حاملل فاضطرب الولد في بطنهاء فإن كان اکر 


ا ا يكن امن ات الأ اه في إل احا ن 
حترمة ٥‏ 
عن محمل طه: جل ابتلع درةٌ أو دنانیر لرجل ومات» ولريترك مالا 
لاأي EA Ee‏ الكو السيانة ال 
و يجوز إبطال حر مي ل. 


وروی الجرجانٌ ضيه" عن أصحابنا: ا يقالن حل ال 
غا حل الله فا ومُّقدّمٌ عل حى الظّارامُتعدي. 
امرأةٌ عا جت في إسقاط ولدها لا تأثم مالِريَسْتَبنَ شىء من خلقو*. 


كاف منخة السلوك *13؟. 

)الى لأ ف معي ]له حا قن عر جد ل الام وره ويرك 
ا آمرن من اوت الا يكوا ن لقانت ال مر الآن الول کر د من 
الجانب الأيسر» كا في شرح ابن ملك ق5١١/أ.‏ 

(۲) اختاره في تحفة الملوك ص 5 /7. 

(۳) لعله يوسف بن محمد الجرجاني» أبو عبد الله» من مؤلفاته: «خزانة الأكمل»» (ت 
بعد 07ه). ينظر: الأعلام/: ۲٤۲‏ والفوائد ص١77.‏ 

(5) بأن ينفخ فيه الروح» ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يوماًء ولا بد في الإسقاط من 
إذن الزوج» وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط» وإن لر يكن عذر كره. إلا أََّا 
لا تأثم إثم القتلء قال الفقيه علي بن موسئ 5ه: «يكره الإسقاط فإِنَ الماء بعدما وقع 
في الرحم مآله الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه»» قال 


:الا ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
شاه دحل قَرتما في قِدَرِ وتَعَذَّرَ إخراجه يُْظرٌ أا أكثرٌ قيمة ومر بدفع 
قيمة الآخرء فيملكه ثم تلف أن شاء. 


ويُكره تعليم البازي وغيره من الجوارح بالطَّير الح يأخذه فيعدّبه“» 
ولا بأس بتعليوه بالذبوح. 


قال: (ولا بأس بدخولٍ الام للرّجال والتساء إذا اتَرَرَ وعَض 
ب افا من معت النطافة وال ب وراز ت آلا می ذلك م عن کر 


قاضي خان في فتاواه"!: :5٠١‏ «إذا أسقطت الولد بالعلاج... لا أقول بالحل؛ إذ المحرم 
تكسو يفن اة 2 لآله ا ا قن كان يوان ا أفن مخ أن 
يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها». وقال ابن وهبان: «فإباحة الإسقاط محمولة عل 
حالة العذرء أو أنَّا لا تأثم إثم القتلء ومن الأعذار: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل 
وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه»» ى) في منحة الخالق۳: :٠٠١‏ 
أي لو ظهر بها الحبل» وانقطع لبنهاء وليس لأب الصبي ما يستأجر مرضعاًء ويخاف 
هلاك الولد, فإلّه عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم ما دام الحمل إر ينفخ فيه 
الروح؛ لصيانة آدمي» كما في الفقه الحنفي 5: .5٠7‏ 

فعن ابن مسعود 5ه» قال 4#: «إِنَّ أحدّكم تُجْمَعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلككء ثم يُرَسَلُ املك 
فينفخ فيه الرّوح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ...) 
في صحيح مسلم »7١775:5‏ وصحيح البخاري ۳: ١١7:‏ . 

)١(‏ أي لما فيه من تعذيبه مع حصول المقصود بالمذبوح بحيلة» فيباح التعليم بالطير 
المذبوح» كما في الحدية ص71 والدر المختار ”: 51/5 . 


لاا الا کور ااا واا س تت ا 

وعم الأعضاءٍ في الام مكروةٌ؛ لأنّه عادة الترفين والتگبرين إلامن 
عذر آلرأو تَعَب فلا بأس به. 

ويكره القعود عل القَيُور؛ لورود التهي عنه". 

ويكره الإشارة إلى الملال عند رؤيته؛ لأنّه من عادة الجاهلية كانوا 
يتفعلونه تعظياً له» أمّا إذا أشار إليه ريه صاحبّه فلا بأس به. 

AS,‏ قد الل ابيا 

ولا نحمل الجيفة إلى الجرة» وحمل الجر إليها. 

ولا تحمل سراج المسجد إل بيته» ولا بأس بِحَمّلِها من البيت إلى 


9 د أباه النصران إلى البيعة» ويَقَودُه من البيعة لل اليف 
ا المَيُلولة وذلك بين المتجلين 85 قال #: «قيلوا فإن الشّيطان 
لا يقيل)0. 


)١(‏ فعن أبي مرد الغنوي ب قال #: «لا تجلسوا علل القبورء ولا تصلوا إليها» في 
صحيح مسلم۲: 1۱1۸ . 

(؟) كي لا يصير حاملاً للنجاسة من غير حاجة: كما في التبيين7: 54 . 

(۳) القَيّلولة المستحبّة ما بين المنجلين: أي بين داس الشعير وداس الحنطة» هكذا في 
«الواقعات». كا في المغرب7: ۲۹۱. 

(5) فعن أنس ذه. قال #: «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل» في المعجم الأوسط١:‏ 11. 


۷٦‏ ج ج ل بن نيد 
رجل يختلف إلى أهل الظلم والكّر؛ ليدفع عنه ظُلمَه وشَرّه إن کان 

تشهورا عن دی يه كرة لتكلف» لأن ر توك ا 

فكوق كدلة لأس فى ون کی اش 


وعن مجاهد. قال: «بلغ عمر أن عاملاً له إريقل» فكتب إليه عمر: قل فإني حُدّئت أن 
الشيطان لا يقيل» قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون» في مصنف ابن أبي شيبةه: 
4 


فصل 
رفور الجا على الأقدام وايل والبغالٍ والخَميرٍ دالبل 
وبالرّمي)"؛ والأصل فيه حديث أبي هريرة ذه أن الى يك قال: لا لا 


)١(‏ الأصل في المسابقات المنع؛ لأنََّا من أنواع اللهو» وهو محرم؛ لذلك كان جوازها 
محدوداً بصورة محصوصة؛ لما فيها من الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة» 
فكان لعباً صورة» ورياضة وتعلم أسباب الجهاد حقيقة» فيكون جائزاً إذا استجمع 
سه ا ل م 
ولهذا استثنى ملاعبة الأهل؛ لتعلّق عاقبة حميدة اء وهو انبعاث الشهوة الداعية إلى 
الوطء الذى هو ست اترا القاس والسكية وغ ذلك هن العواقت الحدئدة 
وهذا المعنىى لا يوجد في غير هذه الصور المنصوصة» فلم يأخذ حكمه وبقي عل 
ا 

وشرائط جوازها: 

١‏ .أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر» وا خف» والنصلء والقدم؛ لأنَّ اللعب حرام في 
الأصلء إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعاً؛ فحرّم ل كل 
لعب واستشنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة. فبقيت الملاعبة با وراءها على أصل 
ال 

۲. أن يكون التطر - أي الال - فيه من أحد الجانبين» إلا إذا وجد فيه محللا حتى لو 
كان الخطر من ال جانبين جميعاً ويدخلا فيه محللا لا يجوز؛ لأنَّهِ في معنن القمارء نحو أن 
يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علّ كذاء وإن سبقتك فل عليك كذاء فقبل 


مر د ب 4 مس سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


الآخر؛ فعن ابن عمر #: «أنَّ الب سابق بين اليل وجعل بينهها سبقاء وجعل 
يلخ علق ونال لاقي الا سات ار مواق معو ا 
وجامع الترمذي 5: ٠٠٠٠‏ وقال: وفي الباب عن أب هريرة وجابر وعائشة وأنس كد 
وهذا حديث صحيح حسن غريب» والمعجم الأوسط 5: .0١‏ 

وصور الجواز هي: 

أ. أن يكون الحتطر من أحد الجانبين فقط» فلو قال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني 

فلك عل كذاء وإن سبقتك فلا شيء عليك» فهو جائز؛ لأنَّ الخطر إذا كان من أحد 
الجانبين لا يحتمل القمار. 

E EE‏ فية عرزا أن انوا فونه لكين شط رف 
الاثنين منهم ولا خطر من الثالث» بل إن سبق أخذ الخطرء وإن إريسبق لا يغرم شيئا 
فهذا ما لا بأس به أيضاً. 

ج.أن يكون التطر من ثالث» بأن يقول رجل لرجلين: مّن سبق منک فله كذاء فهو 
جاو لآله م بات المحريضن عله اداد ابات المهاد» خصوضا من السلطات» 
فكانت ملحقةٌ بأسباب الجهاد؛ لأنَّ الإمام إذا حرّض واحداً من الغزاة عل الجهادء بأن 
قال: مَن دخل هذا الحصن أوٌّلاً فله من التّفل كذا ونحوه» جازء كذا هذاء بل أوى. 
وإرتوجد القدم في الأحاديث السابقة» إلا أنه المعنى الموجود في الحافر والخف والنصل 
في القدم» وهو التقوي والاستعداد موجود فيها فأدخلت معهاء وبمكن أن يشهد له 
حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «سابقنى النبى ب فسبقته» فلبشنا حتى إذا أرهقنى 
الل شاي فقي فال ال م ا و ارو ا 
تحت ترجمة: ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لر يكن بين المتسابقين رهان» وسنن البيهقي 
الكبير »18:٠١‏ وموارد الظمآن ."١8:١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 02222885 
ف ت أو تَصل أو حافر»”» والمراد بالف الإبلء وبالنصل الرّميء 
وبا حافر الفرس والبّغل والحمار. 

وعن الزهريٌ يه قال: «كانت الُسابقة E‏ 


الل وال كات والأرجر): “ ولأنه ما يحتاج ليق الشهاد نلك والشر ون 
ا ا ا ا و 


وكذلك حديث سلمة بن الأكوع #ه» قال: «غزونا مع رسول الله ل... فأقبلت إلى 
N LS Cy‏ 
مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مراراً» فلا سمعت كلامه» قلت 
له: أما تكرم كرياً ولا #باب شریفاًء قال: لا إلا أن يكون رسول الله يل قال: قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرّجِلء قال: إن شئت» قال: فظفرت ثم 
عدوت شرفاً أو شرفین» ثم أني ترفعت حين لحقته. فاصطكه بين كتفيه» فقلت: سبقت 
والله» قال: إن أظنٌ» قال: فسبقته إلى المدينةفي صحيح مسلم ۳: 21514 إلا أن هذين 
الحديثين ليس فيه) الجعل في المال» فكان القياس أقوئ منه) في إلحاق القدم» وهما 
يدلان علل أصل جواز الفعل من المسابقة بالقدم» وتمامه في المنهاج الوجير في الأيمان 
والنذور والحظر والإباحة. 

e ٠١ 6ن البيهقي الک‎ e 
EIB N من 8ة ا[ سدق أن‎ 
207 :١ ومسند أحمد 5 567 708 0 والمعجم الصغير‎ 4٦۰ :۲ ابن ماجه‎ 
وغيرها.‎ »5 ٠0 :١ ومسند ابن الجعد‎ 

(؟) فعن الزهري قال: «كانوا يسبقون على الخيل» والركاب وعلل أقدامهم» في مصنف 
ابن أي شنيبة 657/875 


1۸۰ سغغغغغغغغغغغغععد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الله 4# لا تُسَبِقٌّء فجاء أعرابي علل قعودٍ فسَبَقَها فَسَقّ ذلك عل المسلمين» 
فقال 4: ما رفع الله شيئاً إلا وَضَعّه)”". 


وفي الحديث: «تسابق رسول الله 4# وأبو بكر وعمر #: فسَبَقَ رسول 
الاقف وض او گر رتغ 

وعن ا : «لا تحضر الملائكة شيا من الملاهي فوط التضال 
والرّهان»”: أي الرّمي والمسابقة. 

قال: (فإن شط فيه جُعْلٌ من أحدٍ الجانبين أو من ثالث لأسبقه) فهو 
جائرٌ)» وذلك مثل أن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذاء وإن 
سبقتك لا آخذ منك شيئاء أو يقول الأمير لجماعة فرسان من سبق منكم فله 
كذاء وإن سبق لا شيء عليه» أو يقول لجماعة الرّماة: مَن أصاب ال حدف فله 


)١(‏ فعن أنس 4ء قال: «كان للنبي و ناقة تُسمّى العضباءء لا تُسَبِقَء فجاء أعرابي 
عل قعود فسبقهاء فشق ذلك عل المسلمين حتى عرفه» فقال: حق عل الله أن لا يرتفع 
شىء من الدنيا إلا وضعه) في صحيح البخاري٤‏ : 7 

(؟) فعن عل قال: ١سَبَقٌ‏ الب » وصل أبو بكر» وتَلّث عمرء ثم أصابتنا فتنة» يعفو 
الله عمن يشاء» في مسند أحمد؟: 770,» والمستدرك": ١لاء‏ وصححه» قال ابن قطلوبغا 
في الإخبار”: 777: «وهذا أراد به عل هه تتابعهم في الموت» لا أنهم سابقوا بالخيل 
ونحوهاء هذا ما وقفت عليه والله أعلم». 

(۳) فعن مجاهد قال 4 «لا تحضر الملائكة ف هوکم إلا الرّهان والتصال» في 


مصنف ابن أبى شيبة”: ٥۲۹‏ . 


لااد الد کو و اا او اا بسح حت تت تجن 11 
كذاء وإِنّا جاز في هذين الوجهين؛ لأنه تحريض على تعليم آلة الحرب 
والجهاد. ولقوله #5: «المؤمنون عند شروطهم»”». وني القياس لا يجوز؛ لأنّه 
تعليقٌ المال بالكطر. 

قال: (وإن شرط من الجانبين فهو قمارٌ)” وإنّه حرامٌ (إلا أن يكون 
بينهم| علّلُ بفرس كفء لفرسيه وم سَبْقَهشماء إن سبقّهم|ا أخلّ منهماء 
وإن سَبَقاه لم يعطهماء وفيا بينهما أا سبق خد من صاحبو)ء وإِنَّا جاز ذلك؛ 
لأنّه بالمحَذّل َرَج عن أن يكون قراراً فيجوز”؛ لما ذّكرنا. 


)١(‏ في صحيح البخاري": ٩۲‏ معلقاً. 

() لأنَّ القمارمن القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرئ. وسمي القمار قاراً؛ لأنَّ كل 
واحد من القمارين من يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» 
فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهماء فصار ذلك قار وهو حرام بالذَّص» 
ر و تون ضف لان ا ناذه لذ سكن شه و الى 
أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرئ النقصان فلا يكون مقامرة؛ ناقا ا 
فيقتضي أن يكون من الجانبين» وإذا إريكن في معناه جاز استحسانأء كما في البدائع 5: 
۹ 

(۳) فعن أبي هريرة #» قال كك : «مَن أدخل فرساً بين فرسين ولا يأمن أن يسبق» 
فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق» فهو قار» (۳) في 
المستدرك ۲: ١٠۱۲ء‏ وسنن أبي داود ۳: ٠‏ *7» وسئن ابن ماجه ۲: 4459 وسئن البيهقي 


الكبير ٠ :٠١‏ وسنن الدارقطني 5: »١١١‏ والمعجم الصغير 5: ٦۲‏ ومسند أحمد ۲: 


إا > > > > ت الاخار لتغليل امار ول 

وقيل: في الْمُحَلّل أن يكون إن سَبقاه أعطاهماء وإن سَبَمّهها ر يأخذ 
منهماء وهو جائز أيضاً؛ لما ذَكّرنا. 
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ولو إر يكن فرس المحلل مثلههما لا جوز؛ لآنه لا فائدة في إدخاله 
بينهماء فلا حرج يد أن کوت قرا 

قال: (وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان ني مسألةء وأرادا الرّجوع 
إلى شيخ وجّعلا على ذلك ججعلاً»؛ لأنّه لما جاز في الأفراس لمعنى يرجعٌ إلى 
الجهاد يجوز هنا للحَتٌ على الجهد ني طَلَّبِ العلم؛ لأن الدَّين يقوم بالعلم كا 
يقوم بالجهاد. 

ا قة بالخيل للرٌّياضة ما لريتعبهما مندوث إليه. 

وكذلك على الأقدام والرّمي » قال #: «إن الله تعالى يدخل 
بالسّهم الواحدٍ الجنة ثلاثة: صانعه ومُنْبلهِ والرّاميَ به رواه عقبة بن عامر 
الحهن” کن 
٠٥‏ ومسند أبي يعن :٠١‏ 25504 وغيرها. وينظر: التلخيص 5: ۳١٠١ء‏ وعلل 
الدارقطني ۱٦۱:۹‏ وعلل ابن أبي حاتم ۲: 57 5,. والميزان ۳: 47 7. 
)١(‏ فعن عقبة بن عامر الجهني د قال #5: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة 
الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي ب والممد به» وقال رسول الله وَل: 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء وكل ما يلهو به المرء المسلم باطلء 
إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته» فإنہن من الحق» في سنن ابن ماجة7: 
٠‏ وسنن ¿ الترمذي «VE :٤‏ وقال حسن صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة :٩‏ 


اننا اللاكتوا و عياواع ابو شاع حت 0 11 
وتخس الدّابة وركضها“ للجهاد وغيره من غَرَضِ صحيح لا بأس 
به وللتلهي مكروة. 
ورَكُضُ الدَبةٍ بتكلفٍ للعّض علك الُشتري مكروه؛ لاه يعر 
بالمسترئ. وني الحديث: «تضرب الدايّة على الثفار“ ولا تَضْرَبُْ عن 
العثار»”» فإن العثار يكون من سوء إمساك الرّاكب اللجام؛ والتفار من وع 
لق الدّابة» فتُؤدّبِ عاك ذلك. 


وعن عمر # آنه كَتَبَ إلى سعد بن أبي وقاص #ه: «لا تخصين 


۳ والجامع لمعمر 1 مفلل اف 154 ومسل الروياق 05 
والمعجم الكبير 51١:11‏ 7. 

(1) الركض: الضرب بالرجل للإسراع» والنخس: الطعن بمهاز» وهو حديدة 
منشوبة في مؤخرة الجرموق وغيره» كما في الهدية ص7775. فهذا الفعل من الدلالين 
لأجل العرض على المشتري أو أن يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنّه تعذيب للحيوان بلا 
غرض صحيح حتئ يباح؛ لأجل الجهاد وغيره من غرض صحيح مثل: الفرار من 
العدو أو الكرار إليه ونحو ذلكء كما في منحة السلوك 7: 7775. 

(؟) التفار: من النفر: أي الجزع والتباعدء والعثار: من العثرة: أي إن تعلق قدمه بشيء 
فيكبوء وإِنَّا تضرب في النفار؛ لاله من عادتها السيئة» بخلاف العثارء فإِنّه آفة تصيبهاء 
كاي ال ٣‏ 

(۳) فعن ابن عمر ن قال #: «اضربوا الدواب عل التفارء ولا تضربوها علل العثار» 
في الكامل لابن عدي ٥٤١ :٥‏ . 


4 سحب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فرسأء ولا تجرين فرساً”"» ومعناه أنَّ صَهِيل المّرس يُرّهِبُ العدو, والخصي 
يَمْنَعه لا أنه حرامٌ؛ لأنْهم تعارفوه من لدن رسول الله #5 إلى يومنا من غير 
نكيرء و يجوز شراءٌ الحتصيّ من الخيل وركوبو بالاتفاق» ومعنى التهي الثاني 
إجراءٌ المّرس فوق ما يحتمله. 


(1) عن إبراهيم بن مهاجر البجلي» قال: «كتب عمر 5ه أن لا صي فرسٌ؛ ولا مجر 
من أكثر من مئتين» في مصنف ابن أبي شيبة۱۷: ۳۸۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج سما 


فصل في الكسب 
قال عند ب اع ا بينمعت دي امسن عه يفول :طب 
ا 1 ا م ووا فیح ل رون ابن 
ع طا عن التي يل قال: «طَلَبُ ل ب فريضة علل کل مُسلم»”, 
35 «طَلَبٌ الكَسّب بعد الصّلاةٍ المكتوبة)©: أي الفريضة بعد القريضة. 


)١(‏ لقوله 5: «طلب العلم فريضة علل كل مسلم» في سنن ابن ماجة ١ : ١‏ والمعجم 
الكبير :٠١‏ 140.» والمعجم الأوسط :١‏ ۷» والمعجم الصغير ٠١ :١‏ ومسند أبي يعلل 
OTE ONES VTE TST‏ وجلبة TITRE‏ 
قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إِنَّ طرقه تبلغ رتبة الحسن» 
وحسنه ابن حجرء ومعنى الحديث كما قال البيهقي في المدخل: العلم العام الذي لا 
يسع البالغ العاقل جهله» أو علم ما يطرأ له خاصة. أو المراد أنه فريضة علل كل مسلم 
حت يقوم به من فيه الكفاية» كا في كشف الخفاء 7: 5 10. 

(0) فعن أنس خب قال : «طلبُ الحلال واجبٌ على كل مسلم» في المعجم 
الأوسط۸: 777, وقال الهيثمي: إسناده حسن 

(۳) فعن ابن مسعود 45ء قال #: «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة» في سنن 
البيهقي الكبير": ۲٠١‏ وشعب الإيمان١١:‏ ١١۷٠ء‏ ومعجم ابن الأعرابي7: 047. 


5ل ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولاه لا وسل إل إقامة الفرضن إلا بت فكان و ضا لاه لا یک 
و أذاء ا ادات لأ ر 5رر دار ت عاد وخلقة قال کن 
وما جَعلتاهم + قدلا رالانا ۸ا وق ال ف بالكسب» 
ولأنه يحتاح في الطّهارة إلى آلة الاستقاءِ والآنيةء ويحتاح في الصَّلاةٍ إلى 4 
يشل غور وكل ذلك إن صل عاد السات 


والرّسل ‏ عليهم الصّلاة والسَّلام - كانوا يكتسبون» فآدم كث رَرَعَ 
الجنطة وسقاها وحصدها وداسّها وطحَنها وعَجَنّها وحَبَرّها وأكلهاء ونوج 
ا كان نسار وإبراهيم الل كان بَرازاًء وداود ان كان يصنع الدروع» 
وات لا كان يصنعٌ المكاتل من احص وزكريا 3 قف كان تحاراء وا 
رعئ العْنّم» وكانوا يأكلون من كُسبهم”". 


(۱) فعن ابن عباس ڪت آنه قال لرجل جالس عنده» وهو يحدث أصحابه: «ادن مني 
فقال له الرجل: أبقاك الله» والله ما أحسن أن أسألك کا سأل هؤلاء فقال: ادن مني 
فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثك عن آدم إنه كان عبداً حراثا 
وأحدثك عن نوح إنه كان عبداً نجاراً» وأحدثك عن إدريس إنه كان عبداً خياطاًء 
وأحدثك عن داود أنه كان عبداً زرادء وأحدثك عن موس أنه كان عبداً راعياًء 
وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عبداً زراعاء وأحدثك عن صالح أنه كان عبداتاجراًء 
وأحدثك عن سليان أنه كان عبداً آتاه الله الملك» وكان يصوم في أول الشهر ستة أيام» 
وفي وسطه ثلاثة أيام» وفي آخره ثلاثة أيام» وكانت له تسع مائة سرية» وثلاث مائة 
فهرية» وأحدثك عن ابن العذراء البتول عيسئ ابن مريم أنه كان لا يخبأ شيئاً لغد 


ويقول: الذي غداني سوف يعشيني» والذي عشاني سوف يغديني» يعبد الله ليلة كلها 


لامكا اللاكتر روصلاع و شاع ب ت تت ست ج س ا 

وكان الصديق يه بَرازاً"» وعمر #5 يَعْمَلْ في الأديم”. وعثمان ذه 
كان تاجراً يجلب الطَّعام فيبيعه”» وعلّ يه كان يَكْتَسِبُ فقد صح أنه كان 
يواجر نفسّه©). 

ولا تَلَتَفْتُ إلى جماعة أنكروا ذلك وقَعَدوا في المساجد, أعيئهم طاعة 
زاوها ال اي ايى الان ون اه ار ورا 
كذلك. يَتمَسّكون بقوله تعال: وني السَّمَاء رِرْفَكُمَ وَمَا تُوعَدُون) 
[الذاريات: ۲۲]ء وهم بمعناه وتأويله جاهلون. فإن المرادَ به الطر الذي هو 
سين زات" الإزقاه ولي كان الززق N‏ الراك بلا e‏ 
بالاكتساب» والسّعي في الأسباب قال تعاك: ([قَامشُوا في مَنَاكِِهًا وَكُلُوا مِن 


يُصلي حتئ تطلع الشمس وهو بالنهار سائح» ويصوم الدهر كلّه ويقوم الليل كله 
وأحدثك عن النبي المصطفئ #5 أنه كان يرعئ غنم آهل بيته بأجياد» وكان يصوم 
فنقول: لا يفطرء ويفطر فنقول: لا يصوم» وكلها ما رأيناه صائاً ويصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام؛ وكان ألين الناس جناحاً وأطيبهم خبراًء وأطولهم علماء وأخبرك عن حواء 
أنها كانت تغزل الشّعر فتحوله بيدهاء فتكسو نفسها وولدهاء وأن مريم بنت عمران 
كانت تصنع ذلك» في المستدرك۲: .٠٠١‏ 

.4 ١ص في الكسب لمحمد الحسن‎ )١( 

(۲) في الكسب لمحمد الحسن ص١‏ 54. 

(۳) في الكسب لمحمد الحسن ص١‏ 4. 

.5 ١ص في الكسب لمحمد الحسن‎ )٤( 


٠‏ “ دسح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
َه [الملك: ]٠١‏ ؛ وقال تعاك: [أنفِقوا من طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمَ) [البقرة: 
[YY‏ 

وفي الحديث: «إن الله تعالى يقول: يا عبدي حَرّك يدك أنزل عليك 
الرّزق»”» وقال تعاك: إوَهُرّي إِليّكِ بجع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطب 
جيرا [مريم: 75]» وكان تعاك قادراً أن برها من غير هر منهاء لکن أَمَرها 
ليعلم العبادَ أن لا يركوا اكتساب الأسباب» فإن الله تعاك هو الرَّرّاق. 

ونقلة هنا حلي انان افإن ا قاد هزد عاق لام سني 
ولا في سبب كآدم ا ويخلق من سبب لا في سبب کحواء» وقد ملق في 
سبب لا من سسبب كعيسيل وقد لی من سبب في سبب كسائر بني آدم؛ 
فطَلَبَ العبد الولد بالتُكاح لا ينفي كون الخالق هو الله تعلق» فكذلك طبه 
الرّزق بأسبابه لا ينفي كون الرّازق هو الله تعاى» والدّلائل على ذلك كثيرةٌ 
والأحاديث الواردةٌ فيه متوافرةٌ» وكتابنا هذا يضيقٌ عن استيعابهاء وفي هذا 
ا 
بلا ومَقنع. 

وطلبٌ العلم فريضةء قال #: «طلب العلم فريضة علل كل مسلم 
ومسلمة)”» وهو أقسامُ: 


. 57 في الكسب لمحمد بن الحسن ص‎ )١( 
: ١ (؟) فعن أنس ذه قال #: «طلب العلم فريضة علل كل مسلم» في سنن ابن ماجة‎ 
٠١ :١ لاء والمعجم الصغير‎ :١ والمعجم الأوسط‎ ء٠١۹١‎ :٠١ والمعجم الكبير‎ ١ 


للأستاذ الدكتورصلاح أيوالجاجع و 
ان وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض» و ال 
من الباطل؛ والحلال من ال حرام» وهو تحمل الحديث 


وم اودر كموي عدج a a‏ 
كالفقير يتعلّم أحكام الرّكاة والحبّ؛ اتلس قل ووو ل ان له 
الفضائل والسَّئن كالأذان والإقامة والجماعة وسّنّة الختان ونحوها. 


۳.ومباح: وهو الزيادة على ذلك للزينة والكمال. 


٤‏ . ومکروه: شا ليباهي به العلماء وتهاري به السفهاء"» قال 

#: من تعلّم عل ليباهي به العلماء» وبري به الشّفهاء ٠‏ ألجم بلجام من نار 

يوم القيامة»”: ولذلك گره أبو حنيفة 5 تعلّم الكلام وامناظرة فيه وراء قَدّر 
اسا 


ومسند أبي یعلل 0: ۲۲۳ ومسند البزار :١‏ ۱۷۲٠ء‏ وشعب الإيمان ۲: ٠٠١‏ وحلية 
الأولياء ۸: ٠۲۳‏ قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إن 
طرقه تبلغ رتبة الحسن» وحسنه ابن حجر» ومعنئ الحديث كا قال البيهقي في المدخل: 
العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهلهء أو علم ما يطرأ له خاصة. أو المراد أنه 
فريضة علل كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية» کا في كشف الخفاء۲: 5 14. 

)١(‏ أي: يجادل به السفهاءء» ويأكل به أموال الأغنياء» ويستخدم به الفقراء؛ لاله سبب 
يتوصلا به إلى ما هو حرام» فيكون حراماًء کا في شرح ابن ملك ق۱۲۲/ أ. 

(۲) فعن كعب بن مالك ذه قال 44: نيا ء أوليهاري 
به الشّفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله الثّار؛ في سنن الترمذية: >٠۲‏ 


وسح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والتّعلِيمُ بقدر ما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرص أيضاًء قال 35: امن 
سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار" ويفترض علل العلاء تعليمّه إلى أن يفهم لمعل ويحفظه ويضبطه؛ 
لأنّه لا يتمكن من إقامة الفرائض إلا بالحفظ. 
ولا يجب علل الفقيه أن يجيب عن كل ما يُسأل إذا كان هناك مَّن يجيب 
غيره» فإن إريكن يَلزْمُه الجوابٌُ؛ لأنْ الفتوئ والتعليم فرض كفاية. 


قال: (وأفضلٌ أسباب الكسب الجهاد)؛ لان فيه الججمع بين حصول 
الكسبي وإعزاز الدين وقهر عدو الله تعال: 


ساك 2 2 نس لل > 2 5 ت 3 2 
(ثمٌ التجارة)”؛ لأن النبيّ #4 ححث عليها فقال: «التَاجِرٌ الصدوق مع 


والصمت١: ٠٠١‏ . والغيبة والنميمة :١‏ ١٠ء‏ والدينار :١‏ 57. 
وعن أبي هريرة ذه قال و: من تعلم علا ما يبتغ به وجه الله كك لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا إريجد عرف الجنة يوم القيامة»: يعني ريحهاء في سنن أبي 
داوة 015577 وسن ابن ماج 4551 ويك امد 778:7 وصحيح ابن حبان :١‏ 

۹ والمستدرك ١ :١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 4#: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة» في سنن أبي داود 7: 7545؛ وسنن الترمذي :٩‏ ۲۹» وحسنه» وسئن ابن ماجة 
AN‏ عن ا 


(۲) لأن منفعة التاجر تحدث كل ساعة وتتكرر في كل وقت فيحصل له كفايته الوقتيةه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ل 
الكرام الْمَرّر كلق وقال: 3 الله 2 التاجر الصّدوق)”. 


(ثم الزراعة)» وأوَّل مَن فعله آدم اك وقال كله: يذ «الزارع اڪ 
رمام وقال: «اطلبوا الرّزْق تحت خبايا الأرض»٠.‏ 

(ثم الكناعة)4 لكله د بك من علنها ET‏ 
القَقر)©. 

ومنهم مَن فصل الزَّرعَ على التجارة”؛ لأنّه أعم تفعاً. قال ي: «ما 


فكانت أعم نفعاً فتكون أفضل من الزراعة؛ لأنَّ منفعة الزراعة عة تكون في الأحيان مرّق 
ATES‏ 

)١(‏ فعن أبي سعيد ف قال #: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» في سنن الترمذي ۳: ٠٠١‏ وحسنه» سنن الدارمي ۲ 0 
۷. 

(۲) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳: 775. 

(6) ف الكسب لتحمدين اخسن صن 17 

(4)فعن عائشة رضي الله عنها قال #: (التمسوا الرزق في خبايا الأرض) في المعجم 
الأوسط »۲۷٤ :١‏ ومسند أبي يعن : ٤١‏ وشعب الإيمان 7: /8177» ومسند الشهاب 
٠5:١‏ 6. 

(5) فعن ابن عمر د قال : «إن الله يحب المؤمن المحترف» في المعجم الأوسط:: 
۸ ومسند القضاعي ۲: »١5/‏ وشعب الإيمان7: .55١‏ 

(5) قال في البزازية: «الزراعة أفضل من التجارة عند أكثر المشايخ؛ لأنَّ نفعها يصل إلى 
كل حيوان» وفيه إحياء الأرض الموات» وأنََّا أدخل في التوكل من التجارة»» كا في 


ل دسح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
َرَعَ أو غَرَسَ مُسلمٌ شجرةٌ» فتناول منها إنسان أو دابَةٌ أو طبر إلا كانت له 
صدقة)7”, 

(ثم هو) أنواع: 

(فرضٌ: وهو الكسبٌُ بقدر الكفاية لنفسِهِ وعيالهِ وقضاء ديونه)”؟؛ ل 
ينا أنه لا وسل إلى إقامة الفرض إلا به» وهو قضاءٌ الدّين ونفقة مَن يجب 
عليه نفقته» فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسِعَهء قال 4#: «مَن أصبح 
آمنا فی اسرب معا ی يله غاد قوت بر «تكان)] خوت له الذنيا 


الهدية ص5 55» لكن في الخلاصة: إن المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء آن جميع 
أنواع الكسب في الإباحة على السواء» هو الصحيح. كا في مجمع الأنہر .0٥۲۸:۲‏ 

(۱) فعن أنس ذف قال ي: «مامن مسلم يرس غَرّسا أو يَزْرِعٌ زرعاء فيأكل منه طير 
أو إنسان أو بهيمة» إلا كان له به صدقة» في صحيح البخاري۳: ٠٠١‏ . 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال : «إِنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإنَّ 
أولادكم من كسبكم» في سنن الترمذي ۳: 1۳۹» وصححه» وسنن ابن ماجة ۲: 


۸ ومسند أحمد ۲: ۱۷۹ وغيرها. 


3 


ومن الوعيد الذي جاء في الدين» عن أبي موسئ الأشعري ب قال 45: «إن أعظم 
نوب عند له أ لاه با عبد بعد لكب التي بن اله عه أن يموت وجل وع 
دين لا يدع له قضاء» في س: سنن أبي داود ۲: ۲۱٦‏ ومسند أحمد :٤‏ 0747 وضعفه 
الأرتقوط: 


(۳) حيزت: جمعت» كما في سنن الترمذي٤: ٥۷٤‏ . 


ا وو ا اا ت حت تسق 1115 
بحذافيرها)”. 


4 


وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله. فهو في سعة» فقدصَمٌ أن النَِيَّ 
يي «ادخر قوت عياله سنةٌ)". 

و وهو الريادة على ذلك يواسي به فقيراً أو تجازي به 
قريباً)» فإنّه أفضل من التَخلي لنفل العبادة؛ لأنَّ منفعةً التفل كد 
ومنفعة الكسب له ولغيره”» وقال 45: «خيرُ الاس من يَنْفَعُ التّاس»*» وقال 


)١(‏ فعن عبيد الله بن محصن الخطمي فد قال #5: «من أصبح منكم آمنا في سربه» 
معاف في جسده عنده قوت یومه» فكأن) حيزت له الدنيا» في سنن الترمذي5 : 5 »٥۷‏ 
وحسنه» وسنن ابن ماجة۲: ۲۳۸۷» وصحيح ابن حبان۲: ٤٤٥‏ . 

(۲) فعن عمر ظه: «أنَّ الب كان يبيع نخل بني النّضيرء ويحبس لأهله قوت 
سنتهم» في صحيح البخاري۷: ٦۳‏ . 

(۳) فعن أب هريرة ذه قال #: «الساعي علل الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
له أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» في صحيح البخاري 5: 47 7١‏ وصحيح 
مسلم 5785:7. 

وعن سلمان بن عامر ذه قال #5: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم 
ثنتان: صدقة» وصلة» في سنن الترمذي ”7: 57» وحسنه» والمجتبئ 0: 47» وسئن ابن 
ag 61‏ 4 ذم 

(0) فعن جابر #ه» قال #: «المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» 
وخير الناس أنفعهم للناس» في المعجم الأوسط5: 208 ومسند القضاعي .٠٠۸:١‏ 


غ04١‏ بتخسبص صصح حتت كت ا ال ا 
#: «تباهت العبادات فقالت: الصدقة آنا فياه وقال 44: «النَّاسٌُ عيال 


الله 2 الأرض» وأَحبّهم | إليه أنفعهم لعياله)”7. 


(ومباح: وهو الريادةٌ للتّجَمّل والتنعم)» قال E‏ )0 نعم المال الصّالح 
للرّجل الصالح»”» وقال او كلت الد نا حلا معنا لقي الله تعال 


ووجهه كالقمر ليلة البذر»٠.‏ 


(ومكروة: وهو الجمعٌ للتفاخر والتکاثر والبّطر والأشّر وإن كان من 
جل)» فقد قال #: «مَن طَلَّبَ الدنيا مُفاخراً مُكائراً لقى الله تعالى وهو عليه 
ان 


(1) فعن عمر بن الخطاب هه قال: «ذكر لي: أنَّ الأعمال تتباهى» فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم) في صحيح ابن خزيمة؟ :40. 
(۲) فعن ابن مسعود يد قال #: «الخلق كلهم عيال الله فاح الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله» في المعجم الكبير :٠١‏ 85. 

عن أنس ذه قال #: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إل الله أنفعهم لعياله» في مسند 
الحارث7: /801, ومسند القضاعي ۲: 70. 
(") فعن عمرو بن العاص ذف قال 45: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» في مسند 
أحمد 5: /191» وصحيح ابن حبان ۸: 5» والأدب المفرد .١١7 :١‏ 
(4) فعن أبي هريرة كه قال #: «مَن طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة» وسعياً 
عل أهله. وتعطفاً على جار جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلب 
الدنيا ولا مكائرا لقن الله وهو عله عفيان) ستل الشاين 8806 ومضتك 
ابن أي شي :۷ ٠‏ 
(6 الخدت السايق؛ 
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ثمّ اعلم أن الله تعالى حَلَقَ بني آدم حَلقاً لا قوام له إلا بالأكل 
واف والّباس» 3 منها ينقسم إلل: مباح ومحظورٍ وغيرهماء وأنا ينه 
بتوفيق الله تعالل. 

(أمَا الأكل فعلى مراتبٌ: 

قَرْضُ: وهو ما يَنْدَفِعٌ به اَلاكُ)؛ لأنّه لإبقاء البية؛ إذ لا بّقاءَ ها 
بدونه» وبه يمن من أداء الفرائض على ما مر ويُوْجَرٌ عن ذلك قال 35: 
«إن الله ليؤجر ف كل شيء حتل اللّقمة ا الخد إلى فيه»”» فإن َك 
الأكل والشَّرَبِ حتئ هَلَكَ فقد عَصَى؛ لأنَ فيه إلقاءَ النّمس إلى التّهلكة, وإنَّه 
منهي عنه في گم التتزيل. 

قال: (ومأجورٌ عليه: وهو ما زا عليه لِيتَمَكّنَ من الصّلاة قائ 
ويَسْهُلٌ عليه الصوم). قال #: «المؤمنُ القوي أحبٌ إلى الله تعال من المؤمن 
اا ولان الان اننا ى يه عم الطاعة طاعة ول أو د 
هه عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة وأكل الخبز)» إشارة إلى ما قلنا. 


)١(‏ فعن سعد بن أي وقاص #ه. قال ك: «عجبت للمسلمء إذا أصابته مصيبة 
احتسب وصبره وإذا أصابه خير حمد الله وشكرء إن المسلم يؤجر في كل شيءٍ حت في 
اللّقمة برفعها إل فيه» في شعب الإيمان17١:‏ ه“اثاء ومسند الطيالسى١: ١/١‏ . 

(5) فعن أبي هريرة ب قال ف: «المؤمنٌ القوي خير وأَحَبٌّ إلى الله من المؤمن 
الصعيف» وفي کل خي احرص عل ما بعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك 


1 للب سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ومُباحٌ؛ وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع؛ لتزداد قُوَّة الّدن)» ولا 
أجر فيه ولا ور ومُحاسَبُ عليه حساباً يَسيراً إن كان من جل» فقد روي: 
«أن النَسّ # أي بعِرّق فيه تمر ورْطَبٌ فقال: إنكم لتحاسبون في هذاء فرَفَعَه 
عمرٌ ورَقَضَهُ وقال: أفي هذا تُحاسبُ؛ فقال كله: اي والله؛ والذي نفسي بيده 
إنكم لتحاسبون يوم القيامة في الماءِ البارد والماءِ الحارٌ إلا خرقةً تسر بها 
عور نوو ا و N‏ وق اسان لطرروضم وه 
وقال «يكفي ابن آدم اقات E‏ ولا يلام علل كَفافٍ)”. 


شيءٍ» فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قَدَّرَ الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان» في صحيح مسلم؟ : ٠٠٠١۲‏ 

(۱) فعن عثمان بن عفان د قال 4: «ليس لابن آدم حق في سوئ هذه المخصالء بیت 
يسكنه وثوت يُواري عورته وجلف الخبز والماء») في سنن الترمذي4: 61/١‏ وصححه. 
وعن أب هريرة #ه» قال: «خرج رسول الله #5 ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: ما أخرجكا من بيوتك| هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله» قال: 
وأناء والذي نفسي بيده» لأخرجني الذي أخرجكماء قومواء فقاموا معه» فأنى رجلاً من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلا رأته المرأة» قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسول الله 
ي: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول 
لله يه وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» قال: فانطلقء 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هذه» وأخذ المدية» فقال له رسول 
الله : إياك» والحلوب» فذبح لممء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن 
شبعوا وروواء قال رسول الله # لأبي بكر وعمر #د: والذي نفسي بيده» لتسألن عن 


لأست الد کو و يلاح أبو ا بسح ست ن د ا 


ت 


3 ب 3 5-5 عر 

قال: (وحرامٌ: وهو الأكل فَوْقٌ الشبع)؛ لأنه إضاعة للمال وإمراض 
للتفس» ولأنّه تبذيرٌ وإسراف وقال #: «ما ملا ابن آدم وعاءً اشر من 
البطن» فإن كان لا بده فلت للطّعام وتُلْتٌ للشّراب ولت للتّمس)”. 


7 0 مالل ده - » a‏ 

ونجشا رجل في مجلس رسول الله 5 فغضت عليه» وقال: «نَح عنا 
جُشأكء أما عَلِمَتَ أن اطول التاس عذاباً يوم القيامة أكثرهم شَبَعاً في 
الدّنيا»5. 


هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم إر ترجعوا حت أصابكم هذا 
التعيم» في صحيح مسلم": 1509. 

)١(‏ سيأ تخريجه في الحديث الذي يليه. 

(۲) فعن مقدام بن معدي كرب اف قال 44: «ما ملأ آدمي وعاءً ف مرق بطم 
بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صُلَّبهء فإن كان لا محال فثلْتْ لطعامه؛ وثُلْتْ لشرابه 
وكُلْثْ لنفسه) ف سنن الترمڏذي٤‏ : 01°« وقال؛ حسن صحيح» وسئن النسائي 
الكبر5: ۰۲۹۸ وصحيح ابن حبان۲: ٤٤٩‏ . 

(۳) فعن سلان ده قال 4#: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنياء أطولهم جوعًا يوم 
القيامة» في سنن ابن ماجة۲: »١١١7‏ ومسند البزار”: .57١‏ 

وعن بي جحيفة ذه قال: «أكلت لحا كثيراً وثريداًء ثم جئت فقعدت حيال النبي كل 
فجعلت أتجشأ فقال: أقصر من جشائك» فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
في الآخرة» في المستدرك 5 : 74 7. وصححه. والمعجم الأوسط8: /717. 
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وقيل لعمر ه: «ألا تتخذ جوارش؛ فقال: وما يكون الجوارش؛ 
لاصوا 2 ِم الطّعام ال خاد الله رال السلم فوقٌ 
الشّبع)؟ 

قال: (إلا إذا قَصَدَ التقوّي على صَوْم العَدِ)؛ لان فيه فاتدة (أو لثلا 
يستحي الضّيف)؛ لأنّه إذا أَمَسَكَ الصيف إر يسبع ربا استحئ, فلا يأكل 
حَياءً وجلا فلا بَأس بأكله قوق الشّبع؛ لئلا يكون من أساءً القرى» وهو 
مَذْمومٌ عَقلاً وشّرعاً. 


قال: (ولا تجوز الرّياضةٌ بتقليل الأكل» حتى يَضْعُفَ عن أداء 
القرائض)» قال : «إن نفسَّك مطيتك فارفق ا»”» وليس من الرّفق أن 
تجِيعَها ويذِيبّها ولأن ترك العبادة لا يجوزء فكذا ما يفضي إليه. 


(۱) فعن ابن سيرين» قال: جاء رجل إلى ابن عمر ت فقال: ألا نضع لك جَوارش؟ 
قال: لأي شيء الجوارش؟» قال: شيء إذا كظك الطعام فأكلت منه سهل عليك ما تجد. 
قال ابن عمرٌ: ما شبعت منه أربعة أشهرء وما ذاك بأني لا أكون أجده. ولكن عهدت 
أقواماً يجوعون مره ويّشبعون مرّةً» في إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص١٠.‏ وحلية 
الأولياء١: .٠٠٠‏ 

(؟) فعن هشام بن حسان» فقال: «إن دجاجة كان من أصحاب علي بن أبي طالب» 
وإنه قال: اتخذ أبو الدرداء» ظلة يقيل فيها فقيل له في ذلك» فقال: إن نفسي مطيتي» فإن 
ر أرفق بها لر تبلغني» في شعب الإيمان: ٠8‏ 5» والزهد لابن المبارك ص 57١‏ . 


اذك وا اللاكك و ا شاع بحس ب س ا 

فأمَا تجويمٌ التّمس على وجه لا يعجر عن أداء العبادات فهو مباحٌ» 
وفيه رياضة التّفس وبه يُصير الطّعام مُشتهى» بخلاف الأوَّل فإنّه إهلاك 

وكذا الشَّابٌ الذي يخاف الشّبَق لا بأس بأن يَمْتَنِمَ عن الأكل؛ ليكسر 
شهوته با جوع على وجو لا يَعْجَرْ عن أداءِ العبادات عل ما قال 4: «فإنّه له 
وجاء). 

قال: (ومن امتنع من أكل الميتة حال المخُمَصةء أو صام ولم يَأكٌل حتى 
مات أثم)؛ لأنّه تلف نفسّه؛ لما بِيّنا أنه لا بقاء له إلا بأكلء والميتة حال 
الَخْمَصة إِمّا حلال أو مَرفوعٌ الإثم» فلا يجوز الامتناع عنه إذا تَعيّنَ لإحياء 

2 0 - ٠ 

وروي ذلك عن مَسروق” وجماعةٍ من العلاء والتابعين اد وإذا كان 

يَأثمُ بتركِ أكل اليتق فما ظنك بترك الذبيحة وغيرها من الحلالاتِ حتى 


يَموتَ جوعا. 


)١(‏ فعن ابن مسعود کله قال 4: «مَن استطاع الباءة فليتزوج» فإنّه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومّن إر يستطع فعليه بالصوم» فاته له وجاء» في صحيح البخاري ؟: 
۷۳ 

(۲) وهو مسروق بن الأجدّع بن مالك اهَمدانٍ الوَاعي الكوني» أبو عائشة» قال ابن 


حجر: ثقة فقيه عابد P0‏ م من الثانية (ت”/ 577ه). ينظر: التقريب ص .57١‏ 


35 لطغمغغغغدغعععدد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ومن 7 من التّداوي حتى مات ل اٹہ )+ لاله لا ر يقين أن 
هذا الدّواه يُشفيه؛ ولَعَلَهِيَصِحّ من غير علاج. 


00 0 بأس با بالتفگه ئول | لاا ا ص 0 
.[AV e‏ 

قال: (وترگه أفضل)؛ لثلا تنص وَرَجَنه ودع EEE‏ 
أذ عبتم طیباتکم ا في حَيَاتَكُمُ الدَنيَا] [الأحقاف: ]. 
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طَيَباب 
اش 


0 0 ع و 
قال: (واتخاذ ألوان الأطعمة والباجاتٍ”. ووضع الخبز على المائدة 


)١(‏ لأنّ الشَّفاء بالمعالجة مظنون مع إمكان الصحة بترك المعالجة» وأما الملاك بترك 
الأكل فمقطوعء كما في الهدية ص 27051 ولأنّه ربا يصح من غير معالجة» ورب لا تنفعه 
المعالجة» ثم التداوي جائزء كا في المنحة : ٤٠؛‏ فعن أسامة بن شريك هه قال: 
«أتيت النبي كل وأصحابه كنا عل رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء 
ااب هونا وا «.ققال: تدا وواءفإن ا 
أريضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد الحرم» في سنن آبي داود ۲: 7457, وسنن 
الترمذي 5: 25/7 وصححه. 

وعن أبي هريرة ذه قال 4: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» في صحيح البخاري 0: 
۱. 


و ا 


4: AE Es ِالَمَار‎ 


[لأتكذ او و ا اشام س حم تي 1 1 
أكثرُ من الحاجة سَرَفّ)؛ لأن الي قل ١عَدَّه‏ من أشراط السّاعة)©» وعن 
عائشة رضي الله عنها: أن التي ول« عن ذلك إلا أن يكون من قَصَّدِهِ أن 
يدعو الأعيياف مضل قوم حت يأتوا على آخره»”؛ لان فيه فائدة. 

ومن الإسرافٍ أن يأكل وَسَط الثبز ويّدّع حَواشيه» أو يأكل ما انتفخ 
منه ويرك الباقي؛ لأن فيه نوع َر إلا أن يكون غيرٌه يتََاولُه فلا بأس به» کا 
إذا اختار رَغيفاً دون رَغيف. 

قال: (ووضع ا عل د وه مشخ الأصابع A‏ 
مَكروة ولكن + 0 الولح على لين )؛ أن غيرّه يَسْتَقَذدُ رَ ذلك» وفيه إهانة 
الخبز» وقد أمرنا بإكرامِهء وقال 45: «أكرموا ا بز فاته من بّركات السَّماوات 
والأرض»”. قال 45: «ما اسَتَخْففٌ قَوَمُ بالحبّر إلا ابتلاهم الله 20 


عليه إلا بردة له مرقوعة بفروء فلا رآه رسول الله # بكى للذي كان فيه من النعمة» 
والذي هو اليوم فيه» ثم قال رسول الله #: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في 
حلة» ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخركلء وسترتم بيوتكم کا : تستر الكعبة»؟ 
قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة» ونكفئ المؤنة» فقال رسول 
الله : لأنتم اليوم خير منكم يومئذٍ) في سنن الترمذي؟: 27151 وحسنه. 

(۲) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 5 5 7. 

(۳) فعن عبد الله ابن أم حرام الأنصاري ه. قال #: «أكرموا الخبز» فإن الله سخر 
لكم به بركات السماوات والأرض» في مسند الشاميين١:‏ 7". 


كدح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بالجوع0”". 

ومن إكرام الخبز أن لا ينتظروا الإدام إذا حَضَرّ. 

قفن الإشراف إداقتطة فيه لقم انر كاه قال E‏ 
عنها الأذ ثم كلها)”. 

قال: (وسّئَنُ الطعام: البَسْملةٌ في أوَّلِهِ والحمدلةٌ في آخره)» فإن نيِي 
البشملة في أوّله فليقل إذا ذكر: «باسم الله علل أوله وآخره»”, بجميع ذلك 


1 


- 


وعن أبي سكينة ذه قال #: «أكرموا الخبز فإن الله أكرمه» فمن أكرم الخبز أكرمه الله) 
في المعجم الکبیر۲۲: .٠٠١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «أكرموا الخبز وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به» في 
الملستدرك٤: »٠١١‏ وصححه. 

)١(‏ فعن أبي هريرة فب قال #: «إذا خرجتم من حب أو عمرة فتمتعوا لكي لا تنكلواء 
وأكرموا الخير» فإن الله تعالى سخر له بركات الساء والأرض» ولا تسندوا القصعة 
بالخبز» فإِنّه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله بالجوع» في حلية الأولياء9: ۳۹۷. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخل النبي يل البيت» فرأى كسرة ملقاة» فأخذها 
فمسحهاء ثم أكلهاء وقال: يا عائشة أكرمي كريأء فإنها ما نفرت عن قوم قطء فعادت 
إليهم» في سنن ابن ماجة؟: .١١١١‏ 

(۲) فعن جابر ب قال كَلِ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من 
أذئ وليأكلهاء ولا يدعها للشیطان» ولا يمسح يده بالمنديل حت يلعق أصابعه. فإنه لا 
يدري في أي طعامه البركة» في صحيح مسلم7: ٠٠١٠١‏ . 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعاى» فإن 


رر 534 1و 6 الى سم 5 18 ل م5 م 
وَرَدَ الأثر”"» وهو شكرٌ المؤمن إذا رُزق» قال #5: «إن الله تعالى يَرَصَى من 
عبده المؤمن إذا 1 إليه طَعامٌ أن يسمي الله في أَوَلِهِ ومد الله في آخره»”. 
قال: (وغسل اليدين قبله 1 قبله وبَعدّه). قال E‏ «الوضوء قبل الطّعام 
ی الفقرء وبعده ينفي للم والمراد بالوضوء هنا عل التليين 4 
والأدبٌ أن يبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعدّه» ولا يمُسّح يده قبل الطعام 
بالمنديل؛ ليكون أثر الغسيل باقياً وقتّ الأكل » ويمسحها بعده؛ ليزول أثر 
الطّعام بالكليّة. 


نسي أن يذكر اسم الله تعاك في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره» في سنن أي داود": 
۷ وسئن الترمذي٤:‏ ۲۸۸» وصحيح ابن حبان17: 17. 
)١(‏ فعن أبي سعيد الخندري #ه: «أن رسول الله ب كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد 
لله الذي أطعمناء وسقاناء وجعلنا مسلمين» في سنن ابي داود٣:‏ 2757 وسنن 
الترمذي08:5١6.‏ 
(۲) فعن أنس ذه قال 4#: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها» في صحيح مسلم٤: .۲٠۹۵‏ 
(۳) فعن موسول بن جعفرء عن أبيه» عن جده طب قال 4#: «الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر وبعده ينفي اللمم» ويصح البصر) في مسند القضاعي١: ٠٠٠‏ 
وعن ابن عباس ت قال #5: «الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر» وهو من سنن 
المرسلين» في المعجم ۷: ٠١١‏ . 
وعن سلمان 4 قال #: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» في سنن الترمذي 
والمستدرك 90137 ةوشن أن داو 8:27 1# ومتسد اك ه2241 اى 


قال: (ويِسْتَحَبٌ اتخاذْ الأوعية لِتَقْل الماء yT‏ الوضوء 
وال ااا لأب عورة وقد مين عن الخروج» قال تعالل: (وَقَرَنَ في 
ُيُوتَكُنَ)[ الأحزاب: ۳۳]ء فيلزم الزَّوجَ ذلك كسائر حاجاتها. 


ا 
iC‏ آذ 


هو 2 ۰ و 2 اا 
وقال : (واتخاذها من احرف أَفضَل)؛ إذ لا سَرَفَ فيه. ولا خيلةء وني 
الحديث: «مَّن اتخذ أوانى بيته تحزفاً زارته الملائكة)”. 


ا 5 ع عم ع2 

و اتخاذها من تحاس او رصاص او شبه" او ادم» ولا جوز من 
الذهب والفضة؛ لامر 

قال: (وینفق على نفسو وعياله بلا سَرَف ولا تقتیر)» ولا يكلف 
لتحصيل جميع شهواتهم > ولا يَمُنعهم جميعها ويتوسّطء قال تعالل: [وَالذِينَ 


إِذَا أنفقوا ب يُسرفوا VEE os‏ 
يستديم الشّبع» » قال عله #: «أجوع يوماً وأشبع يو 0 


(۱) بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: 57 7. 

(؟) الشَّبَه: ضرب من النحاسء يقال: كوز شبه» كما في ختار الصحاح ص١5١.‏ 

(۳) فعن أبي أمامة 5د قال #: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا 
يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوم أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» في سنن الترمذي5: 51/5» ومسند أحمد": 


ATA 


فالحاصل أنه يحرم علل المسلم الإفسادٌ لما اكتسبه والسّرف والمخيلة 
فيه» قال الله تعالك: ولا تبغ الْمَسَادَ في الأَرّض) [القصص: ۷۷ ]ء وقال: 


و 


زوا غ ادال هة ۰ وقال: ولا رفو ا ج 
الْْسَرِفِينَ) [الأعراف ]وال ارول دي َبُذِيرًا. إن | 5 بذرينَ كَانُوا 
ران الشياطن)1الإسراء:۲۷]. 

ن رت و ل :2 70 و 

قال: (ومن اشْتَدَّ جُوعُه حتى عَجَرَ عن طَلَّبِ القوت» ففرضٌ على 
کل مَن عَلِم به أن يُطْعِمَه أو يدل عليه مَن يُطْعِمّه) صوناً له عن الاك » فإن 
امتنعوا من ذلك» حتئ مات اشتركوا في الإثم » قال 4#5: «ما آمن بالل من 
بات شَبَعانَ وجار إلى جَدْهِ طاو»”"» وقال 45: «آيّ) رجل مات ضَياعاً بين 
أقوام أَغنياء» فقد بَرئْت منهم ذمّة الله وذمّة رسوله»”, وإن أطعمَ واحدٌ 


)١(‏ فعن أنس 4ء قال ي: «ما آمن بي مَن بات شبعاناء وجاره جائع إلى جنبه» وهو 
يعلم به) في المعجم الكبير ۲٥۹ : ١‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ٠١١‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4#: «ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى 
جنبه» في المستدرك 7: ١٠ء‏ وشرح معاني الآثار١‏ : ۲۷. 

(؟) فعن ابن عمر كه قال ي: امن احتكر طعاماً أربعين لبلة» فقد برئ من الله تعال»؛ 
وبرئ الله تعالى منه. وأيم| آهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله 
تعالى» في مسند أمد8: ٤۸١‏ والمستدرك؟: .١4‏ والمعجم الأوسط8: 275١١‏ ومسند 
الحارث١: .54١‏ 


٠‏ دلب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذا إذا رأئ لقيطا أَثَْفَ عل الخلاك أو أعمئ كاد أن يَتَرَدّى في 
البئره وصار هذا كإنجاءٍ الغريق. 

قال: (فإن قَدَرَ على الكَسْب يَلْرّمُه أن يَكْتَسِبَ)؛ لا ناء (وإن عَجَدٌ 
عنه لزمه الشّؤال) فاته وع اكتساب لكن لا كيل إلا عند العَجرء قال كله: 
«السؤال آخر كسب العبد)". 

(فإن تَرَكَ السّؤال حتى مات أثم)؛ لأنه أَلَقَى بنفسِهٍ إلى التهلكةء فإن 
السؤال يُوْصِلّهِ إلى ما يُقِيمُ به نفسَه في هذه الحالةٍ كالكشّبء ولا ذل في 
السّؤال في هذه الحالة » فقد أخبر الله تعالى عن موس وصاحبه أنه أتيا أهل 
قرية استطع) أهلهاء وقال # لرجل من أصحابه: «هل عندك شي 
فاکله؟)7. ۰ 


(۱) فعن قيس بن عاصم أنه وص بنيه قال: «يا بني اتقوا الله» وسودوا آكبركم» فإن 
القوم إذا سودوا أكبرهم خلقوا أباهم» وإذا سودوا أصغرهم أذرئ ذلك هم عند 
كفائهم» وعليكم بالمال واصطناعه. فإنه منية للكريم ومستغنى به عن اللئيم» وإياكم 
والمسألة» فإنها آخر كسب الرجلء ولا تنوحوا علي» فإن رسول الله #5 إرينح عليه» ولا 
تدفنوني بأرض يشعر بدفني بكر بن وائل» فإني كنت أعاديهم في الجاهلية» في شعب 
الإيهان١:‏ ””لالاء والآدب المفرد ص۲١٠‏ . 

(۲) فعن أنس د قال ي: «كنت أخدم النبي 4 فقال لي يوماً: هل عندك شيء 
تطعمنا؟ قلت: : نعم يا رسول الله» قصل من الطَّعام الذي كان أمسء قال: أأرأنهك أن 
تَدَعَ طعام يوم لغد» في مصنف ابن أبي شيبة۷: ۸۷. 


لاساد الد کو و يلاح أبو لقاع بسع ست تت ت 
قال: (ومَن كان له قوت يومه لا ي له الشّؤال)؛ لقوله ي: ١مَن‏ 
سأل التاس» وهو عا يُسأل جاءَ يوم القيامة» ومُسألته خدوش أو 
موش أو کدوح في وجهه)» ولاه آذل نفسّه من غير ضرورةء وأنّه حرام» 
قال وَلهِ: دلا كَل للمسلم أن ا 
قال: (ويُكرّه إعطاءٌ سوال الساجد)ء فقد جاء في الأثر: «ينادى يوم 


5 3-3 ب 54 لا 8 
القيامة ليقم بَغِيض الله» فيقوم سوال المساجد)”. 


وعن عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله #5 ليدخل عليناء فيقول: أصبح 
عندكم شيء؟» فنقول: لاء فيقول: إن صائم» قالت: ودخل علينا ذات يوم» فقال: هل 
عندكم من شيء؟ قلت: نعم» حيس أهدي لناء فقال #5: لقد أصبحت وأنا صائم» ثم 
دعا به فطعم» في صحيح ابن حبان۸: ۰۳۹۳ ومسند أحمد2 4: ۲۸۲. 

)١(‏ فعن ابن مسعود ب قال عَله: «مَّن سأل وله ما يُغنيهه جاءت يوم القيامة خموش» 
أو خدوشء أو كدوح في وجهه» فقال: يا رسول الله وما الغنئ؟» قال: خمسون درهماًء 
أو قيمتها من الأهب» في سنن أبي داود”: 21١7‏ وسنن الترمذي": ١۳ء‏ وسئن ابن 
ماجة١:084.‏ 

(۲)فعن حذيفة هه قال رسول الله 4#: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق» في سنن الترمذي :٤‏ 0۲۲ وحسنهء 
وسنن ابن ماجة 7: 21777 ومسند أحمد 0: .5٠0‏ 

(۳) بيض له ابن قطوبغا في الإخبار”: 54 7» وعن الحسن ذه قال 4#: «إذا كان يوم 
القيامة نادئ مناد: ألا يا متخشعين لله» قال: فلا يقوم إلا سوال المساجد» في ذم 
التقلاء١:‏ 55. 


۸ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

رون کان ل خط الاش ولا يَمْشِي بين يدي الٰصلين ل 
وهو المختار فقد رُوي أ نهم كانوا يسألون في المسجد علل عهد رسول الله 
ليك حد حت روي ان عَليَاً د هه «تَصَدَقٌ بخاتمه في الصَّلاةٍ فمّدّحه الله تعالل 
وله ويون الا كا وَهُمُ رَاكِعُون) [المائدة: ٥٥]ء‏ وإن كان يَمْرٌ بين يدي 
للصل ويَتَخَطَّن رقاب النّاس يُكْرَه؛ لأنّه إعانة علن أذّى النَّاسء حت قيل: 

CAN E TD 
ا قال: (إلا إذا عَم أذ کر ماله خلال) بان كان ساج خارة أو‎ 
ره فلا بأس به؛ لأن وال الاس لا تخلو عن قليلٍ حرام والمعتبر الغالبُ؛‎ 
وكذلك أكل طَعايهم.‎ 

قال: (ووَلِيمةٌ العُرس سُنَةُ) قَديمة وفيها مثوبة عظيمة » قال 36 
«أوإرولو بشاة»”» وهي إذابَتى الرّجل بامرآته أن يدعو الجيران والأقرباء 


.5 ١5ص واختاره في تحفة الملوك‎ )١( 

(؟) فعن عار بن ياسر #5ه: «وقف علل علي بن أبي طالب 5ه سائلء وهو راكع في 
تطوع فنزع خاتمه. فأعطاه السائل» فأتى رسول الله # فأعلمه ذلك» فنزلت علل النبي 
هذه الآية: (إنّا وليم الله وَرَسُولُةُ وَالّذِينَ اموا الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ 
الرّكَاةَ وَهُمَّ رَاكِعُون] [المائدة: 150 » فقرأها رسول الله يه ثم قال: من كنت مُولاه 
فعلحٌ مولاه» اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه» في المعجم الأوسط: .1١/8‏ 

(۳) فعن أنس ذهه: «أَنْ النبيّ يك رأئ عل عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» فقال: ما 


الأ نذا الكت و اا وشاع بسح تي 1/0 
والأصدقاء ويَذْبَحٌ هم ويَضْنَعٌ هم طعاماً. 

(وينبغي لمن دعي أن تُجيب» فإن لم يفعل أثم)؛ لقوله 5: ١مَن‏ إر يجب 
الدّعوة فقد عص الله ورسوله»”» فإن كان صائاً أجاب ودعاء وإن لر يكن 
صائاً أكل ودعاء وإن إر يأكل أثم وجَفا؛ لأنه استهزأ بالمصيف. وقال 46: 

و و 03 

«لو دعيت إلى كراع لأجبت)”". 

قال : (ولا يُرفع منها شيئاًء ولا يُعطي سائلاً إلا بإذن صاحبها)؛ لاه 
إا أذن له في الأكل دون الرّفع والإعطاء. 

قال: (وممن دعي إلى وليمةٍ عليها هو إن عَلِم به لا يُِيبٌ)؛ لأنه ار 
يمه حق الإجابة. 


هذا؟ قال: يا رسول الله» إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» قال: فبارك الله 
لك» أول رولو بشاة» في صحيح مسلم7: ١٤١٠ء‏ وصحيح البخاري۷: 77. 

)١(‏ فعن آبي هريرة 4 قال : «شرٌ الطعام طعام الوليمةء يمنعها من يأتيهاء ويدعى 
إليها من يأباهاء ومّن لر يجب الدّعوة» فقد عصيل الله ورسوله» في صحيح مسلم؟: 
00 . 

(۲) سبق تخريجه عن أبي هريرة 4ء قال #5: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» في صحيح البخاري": ٠٠١١‏ . 

وعن ابن عمر #: قال #: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم ؟: 
0۲ . 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(وإن ل يَعْلَمْ حتى حَضَرٌ إن كان يَقَدِرٌ على منعهم فَعَلَّ)؛ لاه نبي عن 
متکر"» (وإن ل يقد فإن كان اللّهو على المائدة لا يَفْعُدُ)؛ لأنَ استاعَ اللّهو 
حرام والإجابة سُنّْ والامتناعَ عن الحرام اول من الإتيان بالسّئة. 
(وإن لم يكن على المائدة» فإن كان مُقتدى به لا يَقَعْلٌّ)”؟ لان فيه شَينُ 
الدّين وفتحٌ باب المعصية على المسلمين» وما رُوي عن أبي حنيفة ذه أنه قال: 


«ابتليت بهذامَرَة فصبرت» » کان قبل أن يصير مُقتدئ به. 


(وإن لم يكن مُقْتَدَى به فلا بأس بالقعُود)» وصار كتشييع ال جنازة إذا 
كان معها نياحةٌ» لا بنرك الَّشيِيعٌ والصَّلاةٌ عليها لما عندها من التياحةء كذا 
هنا. 


(۱) لقوله : امَن رأئ منكم منكراً فليغيره بیده» فإن إريستطع فبلسانه» فإن لر يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإييان» في صحيح مسلم .194:١‏ 

(۲) فعن سالرعن أبيه ده قال: «خبن رسول الله ب عن مطعمين: الجلوس علل مائدة 
يشرب عليها الخمر» أو يأكل الرجل وهو منبطح علل بطنه» في المستدرك 5: ١۳٤٠ء‏ 
وصححه. وسنن الدارمي ٠١١:۲‏ . 

وعن عل طله: «أنّه صنع طعاماً فدعا رسول الله كع فجاء فرأىل في البيت ستراً فيه 
تصاوير فرجع» قال: قلت: يا رسول الله» ما رجعك بأبي أنت وأميء قال: إن في البيت 
ارا فب E o a‏ فيه اتنا AG‏ 
ومسند البزار 7: ١۷١۱ء‏ ومسند أبي يعلن :١‏ ۲٤ء‏ قال المقدسي في الأحاديث المختارة 


3 4 إسناده صحيح. 


فصل 

(الكسوة: منها فرضٌء وهو ما يسَدُ العورةً ويَدْقَعُ ال والبة)» قال 
تفال ة [ حدوا. ويك عند كل متجل) [الأغراف EE‏ 
عوراتكم عند الصّلاةء ولأنّه لا يقير عل أداء الصلاة إلا بستر العَورة 
وخلقة لا يحتمل الحرٌ والبَرّد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة» فصار نظير 
العام والشَّرابِء فكان قَرَضاً. 

(وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان)» هو المأثوز» وهو أَبعَدُ عن 
الخيلاء» وينبغي أن يكون (بين التّفيس والدَّنيء)؛ لثلا تقر في الذّنيء » 
وا الخيلاء في التّفيسء وعن لح يل: «أنه هى عن الشهّرتين) وهو 
ما كان في نهاية النّفاسة» وما كان في هاية المكساسةء وسر الأمور أوساطًها. 

وينبغي أن يَلْبَسَ العّسيل في عامَة الأوقاتء ولا يكلف ا جديدء قال 


)١(‏ فعن كنانة ظه: «أن النبى ييه نى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التى ينظر 
إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة التى ينظر إليه فيها» في سنن البيهقى الكبير: ۸۷ء 


وشعب الإيان8: . 


ا اب 22 س ار ارو 
يله: «البذاذة من الإيان)”". وهي رثاثة الهيئة» ومراذه التواضع ف اللباسن 
7 
وترك التبجح به. 
° ا 5 4 2 ا 3 2102 5 1 2 
(ومشتحب: وهو ست العورة. واخد الزينة)» قال 6 «إن الله حن 
أن يرَئ اثر نِعَمِهِ عل عبده1". 
8 5 و ل تم ل 4 7 
(ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمّع والاعياد ومجامع 
الناس)» فقد روي أَنْه 6 «کان له جبة فتك لها يوم عيلك)”". و«أهد له 
ا 5 7 د 8 ل 3 
# المقوقسش قباء مكفوفا بالمترير كان يَلبَسّه للجُمَع والأعيادٍ ولقاء 


)١(‏ فعن أب أمامة #ه. قال: «ذكر أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم يوما عنده 
الدنياء فقال رسول الله #: ألا تسمعون» ألا تسمعون, إن البذاذة من الإيهان» إن 
البذاذة من الإيمان» يعني التقحل في سنن أب داود٤:‏ دلا وسنن ابن ماجة؟: 2171/9 
والمنتقدر ك١‏ ١ه‏ ومستد نوم و 

(9) فغن عمرآن بن حصن ضيف قال 35: درن الله خب آن یری آثر تخمته عل عبد في 
صحيح ابن حبان :١7‏ 2775 والمستدرك 5: ١١٠٠ء‏ وسنن الترمذي 0: .٠١۳‏ 

وعن أبي الأحوص» عن أبيه ي قال: «أتيت النبي ب في ثوب دون» فقال: ألك مال؟ 
قال: نعم» قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل» والغنم» والخيل» والرقيق» 
قال: فإذا آتاك الله مالل فلير أثر نعمة الله عليك» وكرامته» في سنن أبي داود٤: 5١‏ 
وسنن النسائي الکبری۸: ۰۳۸۸ ومسند أحمد7/8: ٤٦٦‏ . 

(۳) فعن ابن عباس #: «كان رسول الله 4 يَلْبَسٌ يوم العيد بردة حمراء» في المعجم 
FIVE‏ 


اا کور الاح أو لقاع بس سب سس تس ا 
الؤفود»”» إلا أن في تكلّف ذلك في جميع الأوقات صَلَفاً ومَشقةء وربا يَغيظ 
و سس عي 5 
المحتاتخين» فالتحرٌ زر عنه أو 
2 و و 3 5 

(ومکروه: وهو اللبس للتكر والخيلاء)؛ ل ناء ولقوله يله للمقداد 
بن مَعّد يَكرب: «کل والبسّ واشربٌ من غير مخيلة؟". 

وشحب الأييض من الثياب)؛ لقوله يك «خير ثیابکم ال 


م صر 


وقال 45: «إن الله تعاللى يحب الثياب البيض» وأنّه لی اة بيضاءة6. 


)١(‏ سبقه تخريجه عبد الرحمن بن عبد القاري: «أن رسول الله #٤‏ بعث حاطب بن أي 
بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني بكتابه معه إليه - فقبل كتابه» وأكرم 
حاطباً وأحسن نزله» ثم سرّحه إلى رسول الله يِه وأهدئ له مع حاطب كسوةً وبغلة 
بسرجها وجاريتين...» في شرح مشكل الآثار": »4٠7‏ وصححه الأرناؤوط. 

(۲) في صحيح البخاري ۷: :٠‏ امعلقاً: قال النبي #: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء في غير إسراف ولا غيلة» وقال ابن عباس #د: « كل ما شئت» والبس ما 
شئت» ما أخطأتك اثنتان: سرف» أو مخيلة». 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ب قال #: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
والبسوا ما إريخالطه إسراف أو خيلة» في سنن ابن ماجة۲: ۹۲٠۱ء‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة0: الا١.‏ 

(۳) فعن ابن عباس ده قال كَة: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» 
وكفنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر وينبت الشعر» في سنن 
أبي داود؛ : ۸» وسنن الترمذي۳: 27٠١‏ وصححه. 

(5) فعن ابن عباس ده قال 4: « إن الله حل الجنة بيضاء وأَحَبٌ شيء إلى الله 


اال بص N IE‏ 
E" IE:‏ 
(ويكره الأجده والمعصفْر)”؛ لانه E‏ هى ا sS‏ 


البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم» في مسند البزار١1١: ۸١‏ والمعجم 
الكن1 1 

010 إن اا ریک ا کا انتج ركني كن 0 ور 
۸ إلا إن كان الأحمر حريراً أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا؛ لأنّه خلط 
بالنجسء وللشرنبلالي فيه رسالة اها «تحفة الأكمل لبيان جواز لبس الآحمر»» وما 
قال فيها: «لر نجد نصاً قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلّة قامت 
بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلة تزول الكراهة 
بإخلاص النية؛ لإظهار نعمة الله تعالل» وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول 
بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلاً قطعياً على الإباحة» وهو 
إطلاق الأمر بأخذ الزينة: [خذوا ركم عِندَ كُلْ مَسجِي) [الأعراف: .]١١‏ 

ووجدنا في الصحيحين موجبه: عن البراء #ه: «كان النبي يك مربوعاًء وقد رأيته في 
حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه» في صحيح البخاري :٩‏ ۲۱۹۸ء وصحيح مسلم 
4 ۸ وبه تنتفي الحرمة والكراهةء بل يثبت الاستحباب اقتداءً بالنبي 4٤ء‏ كا في 
الشرنبلالية :١‏ 077 وقال ابن عابدين في رد المحتار 5: /70: «ولكن جل الكتب 
علل الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقئ والذخيرة وغيرهاء وبه أفتئ العلامة 
قاسم». فعن عبد الله بن عمرو ك قال: «مرَّ علل النبي ب رجل عليه ثوبان أحمران 
فسَلّمَ عليه فلم يرد عليه النبي 4 في سنن أبي داود 7: ٤٠٠١‏ وسنن الترمذي ه: 
5 وحسنه» والمستدرك 5: »7١١‏ وصححه. والمعجم الأوسط .4١:7‏ 

(۲) أي الثوب المصبوغ بالعصفرء وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ 
بالورس» وهو الأصفرء وهذا خاص بالرجالء كما في التبيين 5: ٠۲٠١‏ والبحر الرائق 
.1١16‏ 


تعدا و ا لقاع ا ج ج 
ال ولا يُظاهر بين جُبّنين أو أكثر في الشتاء إذا وَقَمَ الاكتفاءٌ بدون 
BT N REET‏ وان قي هد لذ يل إلا 
المتشن»*» واختيارٌ لكشن اول في المّتاء؛ لأنه أَدْهَعُ ليرد واللَِّنُ في 
الت اله َف للعرّقء وإن ليس الین في الوّقتين لا بأس به» قال 
تعالل: (قل مَنْ حَرَّمَ زينة الله ت أخرّجَ لعباده)[الأعراف: ۳۲]. 

(والسَّنَةُ: إرخاءٌ طَرْف العامة بين گتفیه)» هكذا فعله و ", ثم قيل: 
دز شر ويل إل سط الطهرة وقيل: إلى موضع الجلوس. 


(۱) فعن ابن عمرو بن العاص 4 قال: «رأئ رسول الله يل عل ثوبين معصفرين» 
فقال: إِنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» في صحيح مسلم ۳: ١٤١٠ء‏ والمستدرك ٤‏ : 
Ak‏ 

وعن علي خب قال: «نهاني النبيّ #5 عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر» 
في صحيح مسلم ۳: ٧۷٨۸‏ وسنن الترمذي 5 .۲۲٣:‏ 

(۲) فعن أنس #ه: «رأيت عمر بن الخطاب» وهو يومئذ أمير المؤمنين» وقد رُقع بين 
كتفيه برقاع ثلاث» لبد بعضها فوق بعض» في الموطأ: ٠١١١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر ذأ قال: «كان النبي كَل إذا اعتم سدل ععمامته بين كتفيه» قال نافع: 
«وكان ابن عمر د يسدل عمامته بين كتفيه» قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسال 
يفعلان ذلك» في سنن الترمذي 5: ۲۲۵ وحسنه» وصحيح ابن حبان 5 .7017/:١1‏ 
وعن عمرو بن أمية 4 قال: «كأني أنظر الساعة إلى رسول الله 4 علل المنبر وعليه عمامة 
سوداء قد رخ طرفها بين كتفيه» في المجتبئن ۸: ۰۲۱۱ وسنن ابي داود 7: 2407 
ومسند أحمد؟: ۸٤ء‏ ولذلك قال النسفي في الكنز 178:5: «ويندب لبس السواد 


55 ةكد ...م سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
(وإذا أراد أن مُحدَّدَ لَفها نقضّها كا لفها)» ولا يُلقيها عن الأرض 
دفعة واحدةًء هكذا تقل من فعُله ي". 


وإرسال ذنب العامة بين كتفيه إلى وسط الظهر». 
(۱) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار": 5 75. 


نمز 
(الكلامٌ: منه ما يُوجب أجراً كالتسبيح والتحميِ وقراءة القرآن 
والأحاديث النَبُويّة وعِلُم الفقه)» قال تعاك: [وَالذَاكِرينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ 
a e‏ /[الأحواج مه ]وو الاباك الأحاديت 
كثيرة في ذلك”". 
(قد يأثمُ به إذا فَعَلّه في مجلس الفِسْقء وهو يَعْمَلُه؛ لما فيه من 
لامر واا ج 


(وإن سَبَّحَ فيه للاعتبار والإنكار» وليشتغلوا عا هُم فيه من الفِسْقٍ 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه قال #: «كلمتان خفيفتان علل اللسان. ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده» في صحيح البخاري ه: 
۲ء وصحيح مسلم 5: ۲۰۷۲. 

وعن أبي هريرة #5 قال #: «مَن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرّة حطت عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» في الموطأ »۲٠۹ :١‏ وصحيح البخاري 0: .٠٠٠۲‏ 
فعن أبي هريرة 4ه قال 4: (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحبّ إل ما طلعت عليه الشمس) في صحيح مسلم 4: .۲٠۷۲‏ 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فَحَسَنٌ). وكذا مَن سبح في الشوق يني أن الاين غافلون لون بأمور 
الدّنياء وهو مُشتغل بالنّسبيح» وهو أَفضل من تَسبِيحِهِ وَحَدَّه في غير السّوق» 
قال #: «ذاكر الله في الغافلين فل في سَبيل الله)”". 

قال: (ويُكره فِعْلَّهِ للتاجر عند قَنْح متاعه)» وكذلك الفقاعي عند فتح 
الفقاع" يقول: لا إله إلا الله صل الله ع محمد فإنّهِ يأثم بذلك؛ لأنّه يَأخذ 
لذلك من بخلاف الغازي أو العالرإذا كب عند المبارزة وني مجلس العلم؛ 
لأنه يقصدٌ به التفخيم والتعظيم وإشعار شعائر الدّين. 

قال: (ويُكره ار جيع بقراءة القرآن والاستماع إليه)؛ لأله تشبةٌ بفعل 
الفَسَقَةِ حال فسقهم» وهو التغني ور يكن هذا في الابتداء» وهذا كره في 
الأذاق>وقيل: لابأس به؛ لقوله 4: «رينوا القرآن بأصواتكم)”, وقن ل 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال #5: «ذاكر الله في الغافلين» بمنزلة الصابر في الفارين» في 
المعجم الأوسط١: ٩١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ ١٠ء‏ ومسند البزاره: .٠١١‏ 

(۲) الفقاع: شراب ذو زبد, كا في ختار الصحاح ص١‏ 5 7. 

(۳) لأنه قصد تحسين مشتريه وترويج متاعه؛ وهذا لاله جعل اسم الله تعلك والصلاة 
عن رسوله 5 وسيلة علل تعظيم الغير واستحلال هذا الصنع الشنيع واعتقاده في هذه 
المواضع لا خفاء في أنه أمر هائل عظيم نعوذ بالله تعالى سبحانه عن ذلك» كما في هدية 
الصعلوك ص 560 7. 

(5) فعن البراء بن عازب د قال #: «زينوا القرآن بأصواتكم» في سنن أبي داود؟: 
5ل وسنن النسائي الكبرل7: ٠۲١‏ وسنن ابن ماجة١: »٤۲١‏ وصحيح ابن حبان": 
6" 


ا ا وو ا بو شاع ت س ا 
يل أنّه «كره رفع الرت عند و ارا او وا و کن 
أي الوعظ؛ فما ظنك به عند استماع الغناء الحرم الذي يُسمونه وجداً”؟ 


)١(‏ فعن الحسن #5 «أن رسول الله 4# كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة 
القرآن» وعند الجنائز» وعند الزحف»: أي القتال في السير الكبير لمحمد الحسن١:‏ 289 
ومصنف ابن أبي شيبة۲: ٤۷٤‏ . 

وعن أبي بردة» عن أبيه #ه «أن رسول الله 4# كان يكره الصوت عند القتال» في 
المستدرك: »٠۲۷‏ وصححه. 

(۲) قال في تحفة الملوك: «ويجبُ منع الصوفية الذين يدَّعون الوجد والمحبّة عن رفع 
الصوت وتمزيق الثياب عند ساع الغناء؛ لآن ذلك حرام عند ساع القرآن» فكيف عند 
سباع الغناء الذي هو حراءٌ خصوصاً في هذا الزمان». 

وعلق عليها العينى في منحة السلوك ۳: 7”9: «أي الذي اشتهر فيه الفسق وظهرت 
فيه أنواع البدع» ا فيه طائفة تحلوا بحلية العلاء» وتزينوا بزي الصلحاء» 
وا حال أن قلويهم ملئت من الشهوات والأهواء الفاسدةء وهم في الحقيقة ذئاب نعوذ 
بالله من شرهم» فالعجبٌ منهم آَم يَدّعون محبّة الله علا ويخالفون سنة رسوله ب 
نَّم يصفقون بأيديهم ويطربون ويتعرٌّون وکل ذلك جهل منهم» فمن اذعى محبة الله 
علخ وخالف سنة رسوله #5 فهو كاذب. وكتاب الله ¥ يكذبه» ولا شك في ام لا 
يعرفون ما الله ل ولا يدرون ما محبة الله عل وهم قد يصورون في أنفسهم الخبيثة 
صورة معشقة وخيالاً فاسداًء فيظهرون بذلك وجداً عظياً وبكاء جسياً وحركات 
ختلفة والأزباد تتنزل من أفواههم» حتئ أنَّ الجهّال والحمقئ من العامة يعتقدونهم 
ويلازمونهم وينسبون أنفسهم إليهم» ويتركون شريعة الله لله وسنة رسوله وَل فا هم 
إلا الدعاوي الفاسدة والأقوال الكاسدة أعاذنا الله وإيّاكم من شرٌّ هؤلاء الطائفة ومن 
شر الجنة والناس». 


"ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكره أبو حنيفة 5ه قراءة القرآن عند القبور؛ لأنّه إر يصح عنده في 
ذلك شيءٍ عن النبي يك ولا يكرهه محمد ذه وبه نأخذ”؛ لما فيه من التفع 
للميت؛ لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغير 
ذلك عند القبور. 


A OTE SE EE A 


)١(‏ قال في رَد المحتار 7: :۲٠١‏ «والمسألة مبنيّة على وصُول ثواب أعمال الأحياء 
للأموات» وقد ألَّفتَ فيها قاضي القضاة السّروجي وغيره وآخر مَنَ صف فيها شيخنا 
قاضى القضاة سعد الدين الديري كتاباً سَنّاه: الكواكب النيرات. محطّ هذه التأليفات أنَّ 
الصحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول». وقال في تنقيح الفتاوئ الحامدية۷: 
5 «واختلفوا في وصّول ثواب قراءة القرآن إذا قال القارئ: اللهم ول ثوَابَ ما 
رآ إلى فلانه قال بعصت : لايَصِل؛ لاه ما هومن شى الت والإنسان ليس له إلا 
TT‏ 

انالبي ف م الشلوك 14955 «اعك أن الإننياة له أن عل ثوات عملة 
لقعد آهل البيدة و اناغ مدا كان أوصوما اوج او دة ار قا فران أن 
أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع العبادات من الب يصل ذلك إلى الميت وينفعه. 
وقالت المعتزلة: ليس له ذلك» ولا يَصل إليه ولا ينفعه...»» ويمكن الاستدلال لذلك؛ 
عن ابن عمر # قال 4: «إن ابر الب أن يصل الرجل أهل ود أبيه» في سنن الترمذي 5 : 
۳ وصححه» ومسند أحمد ۲: »٩۷‏ وصحيح ابن حبان۲: ۱۷۲ . 


التتعميّة”» وقد مَرٌ في الحبّ. 
ولا روي أنه 4 «ضحئ بكبشين أُملّحين أحدهما عن نفسه والآخرٌ 
عن آمته»“: أى جعل ثوابه عن أمته. 


وعن علي بن أبي طالب ذه قال #: «مَن مر علل المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدئ 
عشرة مَرّة ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» في فضائل سورة 
الإخلاص ص؟5١٠».‏ والتذكرة للقرطبي :١‏ 285 وينظر: تحفة الأحوذي ۳: 271/0 
وكنز العمال .٠١٠۸:۱١‏ 

وعن معقل بن يسار #ه قال #: «اقرءوا علل مَوتاکم يس» في سنن أبي داود 7: 27١/8‏ 
ومسند أحمد 0: .۲٦‏ وصحيح ابن حبان ۷: 2774 وسنن النسائي الكبرئ 10:7 
وسنن البيهقي الكبير ۳: ۸۳ء والمعجم الكبير :7١‏ ۲۹ء ومسند الطيالسي .175:١‏ 
(۱) فعن ابن عباس 4# قال: «جاءت امرأة من خشعمء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 
لله عبن عباده في الحج» أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت علك الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال: نعم في صحيح مسلم ۲: ٩۷۳‏ . 

وعن ابن عباس #: «أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بك فقالت: إِنَّ آي نذرت 
أن تحجّء فلم تحج حتئ ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان عل 
آمك دين» أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» في صحيح البخاري ۲: 507, 
وصحيح مسلم ۲: ۸٠٩‏ وغيرها. 

(۲) فعن أبى هريرة د (إِنَّ النبي يك كان إذا أراد أن يضح اشترئ كبشين عظيمين 
سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له 
بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد 4# وآل محمد) في مسند أحمد 5: .٠٠٠‏ والمستدرك ۲: 


ا ب 2 ا ا لعلو | نقد را جومم 
ع 4 5 2 ر 9 

وروي أن رجلاً قال: «يا رسول الله إن أمي افثْلئَتَ نفسّهاء فهل لما 
جر إن تَصَدَّقَتٌ عنها؟ قال: نعم ولك). 

ورت مرا ضبيا وقالك: ارول آله أهذا ح؟ قال: نعم 
ولك أجر»”» والآثار فيه كثيرة. 

35 : ا . ل 5 0 

ومنع بعضهم من ذلك وقال: لا يصل متمسكا بقوله تعالل: (وَأن 
لَيّسّ لِاونسَانِ إلا ما سَعَى) [النجم: ۳۹]ء وبقوله ي: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث...٠”‏ الحديث, الجواب عن الآية من وجوو: 


ا 


06» وصححه»وسنن الدارقطني 5: 1865» والمعجم الكبير١: “١١‏ والمعجم 
الأوسط۲: 276٠١‏ ومسند أبي يعلن”: ١١ء‏ وغيرهاء قال العيني في المنحة۲: 5١‏ ؟: أي 
جعل ثوابه لأمته. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلا قال للنبي #: إن أمي افتلتت نفسهاء 
وأظنها لو تَكَلّمت تَصَدَّقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» في صحيح 
البخاري؟: ٠٠۲‏ وصحيح مسلم۲: 1915. 

(۲) فعن ابن عباس #د: «أن رسول الله يل مر بامرأة» وهي في محفتهاء فقيل ها: هذا 
رسول الله يِه فأخذت بضبعي صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ فقال: 
نعم» ولك أجر» في الموطاً۳: ٦۲۰‏ وصحيح مسلم7: 941/5. 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال يَِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له» في سنن الترمذي”: 757. وصححه» 


وسنن النسائي7: »75١‏ وصحيح ابن حبان۷: 7/5. 


وا اا کور واا وشاع ب 03 101 

أحذها: نها سيقت علل قوله: ام لر ا با في صحفب مُوسَى. 
وَإِبْرَاهِيمَ الي ر( [النجم: 9 فيكون ااا عا في شريعتها فلا 
يلزمناء كيف وقد رَوينا عن نبيّنا له خلافه؟» قال عكرمة ذيه: «هذا لقوم 


رامع حرف كي كار اده ليما ري ا 

الكني: أا متسوحة قول تعال: ( لقنا بيع د )[الطرر: 1]؛ 
اول ادر الجنة بصّلاح الآباءء قاله ابن ا ر 

الّالتُ: قال الرّبيع بن أنس #ه": المراد e‏ هنا الكافر » أمّا 


اومن له جر ما سَعَى وسعي له*. 


)١(‏ بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار: ۲١۸‏ وقال: في بعض النسخ: علّ بدل 
عكرمة. 

(۲) فعن ابن عباس اد قال 45: «إن الله بك ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كان 
ريبلغها في العمل ليقر بهم عينه» ثم قرأ: (والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم)» في شرح 
معاني الآثار۳: 5 .٠١‏ 

وعن ابن عبّاس #دء في قوله عز وجل: (أَْحَقََا مم ذَرَيتّهُمْ وَمَا أَلتَنَاهُم) [الطور: [۲١‏ 
قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل» ثم قرأ 
(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيان ألحقنا هم ذريتهم وما ألتناهم] [الطور: ]١١‏ 
يقول: وما نقصناهم» في المستدرك 7: ٠9‏ 5. 

(۳) وهو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي» البصري» سمع من أنس 
بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء قال الذهبي: كان عالر أهل زمانه 
(ت179ه). ينظر: سير أعلام النبلاء”: ١۱۷٠ء‏ ومشاهر علماء الأمصار١‏ : .7١1"‏ 
يتن OES OT‏ 


a ا‎ 

۾ و 3 

الرّابع: تجعل اللامٌ بمعنى علل» وإنه جائز» قال: 

فَحَرَّ صريعا لليدين وللفہ“ 

فيصبر كآنه قال: وأن ليس علل الإنسان إلا ما سعي» فيحمل عليه 
توفيقاً بين الآية والأحاديث» ولأنّه معنق صحيح لا خلاف فيه» ولا يدخله 
التخصيص. 

الخامس: آنه سَعَى في جعل تواب عَمَله لغيره» فيكون ما سَعَن عَمَلاً 
بالآية . 

السادس: أن السّعي أنواع: 

منها: بفعله وقوله. 

ومنها: بسبب قرابته. 

ومنها: بصديق سَعى في خلته. 

: ا 7 ع 77 4 ك 
ومنها: با يسع فيه من أعمال الخير والصلاح وأمور الدين التي يحبّه 
الاس بسببهاء فيدعون له» ويجعلون له ثوابَ عملهم» وكل ذلك بسبب 
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سعية . 


م 


ا ر ا قال كرون ا 
وأا ا لحديث. فإنه يقتضي انقطاع عمله ولا كلام فيه» إنا الكلام في 


(۱) هذا عجز بیت صدره: هتكت له بالرمح جيب قميصه. كا في سير اعلام ۱: ۲۰۸. 


وصول ثواب عمل غيره إليه» والحديث لا ينفيه» علن أن النّاس عن آخرهم 
قد استحسنوا ذلك» فيكون حسئا بالحذيث". 

قال : (ومنه ما لا أجر فيه» ولا وزر كقولك: ثم واقعد وأكَلْتٌ 
وشَربْتٌ ونحوه)؛ لأنه ليس بعبادة ولا معصية. 

ثمّ قيل: لا يُكتب؛ لأنه لا أجرٌ عليه ولا عقات» وعن حمل ذ: ما 
يدل عليه فقد روي عن شام عن عكرمة عن ابن عباس 4# أنه قال: «إن 
الملائكة لا كنت إلاها كان فيه 1 أ وزر)". 


م 


وقيل: يُكُتَبُْ؛ لقوله تعال: [ وَتَكَتْبُ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ1[يس: ]١١‏ 
ت سیم لا .هرا تور سس عل 
انين وخميس» وفيهها تُعْرَضُ الأعمال» والأكثرون علك أتها ع تمحيل يوم القيامة. 
قال: (ومنه: ما يُوجبٌ الإثم کالکذب والتّميمة” E SS‏ 


)١(‏ وهو قول ابن مسعود 5ه: «ما رآه اجون ت فقيو عند الله حا ق مسد 
أمد5: .۸٤‏ 

(؟) بِيّضِ له ابن قطلوبغا في الإخبار!: ۲۸. 

(۳) فعن حذيفة 5ه قال #: «لا يدخل الجنة قتات»: أي نام» في صحيح البخاري 0: 
۰ › وصحيح مسلم .1١١:١‏ 

ون أساء ركع يديد رضي الله عنهاء قال 45: «آلا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الذين إذا رؤوا ذَكِرَ الله تعالل» ثم قال: ألا أخبركم بشراركه؟ 


2222-20 سا لد رومن 
2 ع سه ك و 1 
والغيبة”" والشتيمة)“؛ لان كل ذلك معصية حرام بالنقل والعقل. 


(ثمَ الكذبٌ محظورٌ” إلا ني القتال للخذعة*» وني الصّلح بين اثنين» 


a‏ الناغون 01 الع 1ق حسم اعد 
7» وحسنه الأرنؤوطء والآدب المفرد ص9١١.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
ذكرك أخاك با یکره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن إريكن فيه فقد ببته) في صحيح مسلم .5٠١١:5‏ 

(0) فعن ابن مسعود ف قال #: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» في صحيح 
البخاري :١‏ ۲۷» وصحيح مسلم :١‏ ۸۱. 

وعن ابن مسعود 4# قال #5: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء» 
في مسند أحمد 4١٠5 :١‏ . وسنن الترمذي 5: »۳٥۰‏ وحسنه» وصحيح ابن حبان :١‏ 
0 

وعن أبي الدرداء 5ه قال : «إنَّ اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» في 
صحيح مسلم ۰۲۰۰٦ :٤‏ وصحيح ابن حبان 1:17 07. 

(۳) فعن ابن مسعود 5ه قال #: «عليكم بالصدق» فإ الصدق يمدي إلى البر» وإنَّ 
البر مهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتئ يكتب عند الله 
صديقاًء وإياكم والكذب. فإِنَّ الكذب هدي إلى الفجورء وإِنَّ الفجور يمدي إل النارء 
وما يزال الرجل يكذب» ويتحرئ الكذب» حتئ يكتب عند الله كذاباً» في صحيح 
رن 

(5) فعن أبي هريرة ه: «سمى النبي 4 الحرب خدعة» في صحيح البخاري : 
۲ 


ل تيذاة کو ا اشام بت ب ع س کے 
وفي إرضاء الرّجل الأهل. وفي دفع الظّام عن الظّلم)؛ لقوله : «لايَصَلْحُ 
الكَّذْبُ إلا في ثلاث : ني الصلح بين اثنين» وني القتال» وني إرضاء الرّجل 
أهله»”» ودفع الظاارعن ا باب الصلح. 

قال: (ويُكره التعريض بالكذب إلا لحاجة): كقولك لرجل: كُلء 
فيقول: أكلت: يعني أمس فلا باس به؛ لأنه صادقٌ في قَصدِه وقيل: يكره؛ 
لأنه كذب في اللّاهر 

قال: (ولا غيبة لظام يُؤذي النّاس بقولِه وفعله)» قال #: «اذكروا 
الفاجر با فيه لكي تحذره الناس)"©. 


)١(‏ فعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنهاء قال #: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء والكذب ليصلح بين الناس» في سنن 
الورذع 7811 ولعي 

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قال #5 : «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خير وينمي خيرآء وقال ابن شهاب: ولر أسمع يرخص في 
شىء ما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: ارت والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» في صحيح مسلم ١١:‏ ومسند أحمد 1: 
۳ 

(۳) فعن مهز بن حکیم» عن أبيه» عن جده ذف قال كل: «أترعوون عن ذكر الفاجر؟ 
اذكروه با فيه کی يعرفه الثافن ونحذره الناس» في سنن البيهقى الكبير١١: «oc‏ 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(ولا إثم في السّعي به إلى السّلطان لِيَرْجَره)؛ لأنّه من باب التهي عن 
المكر» ومنع الظّلم. 
قال: (ولا غيبة إلا لمعلومين» فلو اغتاب أهل قربة قَلَيْسَ بعَيةٍ)؛ 
لأنّ ا مراد مجهولٌ» فصار كالقَدّف. 


ت و 3 و بجوو .د وو 5 َه رو 5 

نشا یکره الإنشان يحرم دكسزة سول عسرة حلت آتت تلو وَاحد 
0 1 

t<‏ ررس 2 ر دمو ایی د 


ا دسم 1 4 ا 
وَشِرَ واجرح وبين مجاهرًا يقست ومجهولاا وغشا لقاصد 
عرف كَذَا اسف اسْتَعِنّ عند رَاجر كَذَّاكَ اهْتَمٌ حدر فَجُورَ مُعَاندٍ 
وبيانها في يلٍ: 

.١‏ الظلم: أي لشكوى ظلامته للحاكم» فيقول: ظلمني فلان بكذا؛ لينصفه منه. ينظر: 
رد المحتار": .5٠9‏ 

. المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوهاء فله أن يذكر ما يعرفه 
عل قصد النصح. ينظر: رد المحتار 5: ٠94‏ 5» وغيره. 

.جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين» فهو جائزء بل واجب؛ صوناً 
للشريعة. ينظر: رد المحتار 7: 4 ٠‏ 5» وغيره. 

. المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إلّه يفعل كذ 
فيتجوز ذكزهن] جاهر په لااغيره» وأما إذا كان مستتراً فلا تجوز غييتة. ينظر: رة ا للتار 
كنم . 

5. المجهول: فلا غيبة إلا لمعلومين» حتئ لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لاله لا يريد 
به كلهم» بل بعضهم» وهو مجهول» وتباح غيبة مجهول. ينظر: الدر المختار ٤٠0۸:٦‏ . 


و ا ا ت ا 


؟. الغش لقاصده: أي بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيا فيذكره للمشتري» وكذا لو 
رأئ المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. ينظر: رد المحتار 
5 وغيره. 

". التعريف: أي بقصد التعريف: كأن يكون معروفاً بلقبه: كالأعرج» والأعمش» 
والأخول»ينظر: رذ المحتار *: ٠9‏ 4) وغيرة: 

۸. الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص» والأسلم 
أن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذاء ولكن 
التصريح مباح بهذا القدر؛ لان المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لآ يدرك مع إيهامه. ينظر: 
رد المحتار 5: ٠4‏ 24 وغيره. 

. الاستعانة بمن له قدرة عن زجره. ينظر: رد المحتار ٠١ 4 :٦‏ 5» وغيره. 

٠.الاهتمام:‏ أي لو ذكر مساوئ أخيه عن وجه الاهتمام لا يكون غيبةء إِنَّا الغيبة أن 
يذكر علل وجه الغضب يريد السب؛ لأنّه لو بلغه لا يكرهه؛ لاله مهتم له متحزن 
ومتحسر عليه» لکن بشرط أن يكون صادقاً في اهتامه وإلا كان مغتاباً منافقاً مرائياً 
مزكياً لنفسه؛ لاله شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفئ وأشعر الناس أنه يكره هذا 
الأمر لنفسه وغيره » وأنّه من أهل الصلاح حيث إريأت بصريح الغيبة» وإنَّا أن بها في 
معرض الاهتمام» فقد جمع أنواعاً من القبائح نسأل الله تعالى العصمة. ينظر: الدر 
الكتار ورد الحنا +4 وغر ها 

١.المبتدع:‏ أي بأن كان سيء الاعتقاد: كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر بهء أما 
لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر. وكذا من يصلي ويصوم ويضر الناس. ينظر: رد 
المحتار 64٠975‏ وغيره: 


وكره محمد ضيه إرخاءٌ السّتر على البيت”؛ لأنّه نوعٌ تكثر» وفيه زينة. 

ولا تاشن بستر حيطان الست باللبودة ونحوه لدفع البرد؛ أن فيه 
تفع ةو كر لا ق 

قال: (وإذا أَدّى الفرائض وأَحَبٌّ أن َعَم بمنظر حَسَن وجَوار جميلةٍ 
فلا بأس به). فإن النبيّ يي «تسَرّئ مارية أ إبراهيم مع ما كان عنده من 
الترائر"”. وعلنٌ كك «استولد حمّد بن الحنفية مع ما كان عنده من 
الجرائر)©. 


5 1 1 يدم .4 ٠.‏ ل لے 4 ل “ ٩‏ ت ٤‏ 
والآصل فيه: قوله تعالن: قل من حَرّمَ زينة الله التي أخرّج لِعِبَادِهاً 
[الأعراف: 7 "] الآية. 


قال: (ومن قَتَعَ بأدنى الكفاية وصَرّفَ الباقي إلى ما يَنْمَعْه في الآخرة. 
فهو وق )لان با عله اله ا 


)١(‏ لأنّه من زي الجبابرة» والتشبه بهم حرام» هذا إذا كان للتكبر لا لدفع البرد ونحوه. 
كما في الهدية ص ”777 . 

(۲) اللبود: نوع من البسطء كا في هامش المنحة ۳: ١9‏ 7. 

فمن اتن هابت ال هري فال «واسهدن وستوق الله كله مارية الفنظية :فو لوك اله 
إبراهيم» في المستدرك؟ : .4١‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه عن الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد 5ه انه قسم 
بني حنيفة خمسة أجزاء» فقسم علل أربعة وعزل الخمس حتى قدم به علل أبي بكر ذل 
ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي» كا في الإخبار": 10/9 . 


ا ا وو ا أو لقاع بجح ب ا 

واعلم أن الاقتصارٌ علك أدنئ ما يكفيه عزيمة» وما زادَ عليه من 
العم ونيل اللات رخصةٌ وقد قال ي4: «إن الله تعال يحب أن ؤت رُحَصٌه 
كا يحب أن وى عَزائمه"» وقال 4#: بيت بالحزيفية السّهلة السّمحة ولر 
أبعت بالرّهبانية الصّعبة»”. وني الحديث: «لا يَزول قدما عبد يوم القيامة 
حت يُسأل عن أربعة: عن عُمُره فيي أفناه» وعن شّبابه فيا أَبلاه وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيهاذا صرفه ؟)9©. 

والذي يجب عل المسلم أن يَتَمَسَّكَ بخصال: 

منها: التحرْرٌ عن ارتكاب المّواحش ما ظهر منها وما بَطن. 

ومنها: الحافظة علل أداءِ الفراتض في أوقاتها بواجباتها تامّة کا مَرٌ 
بها. 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال : «إن الله يحب أن تۆت رخصه. کا يحب أن تؤتول 
عزائمه» في صحيح ابن حبان۲: 19» ومسند أحمد١١1: .١١7‏ 

(۲) فعن أبي أمامة 4ه قال #: «إني إر أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت 
با حنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة) في مسند أحمد”7: 250777 
والمعجم الكبير۸: ۰ ومسند الروياني؟:/١١7.‏ 

(۳) فعن أبي برزة الأسلمي 4ه قال #: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسال 
عن عمره فيه| أفناه» وعن عليه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه» في سنن الترمذي٤: »5١17‏ وقال: حسن صحيح» وسنن الدارمي١:‏ 
17 . 


87 تتا د #بذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وها ال عن انه اسان الا مو غو ها 

ومنها sS‏ 
الله تماق غا الام ف قلا تُضَيقه عليناء ولاعان حلام امسلمينت: 
2 3 ك0 530 : ١‏ 1 
الناس وبكواء فاجتمع عشرة في بيتِ عثان بن مظعون» وهم أبو بكر وعللٌ 
وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسار موك 
آي حذيفة والمقداد وسلان ري ومعقل بن مقرن» وات تفقوا علل أن 
يترهبوا ويجبوا مذاكيرهم ويَلْبّسوا المشوحء ويّصوموا الدّهرء ويقوموا الليلء 
ولا يناموا عل الفْرّشء ولا يأكلوا الحم والوّدّكء ولا يقربوا النّساء 
والطيب» ويّسيحوا في الأرض 

ر و 

بَلَعَ ذلك رسول الله يك فقال هم: آلر ابا أتكم اتفقتم علل كذا وكذا؟ 
قالوا: بى وما أردنا إلا خيراًء فقال : إن إ ر آمر بذلكء ثمٌ قال: إن لأنفسكم 

ا و ۶ 4 5 الور و 
عليكم حَقا فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فاإني اقوم وآنام» واصوم 
3 0 3 9 1 »ر ت د 2 هط 
وافطر. واكل اللحم والدسمء واتي النساء» فمن رَغْبَ عن سنتي فليس 


8 


ثم خطب فقال : ما بال أقوام حَرّموا النّساء والطَّعام والطيب والنُوم 
وشهوات الدّنياء أما إن لست آمركم أن تكونوا قِسيسين ورُهباناء فاته ليس 
clo 8 3 :‏ 6 6ه 00 32 
في ديني ترك اللّحم والنّساءء ولا اتخاذ الصّوامع» فإن سياحة متي الصو 
ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وحُجُّوا واعتمرواء 


الف وا الاك و الات ا ا ہے سح تت ب ج 23333333 171 
وأقيموا الصّلاة» وآنوا الرّكاة» وصّوموا رمضان» واستقيموا يَسّتِقَم لك 
فإنّ)ا مَلَكَ من كان قبلكم بالتشديد » شَّدَّدُوا عن أنفسهم شَّدَّد الله عليه 
ET‏ لدي ان ل كوا واف نا أن رن 
لَكُمْ) [المائدة: ۷ إِك قوله : (واتقواً الله لذي أ به موَجة) [الائدة: 
]0 . 


)١(‏ فعن أنس ه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 4# يسألون عن عبادة النبي 
يل فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي #۶؟ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً» وقال آخر: آنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يك إليهمء 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» في صحيح 
البخاري۲:۷. 

وعن أبي أمامة 4 قال: «كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة» تحب 
اللباس» والهيأة لزوجهاء فزارتها عائشة وهي تفلة قالت: ما حالك هذه؟ قالت: إن 
نفرا من أصحاب رسول الله # منهم علي بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» وعثمان 
بن مظعون قد تخلوا للعبادة» وامتنعوا من النساءء وأكل اللحم وصاموا النهار» وقاموا 
الليل» فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما يخلي له. فلما دخل النبي كل 
أخبرته عائشة» فأخذ رسول الله ب نعله» فحملها بالسبابة من إصبعه اليسرئ» ثم 
ري ا ا ل 
كل إن يعدت بالحيفية الحا ول أبعث بالرهباتة البدعة: ألا وإن أقواما اتتدعوا 


ل د لب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


كتاب الصيد 

وقد ا عيدو طن عن السو يقال: د فد لایر 
وعد كر وا بها المصوق ونشد: 

صَيّدُ املُوكِ أرانبٌ وثعالبٌ وإذارَكِبَتُ فصَيّدي الأبطال" 

ويثله: الحلق والعلم يتلق علل المخلوق والمعلوم» قال تعاك: (هَذًَا 
حَلَقٌ الل [لقمان: :]١١‏ أي خخلوقه. 

ولهذا قلنا إذا قال: وعِلّم الله لا يكون يميناً؛ لأنَّ المراد م 

قال: (وهو جائرٌ با لجوارح ال والسّهام المحَدَّدةٍ ل ی أَكُله 
لآكله. وما لا بجحل اکل جلد وشّغْرِِ)”. 


الرهبانية فكتبت عليهم» فا رعوها حق رعايتهاء ألا فكلوا اللحم» وائتوا النساء 
وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت» في المعجم الكبير۸: .٠١١‏ 

: ٤ةيارلا نسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب #ه فخر الدين الرازي» كما في نصب‎ )١( 
. 6 

(5) إا يحل الصيد بخسمة عشر شرطً في الصيادء والحيوان الذي يصيدء والصيد: 
أولا: شروط الصياد» وهي خسمة: 


١‏ أن يكون من أهل الذكاة. 

".أن يوجد منه الإرسال. 

۳. أن لا يشاركه في الإرسال مَّن لا يحل صيده. 

أن لا ترك العسوية عايها: 

.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. 

انياً: شروط من يُرِسَل للصيد من الحيوانات: 

كر ار ل 

".أن يذهب علل سنن الإرسال. 

".أن لا يشاركه في الأخذما لا يحل صيذه. 

ا ما 

5. أن لا يأكل منه. 

الا :روط ما يضاة؛ 

١‏ أن بكر امع فاا 

".أن لا يتوارئ عن بصره» ولا يقعد عن طلبه حتی يجده» فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنّه 
إذا غاب عن بصره ربا يكون موت الصيد بسبب آخرء فلا يحل. 

:أن "يموت بدا قبل أن يوضل إل ذيحه: 

.٤‏ أن لا يكون مِنَ الحشرات. 

ه. أن لا يكون من بنات الماء سوئ السمكء كما في منية الصيادين ص94-08 5؛ لكن في 
العناية١٠: ١١١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن لا يكون من 
بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه» وأن لا يكون مُتَقَوياً بأنيابه 


ا E‏ هليل | قيار لو وعم 

أا الْجوارٌ؛ فلقوله تعالى: ودا حلشم فَاصَطَادُوا) [المائدة: ؟]» 
CT‏ کُم صي صَيّدُ الْبحْرِ) [المائدة: 97] الآبة. وقوله: أجل لَكُمُ 
ال ع الجوارح مُكَلَبِينَ) [المائدة: 5 ]» وقوله 4: «الصيد 
ل خد وقوله كن لدي ب بن حاتم ه ضف ©: (إذا اوسلت كَلَبَكَ الع 
وور تاس الله عليه نك وإذا رَمَيتَ سَهُمَكَء وذَكَرَتَ اسم الله عليه 


أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه» كذا في النهاية منسوباً إلى 
ا لخلاصة)ء ومثله في رد المحتار”: 577 . 

() قال المخرجون: لر نجده» كا في اللإخبار۳: .771١‏ 

(؟) وهو عَدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» بو وهب» وأبو 
طريف. صحابي» أمير» من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بجوده المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» قال ابن الأثير: خير مولود في 
أرض طيَّى وأعظمه بركة عليهم» وكان إسلامه سنة (۹ه) وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عل وفقئت عينه المحدثون 55 
حديثاً عاش أكثر من مئة سنة (ت 18ه). ينظر: الأعلام 5: 277١‏ والاستيعاب #: 
/ا6١٠.‏ 

(۳) فعن عدي بن حاتم 4 أنه سأل النبي كي أرسل كلبي؟ فقال ك: «إذا أرسلت 
كلبك وسميت فكل) في صحيح البخاري .7١/85:9‏ 

وعن عدي بن حاتم ذه قال #5: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من 
الغد. ولر تجده في ماءٍء ولا فيه أثر غير سهمك فكل وإذا اختلط بكلابك كلبق من 
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ا e‏ 
يكون يكتيدت نان به أو لبه ويَمَتَنِعٌ به؛ لآن الاد عق قوله كن من 
| َوَارِح) لني جرح وقيل قيل: الكواسب. 

وكلبين: أي مُسَلّطين » واسمٌ الكَلْب له يتلق عل كل سَبْع حتى 
للأسدء فيجوز الاصطياد بك ذي ناب من السّباع؛ لعموم الآية» إل ما كان 

نچ العين کار ؛ لأنّه لا تيل الانتفاعٌ به. 

ولا جور الاصطيادٌ بِالأَسدٍ والدّئبء فإتّيا لا يَتَعَلَانَ وكذلك 
الدب حتئ لو تَعَلّموا جارٌ. 

وعن أبي حنيفة 4ه في ابن عرس" إذا عُلّم فتَعَلّْم جارٌ. 

قال: (ولا بد فيه من ارح وكون لرل أو الرّامِي مُسْلِاً أو كتابياً 
وذكر اسم الله تعالى عند الإرسال والرّمي» وأن يكون الصَّيدٌ متنعاًء ولا 
يَتَوَارى عن بَصَرِه ولا يَفْعْدُ عن طَلَبه). 

أا اجرح لِيَتَحَقَقَ اسم الجارح» ولأنّه لا بُ من إراقة الدّم كالذّكاة 
الاختيارية» فلو قله صَدّماً أو جَث) أو حَدْقاً ريؤكل؛ لعدم الجبرّح. 


غيرها فلا تأكل» لا تدري لعلّه قتلّه الذي ليس منها» في سنن أبي داود": ٠١9‏ وسئن 
الترمذي: : /251 وقال: حسن صحيح. 

(۱) ابن عرس: وهو حيوان دقيق طويل» وهو عدوٌ الفأر يدخل جحرها ويخرجهاء 
وت الحل والجواهر ويسرفهاة وغانه فى عجاتت المخلوقات 916:9 


7ح ج ا 
أا صِفة الْرْسل؛ فلا كالذّبح» ولا يجوز ذَبْح غيرهما. 
وأمًا ذكرٌ اسم الله تعالى؛ فلقوله #: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت 
اسم الله فكل)””, اموي لس لاقل 
eS‏ 
ا ريه جرعي ااا اليا رلة رانك كرد الع بعر 
لو رَمَئ ظَبياً مَربوطاًء وهو يَظْنٌ ئه صَيْدٌّ فأصاب ظَبْياً آخر لر يؤكل؛ لان 
يدوا ودر كرا اذا تناضات فين ار كز م د 
سرش 


وقوله: «لا يتوارى عن بَصّرهء ولا يقعد عن طلبه»» فإنّه 4 کره اکر 
الصّيد إذا غاب عن الرَّامي وقال: العل هوام الأرض قَمَلَنّهه" ولأنّ احتمالٌ 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلاً أتى النبي يي بظبي قد أصابه بالأمس» وهو 
ميتّ» فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي» وقد رميته بالأمس» فقال: لو أعلم أن 
سهمك قتله أكلته» ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة» ولو أعلم أن سهمك قتله أكلته» 
في مصنف عبد الرزاق5: ٤٦١١‏ . 

وعن عامر الشعبي: «أن أعرابياء أهدئ لرسول الله وَل ظبياً فقال: من أين أصبت هذا؟ 
قال: رميته أمسء فطلبته فأعجزني حتئ أدركني المساء فرجعت فل) أصبحت اتبعت 
أثره فوجدته في غار» أو في أحجار» وهذا مشقصي فيه أعرفه» قال: بات عنك ليلة ولا 
آمن أن تكون هامّة أعانتك عليه» لا حاجة لي فيه» في المراسيل لأبي داود ص 25/٠١‏ 
وبق ا 


لاوا الد کرو اا ااا بس تت ت ا 
الزات بشي اشر روه ر به» والموهومٌ کالتحقق؛ لما مَرْ إلا أنه 
سقط اعتباره إذا ر يعد عن طليه؛ AE EIA‏ 

وني الحديث: كل ما أَصَمَيتَ ودع ما أَنْمَيّتَ)0: ا 
رميته فقتلته وأنت تراه وقد صَمَئ الصَّيدٌُ يَصَمِي: إذا مات وأنت تراه 
ورَمَيّتُ الصَّيّدَ فأنميته إذا غاب عنك ثم مات هكذا قر صاحبُ" 
«الصّحاح)”. 

قال: (وتعليم ذي النّاب كالكَلبٍ ونحوه رك الأكلء وذي المخلب 
کالبازي“ والصقر ونحوهها الاتباع إذا 05 والإجابة إذا دعي)» روي ذلك 


(۱) فعن ابن عَبّاس اه قال 4: «كل ما أصَمَيت» ودع ما أنَمَيّت» في المعجم الكبير 
۲ء وسنن البيهقي الكبير ٠۲٤١ :٩‏ وسنده ضعيف» كا في الإخبار”: 27785 وفي 
صف ابن أي ية 24 ۳6١‏ ومصتف كبك الرزاف 66۹:6 منوقوفا» قال 
الأرناؤوط: ورجاله ثقات. 

(؟) وهو إسماعيل بن حماد الْجَوَمَرِيٌ القَارَابي» أبو نصر» من فاراب من بلاد الترك» كان 
من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةء إماماً في الأدب واللغة» قال السَّيُوطِيٌّ: أول من التزم 
الصحيح مقتصراً عليه الجوهري» ولحذا سميل كتابه «الصحاح»» ومن مؤلفاته: 
«العروض)»» و«مقدمة في النحواء (ت797ه). ينظر: النجوم الزاهرة٤: -۲١۷‏ 
۸ والکشف ۱۰۷۲:۲ . 

.۲٤١ ٤ صحاح اللغة1:‎ )۳( 

)٤(‏ البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى 
القصّرء وميل أرجلها وأذنامها إلى الطولء كا في هامش المنحة”: .٠٠١‏ 


6 دلب سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
عن ابن عَبّاس #”» ولان التَعلِيمَ بتركِ العادة الأصلية» وعادة ذي الإخلب 
التّمَارُ فإذا أجاب إذا دُعي فقد تَرَكَ عادته وصار مُعَلَّأَ وعادةٌ ذي اللاب 
ا اک قن 2ل ا ا ولأن التعليم 
بترك الأكل إنا يكون بالشرب حالة الأكلء وة الطَّر لا تَتَمِلُ الشرب» 
أنَا الكَلْبُ وله فأمكن تعليمُه بالصرب عل ذلك» والمَّهُدُ ونحوه حول 
ال رغاد الاقتر اش :و الفا فتشترط افيه لك الأكن والاتحانة يها 
قال: (ويَرْجِعٌ في معرفة التعليم إلى أهل الخبّرة بذلك» ولا تأقيت 
فيه)”؛ لأن المقاديرٌ لا تعرف اجتهاداً بل سماعاًء ولا سَمَعَ» فيِمَوَّضُ إلى أهل 


)١(‏ فعن إبراهيم 4 عن ابن عبّاس أ أله قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل فإِنً 
الكلب إذا ضربته إريعد؛ لأنَّ تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب إذا أكل 
من الصيد ونتف من الريش» في تفسير الطبري 5: »٤۲۷‏ ونصب الراية :٤‏ ۳۷۲ قال 
التهانوي في إعلاء السنن ۱۸: :1١‏ رجاله ثقات إلا آله مرسل» ولكنّه لا ضیں فإلّه من 
مراسيل إبراهيم» ومراسيله صحاح. 

(۲) هذا محل نظرء فإنه من جهة أصل مذهب أبي حنيفة 5ه في عدم التوقيت لا إشكال 
فيه» فروي عن أبي حنيفة 4د أله إر يوقت في التعليم شيئاًء بل فوض إلى اجتهاد صاحبه» 
فإن كان أكبر رأيه أنَّ صار معلأء فهو معلم؛ لأنَّ نصب المقادیر لا يكون بالرأي؛ إذ لا 
مدخل للقياس في معرفته» ففوض إلى رأي المبتلى به. وقيل: فوضه إلى آهل هذه 
الصنعة» فإن قالوا: إِنّه تعلم فهو معلم» وإلا فلاء كما في منية الصيادين ص .5١‏ 

لكن من جهة الاعتماد» فالمشهور في المذهب حل أكل في الثالثة» وهي رواية ا لجسن عن 
أبي حنيفة» واختارتها المتون كتحفة الملوك والوقاية :١‏ ۱۸ء قال في «البزازية» وفي 
الثالث روايتان: أي عنهما والأصح أنه يحل» كا في الشرنبلالية١:‏ ۲۷۳. 


لاا الا کو و اا أب وشاع بسع حم حت تت ص 
الخبرة به» ولأن ذلك يختلف باختلافٍ طباعهاء ورَوَئ الحْسَنُ عن أبي حنيفة 
ذه آنه قال: لا تأكل أوَّل ما يصيده ولا الثاني» وكُل الثّالث. 

ا الك فت كات هيدان ا 
ولا يؤكل الثالث؛ لأنالعلم لا يثبت بالترك مر لاختال أنه تركه شَبّعاً أو 
شرف فن الصر فاو بل مق الزات أله ثلاثة؛ لأتّها لإبلاءِ الأَعَذار ولا 
يُؤكل الثَّالتُ؛ لأن بعدها حكمنا بكونه عالاً. 

وعللن رواية الحَسَّن ه: يُؤكل؛ لأنّ بالتالئةِ عَلِمّنا أنه عالت فكان صيدٌ 

قال: (فإن أكلّ أو ترك الإجابة بعد الحم بتعليوه حُكُم بجهله وحَرُمَ 
ما بقِي من صيده قَبْلَ ذلك). 

وقالا: لا حرم إلا الذي أكل منه؛ لأا حَكُمنا بحل صيده قبل ذلك 
بالاجتهاد» فلا ينقض باجتهادٍ مثله. 


وني رد المحتار”: 575: «وعند أبي حنيفة 5ه لا بد أن يغلب على ظَنّ الصائدء وأنّه 
عل ولا ا بالثلاث» وم ف «الكنز» و«النقاية» و«الاصلاح» و«١مختصر‏ 
القدوري» علل اعتبار التقدير بالثلاث» وظاهر «الملتقى» ترجيح عدمه» ثم علل رواية 
التقدير عن الإمام يحل ما اصطاده ثالثاء وعندهما في حل الثالث روايتان» قال في 
«الخلاصة» و«البزازية»): والأصح الحل). 


ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وله: أن بالأكل عَلِمّنا جَهُلّه؛ لأن القع عرد بل ا 
عَلِمنا أنه ريكن عالأء فيَحْرُم جميع ما صاده قبل ذلك؛ لأنّه صي كلب غيرٍ 
عله بْب امثرمة فيا قي من صيده؛ لأن ما اكل ريق علا للك 
والاجتها يرك بمثله قبل حصول القصود وهو الأكلٌ كاجتهاد القاضي إذا 
1 َبَدَلَ قبل القضاءء وما كان في المفازة من صَّيدٍ فحرا م بالإجماع. 

قال: (وإن تَرَكَ التسمية ناسياً حَلَّ)؛ لقوله 46: «رفع عن أمتي اطا 
والتسان اديت 

قال : (ولو E‏ صدا :او َرْسَل كَلبْه على صَيُو 
ادها او احدهاء ا ارس إلى صيد فأخذ ل 
إرساله)؛ لأن المقصودَ به حصول الصّيدء والذَبُ يَقَعْ بالإرسال NT‏ 


واحدء فيكتفي فيه بتسمية واحدة بخلاف من ذَبَحَ الشّاتِين بتسمية واحدة؛ 


2 


١6١ قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ. وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي؟:‎ )١( 
عن أبي بكرة بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»‎ 
وعدّه ابن عدي من منكرات جعفر ابن جسر. وأخرج ابن ماجه١: 554 والبيهقي في‎ 
عن ابن عباس د يرفعه قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ‎ ۸٤ :5 السنن الكبير‎ 
رواه الطبراني‎ :1 5٠ :٦ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وفيه ابن يعة وحديثه حسن وفيه ضعفء وتمامه في كشف‎ ١١١ :8 في الأوسط‎ 
قال العجلوني: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث أصلاًء‎ .٠۲۳ - 557 :١ءافخلا‎ 
لا سيها وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أو يرفعه: «إن الله‎ 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به).‎ 


لاا ال کو و يلاح أب وشاع بس ب ت 
ع 9 5 3 2 ¢ 
لأنْ الثانية مَذبوحة بفعل آخرء فلا بُدٌ من تسميةٌ أخرئ حتى لو أَضْجَعَ 
ص ع ع م 
E mz‏ مونل ال اماي :وعد تلان 
الال اف إلى الإرسالء» وفي تعيين ا مشار إليه 2 حَرّج فلا يعت 


ےو کو 
بعسنهة 


ا 


ولو أرسل القَهُد فكَمُنَ حتئ اسّتَمَكن من الصيد فوَنّبَ عليه فقتل 
انان ين اديه فيك و عن لك NEA‏ ذا تعره 
هذه العادة بمنزلة الفهد. 

ولو عَدَلَ عن الصّيد يَمَنة أو يَسرة وَتشاغل في غير طَلَّبٍ الصَّيِّد وفتّر 
عن سَئَِه ثمّ تبح صَيداً فأَحَدَّه إر يؤكل؛ لاله غير مُرسل» والإرسال شرط 
بقوله تعال: ملين [المائدة: 4 أن N‏ د رمز 
0 لان الجر كإرسال مُستأنفِ. 


مل 


ولو انْقَلَتَ فضَاحَ به وسَمَّىْء فإن انْرَجَرَ بصیاجه حل وإلأقلا. 


قال (ولو ا ا وسَمَى؛ أو ار جره 
RE ETS‏ 
يحل؛ لأن ¿ الحكم مُضافٌ إل الإزسان الأول ودة شلط و e‏ 
تقوية للإرسال وتحريض للكلب. فيُعتِِرٌ حالة الإرسال؛ فإذا صَدَ يي 
لا قا ينقلبُ فاسد وإِذاصَدَرَ فامندا لا يَنقا تل ی بال عون 


٠4‏ لدبب سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
E O‏ 2 

ولو أرسّل كلبه المعلم فرَد عليه الصَّيدَ كلبٌ غيرٌ معلم وغيرٌ مُرسل 
ا" 

ولو رَدّه عليه آدميٌ أو داب أو طَِدٌ أو محوسيٌ 5 أن أخدّ الكلت 
ذبحٌ حكاًء ولا يَصَّلّحُ أحدٌ هؤلاء مُشاركاً إيّاه في الذّبّح» والكلبُ الجاهل 
صلخ مُشاركا؛ لأنّه جارحٌ بنفسوء فاجتمع اليح والْْحَرّمُ فيَحْرُم» کا لو مَدَ 
القَوّس مُسَلِمٌ و حوس فأصابا صيدا فاته حَرُمْ. 

ولو إريَرُدّه عليه ولكنّه شد عليه واتبع أَتَرَ الْسلء حتى فته الال 
6 ق ا 0 
أَكِلَ؛ لأنّ الثانى رض لا مشارك. 

قال: (فإن أكل منه الكلبٌ لم يُؤكل)؛ لأنّه غيرُ معلّم؛ لما بينّاء ولقوله 
#: «فإن أك منه فلا تأكل» فإن| أمسك علل نفسه)"©. 


7 و E‏ 0 
(ولو شرب دمَهُ أكل)؛ لأنَ ذلك غاية التعليم. 


)١(‏ فعن عدي بن حاتم #ه قلت: «أرسل كلبي؟ قال #: إذا أرسلت كلبك وسميت 
فكل» قلت: فإن أكل؟ قال #: فلا تأكلء فإنّهِ إريمسك عليك إِنَّ) أمسك علل نفسه» في 
صحيح البخاري 5: ۲٠۸١‏ وفي رواية: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله 
فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكلء فإئي أخاف أن يكون إِنَّ) أمسك 
عل نفسه» وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» في صحيح البخاري 0: .۲٠۰۹۰‏ 


لاطو عام رودم هھ 

(ولو ا قطعة فرّماهاء ثم م أخذ الصيد وقتلّه ثم م أكل ما ألقاه 
أكل)؛ لاه بق صَيّداً» حت لو أَكَلْ من نفس الصَيدِ في هذه الحالة لا 
يَضْرٌّه فهذا آرل. 

قال: (فإن أكل منه البازي يُؤكل)» وقد مَر. 

قال: (وإق E‏ ي إلا بالتذكية» وكذلك في الرّمي)؛ لأنْه 
تَر عل الذّكاة الاختياريّة فلا تجزئ الاضطراريّة؛ لاندفاع الصرورة وهذا 
إذا قَدِرَ عل ذبجهء فإن أدركه حَيَاً ولريَكَمَكّنَ من ذبحه إِمّا لفقدٍ آلة أو لضيق 
الوقت» وفيه من الحياة فوقٌ حياة المذبوح لريؤكل”". 

وعن أب حنيفة وأبي يوسف 42:": أنه يُؤكلٌ إذا ر يّقدِرٌ علن الذَّكاة 
ل يَقدِرٌ علل استعماله. 


)١(‏ هذا هو المعتبر: أي حياً بحياة أقوئ ما للمذبوح» حل بالذكاة» ولو كان حياته مثل 
حياة المذبوح» لا تجب تذكيته» بل بل بدوماء ولا عبرة بتلك الحياة» وأمّا المتردية 
والموقوذة والمنخنقة والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوى عل 
أنَّ الحياة وإن قلّت معتبرة» حت لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل كما في درر الحكام١‏ : 
۷٤‏ 

(۲) وهو قول الحسن ومحمد بن مقاتل» وبه أخذ القاضي فخر الدين: آنه يحل إن ار 
يتمكن من ذبحه لضيق الوقت؛ لأنَّهِ إريقدر علل الأصل للضيق فبقيت ذكاة الاضطرار 
موجبة للحل. ينظر: شرح ابن ملك ق١١١/‏ بء وشرح الوقاية 5: 2١١9‏ ومنية 
الصيادين ص”لا. 


دحب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

TT‏ ةلا 
بالذّكاة الاختياريّة وهذا إذا كان بحال يتوهم حيائه» أا إذا بتي فيه من 
الحياة مثل المذبوح أو قر بطنّه وأخرج ما فيهاء ثم أخذه. وبه حياة فاته يل 
لأنّه ميت حكاً ولهذا لو وَقَعَ في هذه الحالة في الماء لا يحرم كما إذا وَقَعَ وهو 


مث . 


م 


وعن أبي حنيفة 5ه: آنه لا يو كل أيضاً؛ لأنّه أخذه حب فلا يحل إل 
بالدّكاة الاختيارية» فلو آنه ذكّاه حل بالإجماع» قال تعاكق: إلا ما 
دَكيْنم) [المائدة: ۳] من غير فصل. 

وغل هذا المترديّة والتطيحة والموقوذة© والذى بتر الذتب بطتهاء 
ونه جح E‏ اموس كنات سنن 

وعن محمّد 2ه: إذا كان بحال يعيش قوق ما يعيش المذبوح حل وإلا 
فلا؛ إذ لا اعتبار مبذه الحياة. 

5 . 1 7 دو چ 


() الموقوذة: أي المضروبة بالخشب وغيره واثخنت. والمتردية: الساقطة عن مكان 
مرتفع» والنطيحة: هي التي نطحتها بقرة أو نحوها بقرنها وأثخنتهاء كا في المدية 
ص۲۰۷۱ . 


i بسع سحت تس كن‎ E 
قال: (وإن شارك كلبّه كلبٌ م يُذكر عليه اسم الله أو كلبُ محوسيٌ؛‎ 
أو غيرُ معلّم لم يؤكل)؛ لقوله يك لدي بن حاتم ه: «وإن شارك كلبك‎ 
كلب آخر فلا تأكلء فإِنْك إا سميت على كلبك ولر تسم على كلب‎ 
غيرك*» ولأنّه اجتمع المحرّمُ والمبيخ» فيُعَلّبُ المحم المبيصح احتياطاً.‎ 
قال: (ولو سَمِع حِسّاً فظنّه آدمياً فرّماه. أو أرسل عليه كلبه» فإذا هو‎ 


و 2 


صید أكل)؛ لانه لا اعتبار بظنه مع كَوَنّه صَيّداً حقيقة. 


وكذلك لو ظنّه حس صبدٍ فب كذلك حَل؛ لأنّه صيدٌ» وقد قَصَدَه 
وعن أبي يوسف #ه: أنه استشنى الخنزير لشِدَّةٍ حرمته» حت لا قبت 
إباحة شىء مةه وغيزه مان الشباع قبت الإزاححة في جلده: 


سه ب 


و تن أنه صل ادم أو يوان اهل عا يأوي:التثورت ل تؤكل 
العياتة لاه يفي 


E فعن عدي ڪي» قال: «سألت رسول الله لل‎ )١( 
فكلء فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا‎ 
أرسلت كلبك وسميت فكلء قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل» فإنه إر يمسك عليك»‎ 
إنما أمسك علل نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل» فإنك إن‎ 
.87 سميت علل كلبك وإ رتسم على آخرا في صحيح البخاري۷:‎ 

وعن عدي ذه قال 4#: «إن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قتل فلا تأكلء فإِنَّك لا 
تدري أيهم قتله) في صحيح مسلم ۳: 1679. 


#۸ > > ب ا قيار ا ر 

قال: (وإذا وَقَعَ الصَّيدٌ في الما أو على سَطْح أو جَبَلٍ أو يسنان رُمْح » 
ثم ترَدَى إلى الأرض ل يُؤكل)؛ ا درن قال يك عدي ضله: «وإن وَقَحَتَ 
رَمَيننَك في الماء فلا تأكلء فإك لاتدري الما قتله أم سهمك؟)» فقد اجتمع 


دليلا الحل والحرمة. 


وكذلك لو وَقَعَ علل شجرة أو قَصَبةٍ أو حرف آجرة؛ لاحتهال موته 
عل الا سياف 


و 
(ولو وَقَعَ ابتداءً على الأرض أكل)؛ لأنّه لا يُمَكِنّْ الاحترازٌ عنه» فلو 
اعتبرناه محرّماً انس باب الصَّيدِء ف لا يَمّكِنُ الاحترازٌ عنه كالعَدّم. 


قال: (وني طبر الماء إن أصاب الاءٌ الَرْحَ لم يؤكل» وإلاً آكل)؛ 
لإمكان الاحتراز عن الأوّل دون الثاني. 


و 


قال: رولا يؤكل ما قتلته النْدقة” وال حجر والعصا وَالمعْراض 
رط 1 تلاك e‏ 


)١(‏ فعن عدي ذه قال #: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل 
فكل» إلا أن تجدّه قد وقع في ماء فإِنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك» في صحيح مسلم 
۳ 04. 

(۲) البندق: ما يعمل من الطين ويرمئ به» فهي طينة مدوّرة يرمئ بهاء الواحدة منها 
بندقة» وجمع الجمع البتادق» كما في ختار الصحاح ص4 ”؛ والمغرب ص١‏ 0. 


كاذ اللاك و الات أو شاع بسب ت ا 

(فإن حرق المعْراض”" الجلدَ د أكل). قال 45 فيه: «ما أقدات 
دف نون انات ندر فة قل تأكن وان ج هه لمكن إن كان 
ثقيلاً ريؤكل؛ لاحتال أنه قتلّه بثقله» وإن كان خفيفاً” وبه حدٌّ لايحل؛ لأنّه 
قتلته بحدّها. 


(۱) المعُراض: وهو السهم بلا ريش» يمشي عرضاً فيصيب بعرضه لا بحدّه» كا في 
طلبة الطلبة ص .»٠١٠١‏ والمغرب ص ."١١‏ 

(۲) فعن عَدِي بن حاتم #5ه: «قلت له: فإِن أرمي بالمعُراض الصيدَ فأصيب» فقال 6: 
إذا رميت بِالمعغراض فخرق فکله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» في صحيح مسلم ": 
6 وصحي التحازي :0475م و اال أنه قعل بقل لا برت 

(۳) أي لو كان ا حجر المرمي خفيفاً مع حدة. فإِلّه يحل الأكل؛ لتعين الموت بال جرح» 
والأصل في هذه المسائل: أن الموت إن أضيف إلى الجرح يحل» وإن أضيف إلى الثقل لا 
يحل» وإن شك يحرم احتياطاًء كما في المنية ص 45» وهدية الصعلوك ص5 .٠٠‏ 

وهنا ينبغي التنبيه على حل الأكل مما صيد بالرصاص» كما أفتى به مفتي السلطنة 
العثمانية علي أفنديء والموك أبو السعود العمادي» والطوريء وفي الكازرونية: أنه في 
شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك وقال منلا علي التركاني: إِنَّ مدار حل الصيد 
حصول الموت بالجرح بأي شيء حصل الجرح» كا أن شرط حل الذبيحة قطع أكثر 
العروق بأي شيء حصل القطع... فعلى هذا فا يقتل بالرصاص يحل؛ لألّه مقتول 
بالجرح» كما لا يخفئ عل أهل الدراية؛ لأنَّ الرصاصة تقتل الفيل» وتنفذ من جانب إلى 
جانب» ومعلوم أنَّ ذلك إلا يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة.... فثبت 
أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرحء غاية ما في الباب: أنَّ الحدّة في الرصاصة نّا 
حصلت بمجاورة النار» لا في نفسهاء ولا تأثير لذلك بالثقل» كما يقول به بعض 


50 سط[تغغغغغعععععدد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو رّماه بها فأبان رأسَه أو قَطْعَ العْرُوقَ لا يُؤكل؛ لأن العْرُوقٌ قد 
تنقطع بالثقل فوقع | لك ولعلّه مات قبل قطع العْرُوق. 

ولو كان اا تح وک 9 ا ا لاض 
أن اموت إن كان بجرح بيقينٍ حَلء وإن كان بالثقل لا بء وكذا إن وقع 
السك احتياطا. 

0 ۶ 2 
قال: (وإن رَماه بِسَيْفِ أو سكين فأبان عُضواً منه أكل الصَّيدٌ)؛ 
7 عو 

لوجود الجُرح في الصَّيده وهو ذكاته. (ولا يُؤكل العضو». قال عَل: «ما ابين 
من الح فهو ميت)”". 

1 ا 5 ر و 

قال: (وإن قطعه نصفين أكل)؛ لأنَ اْمِانَ منه ليس بحي إذ لا يُتوهّم 


200 کو 
قال: (وإن قَطَعَه أثلاثاً أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرّأس)؛ لما 
َقَدّم بخلاف ما إذا كان الأقل نما يلي الحَجُر؛ لأنه يُتوهّم حَيانّه فلا يؤكل. 


قاصري الأذهان... ينظر: فتوئ الخواص في حل ما صيد بالرصاص ص"9 2140-١‏ 
لكن ابن عابدين مال إلى أن القتل يكون بالثقل في الرصاص فلا يحل. 

)١(‏ فعن أبي واقد الليثي وابن عمر والْحُدَرِي وتميم الداري كه قال ك4: «ما قطع من 
بهيمة حيّة فهو ميتة) في سنن الترمذي٤: ٤‏ ۷» وحسنه» وصحيح ابن خزيمة "٠١ :٤‏ 


وإن رماه بِسَيِّ أو بسكينٍ فإن جرحه با جد حل وإن أصابه بقفا 
السّكين أو بمقبض السَّيف لايحل؛ لأنّه وقد لا جَرَح. 
ولو رَمأه فجَرّحه واا 4 وإن إريدمه لايحل؛ أن الإدماء ل 
25 3 3 ع 5 3 
قال وَلِ: «ما نهر الدم وأفرئ الأوداج فكل)”» شرط الإنهار. 


وقيل: يحل؛ لأنْ الدّمَ قد ينبس لغلظِه وضيقٍ الَنْقَذ". وعلى هذا إذا 


)١(‏ فعن عَدِي بن حاتم ذف قال و: ١‏ 31 مر الدم بها شئت» واذكر اسم الله كك» في موطاً 
محمد ۷: 6؟5» والمجتبىى۷: 1۱۹۷ء وستن النسائى الكرئ": .5١‏ وسنن البيهقىٌ 
الكبيرة: ۲۸١‏ والمعجم الكبير/ا١: 2٠١‏ ومسند أحمد :٤‏ 270 وصحّحه 
الأرنؤوط. 

وعن ابن مسعود ف قال: قلعا انزف الأوداج إ9 سن أو طف ى تصنت ابن أي 
شيبة 5 : 5060. 

0 فكدرت حجر ين الروة فليستها NES‏ 
أفريت الأوداج: قالت: نعم» قال: كل ما فرئ الأوداج ما لر يكن قَرَضَ سر أو حَرٌ 
ظَفْرٍ) في المعجم الكبير والأوسطء كا في نصب الراية٤: .٠۸١‏ 

(؟) هذا عند بعض المتأخرين؛ أن الدم يحبس في العروق لضيق المنفذ» أو لغلظ الدم؛ 
والقول الثاني: عند بعضهم: يشترط الإدماء؛ لقوله 4: (أخمر ا 
اسم الله كبْكْ) في المجتبئ ۷: 27376 والمعجم الكبير 5: “0717 وسنن النسائي الكبرى 


”لبس سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
علقت الشَّاةٌ بالعْنّاب“ فلکت ول ريسل منها الدَّم. 
وقال بعضّهم: إن كانت ال جراحة كبيرةً حل بدون الإدماء؛ وإن كانت 
صغيرةً لا بد من الإدماء. 
قال: (ومن رَمَى صيداً فأثخنه ثم رَماه آخر فقَتلّه لم يُؤكل)؛ لان 
بالإئخان صارت ذكاته اختياريّة فصار بالجرح الثاني ميتةٌ وهذا إذا كان 
5 8 2 ا 3 
بحال ينجو من الرّمية الأوى؛ ليكون موتّه مُضافاً إلى الثانية» وإن كان بحال 
2 ع2 چ ع كه 2 ع ت 
لا يلم من الأول بان قطع رآسّه أو بقرَّ بَطنه ونحوّه يحل؛ لأن وجوة الثانية 
قال: (ويَضِمَنٌ الثاني للأوّل قيمته غير نقصان جراحته)؛ لأنه تلف 
عليه صيداً ملوكاً له؛ لاله مله حيث أَنّخَنه فخَرّجَ عن حير الامتناع» فلا 
ليق اا وهو معي الل و ف عل ا 


53 وشرح معاني الآثار 5 : ۱۸۳. 

والقول الثالث: عند بعضهم: إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماء؛ لأنَّ عدم 
خروج الدم لعدم الدم» فلا يكون مضراًء وإن كانت صغيرة لا يحل؛ لأنَّ عدم خروج 
الدم لضيق المنفذ لا لعدم الدم. ينظر: منية الصيادين ص 45-945.» ومنحة السلوك ": 
E‏ 

)١(‏ العْتاب: شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويطلق العناب 
عل ثمره أيضاء وهو أحمر حلوٌ لذي الطّعم على شكل ثمرة النبق» كا في المعجم 
الوسيط؟: .”57١‏ 


a 3‏ و 
قال: (وإن لم يُتَخِنْه الأول أكل)؛ لأنه صيدٌ علل حاله. (وهو للثاني)؛ 
لاه هو الذي أخذه » قال #: «الصيد لمن أخذه)". 


(۱) سبق ذكر نقل كلام ابن قطلوبغا بآن المخرجين إر يجدوه. 


ددغ حب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


كتاب الذبائح 
د بح ولد ييف E‏ ا ال" 
a i E‏ ووو بح 
E‏ ببح عَظِيم] [الصافات: »]٠١77‏ والذَّبِحُ مَصَدَرُ ذْبَحَ يَذْبَحٌ» وهو 
الدّكاة أيضاًء قال تعالى: إلا ما دَكَيُْم1[المائدة: ]: أي ذبحتم. 
(والذَّكاة) نوعان: 
(اختياريةً: وهي الذَّبحُ في الق واللَّبّق)", قال ي: «الذَّكاةٌ ما بين 


اللَبة واللّحَيَينَ)": أي موضع الذّكاق وهي قطع عروقٍ معلومةٍ على ما 
تاكن شاء ا تما 


. ٤٠١ وا مغرب ص‎ ۸١:١ الله المنحر مِنَ الصَّدرء كا في شرح الوقاية‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه بعث رسول الله # بديل بن ورقاء الخزاعي علل جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللّبّةه» رواه الدارقطني كا في نصب 
الراية .۱۸١ :٤‏ وقال ابن حجر في الدراية ۲: :۲٠۷‏ إسناده واه. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه :٤‏ 755 وعبد الرزاق في مصنفه٤:‏ 444 عن عمر 


4# وعن ابن عبّاس 4 كذلك موقوفا. 


ذلظ و الاك صيااات وشاع اسع ت ا 

قال: وشار وهي الح ف آي موضع انفق»» وهي مشروعة 
حالة ا e‏ والتعير لا" 
للحاجة» والبقرٌ والبعيرُ لو تدا في الصّحراء أو المصر بمنزلةٍ الصّيد. 

وكذلك السَّاةٌ في الصّحراء» ولو َدّت في اضر لا يل بالعفّر؛ له 
E‏ عدي الى و تلك اليه فد الع 

اندي في بثر لا يقر علل ذَكاتِهِ في العُرُوق كالصَّيد؛ إذ لا يوم 
ن 

قال: (وشَرْطّهما النّسميةٌ وكون الذّابح مُسل) أو كتايباً». 

ااال فو فن دوا سم الله عَلَيهَا صَوَافٌ) [الحج: 
١]ء‏ والمرادُ حالة النّحر بدليل قوله: !فَإدَا وَجَبَت جنو ما [ا لح : :]١١‏ 
أي سَقَطّت بعد النّحرء ومامَرٌ من حديث عدي ه في الصيد» وقوله فيه: 


وعن أبي العشراء عن أبيه 4ه قال: «قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا في الحلق 
وَاللَبّة؟ قال: لو طعت في فخذٍها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: 
هذا في الضرورة» في سنن الترمذي٤:‏ 5/اء وسنن التسائي الكبرئ": ٠۳‏ والمجتبى۷: 
ETE A‏ 


۲٦‏ بيبح جب جح حت رزوي اا ر اویل 
0 شمیت على كلبك»”» فلو ترگها عامداً لا تجلْ؛ لقوله تعال: (وَلا 
كُلُوا یا ر يُذْكَرِ ام سم الله عليه ونه َفِسَقٌ) [الأنعام: »0١‏ ولرينقل في 
لحان او ب ا ا ل 
فالقول بإباحة متروك التسمية عامداً الف للإجماع؛ وهذا قال 
أضيها تدا 5 فف الفاق جرا مل ا لالد قول الف للكتاب 
والإجماع» والكتاي فيه ا وللا من التصوصِ ET‏ 
بالتسمية» ومنها: جَعلّها شّرطاً لحل الأكل » وذلك على حرمة ارو 


عامدا. 


اوو 


وأا كون الذّابح مُسَلِاً؛ لقوله تعلق: إلا ما دكي 14ا لمائدة: ]١‏ 
وسا الذميّ؛ ؛ فلقوله تعالل ف طَعام الذين ا E a‏ 
لفك و ]© وقال يل في المجوس: ا بهم سَنْةَ آهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آکلي ذبائحهم)”, فدلّ علل ذبائح أهل 


)١(‏ سبق تخريجه عن عدي ب قال #5: «فإنك إن سميت علل كلبك وار تسم على 
آخرا في صحيح البخاري۷: .۸٦‏ 

(۲) سبق تخريجه عن محمد بن علي: «آن عمر بن ا لخطاب ذكر المجوسء فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله 4 
يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في الموطأ7: 7960. 


الاب ف الان الت ومع الل لا ياكل فيه ولو قال؛ 
بسم الله» وهو يعني المسيح يأكلٌ منه بناءً عل الظّاهرٍ. 

ويُشترط أن يكون يَعْقِلَ التسمية وتضبطها ويَقدِرَ عل الذبح» فتَجا 
ذبيحة المرأة المسلمة والكتابيّة» والصَّبِىٌّ إذا قَدَرَ على الأبح. 

واد لآملة له فاو مور دييحت 

ويجوز صيدٌ الجوسيٌ والمرتد السَّمكُ والجراة؛ لأنّه لا دّكاة له» فجلّه 
غير منوط بالتسمية. 

قال : (فإن تَرَكَ التسمية اسيا حَل)؛ لان في تحريمه حرجا عظياً؛ لأنْ 
الإنسانَ قلا يخلو عن النّسيان» فكان في اعتباره حرج وسيل 4# عمّن يي 
النّسمية علل الذّبيحة» فقال: «اسم الله عن لسانِ كل مُسلم»”» ولان النّامي 
غر خاطب با نسيه بالحديك© فلم رك قَرّضاً عليه عند الذّبح, بخلاف 
العامد. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ده قال: «سأل رجل رسول الله ب4 فقال: يا رسول الله 
أرأيت الرّجل منا يذبح وينسئ أن يسمي الله فقال النبي : اسم الله علن فم كل 
مسلم» في سنن الدارقطني٤: ۲۹٤‏ وضعفه» والمعجم الأوسط 5: 45. وقال غ: 
واا راخدا [٦ RES‏ 

(؟) فعن ابن عباس اه قال 4: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» في صحيح ابن حبان5١:‏ ۰۲۰۲ وسنن ابن ماجه ۰٨٥۹ :١‏ وسنن الدارقطني ٤‏ : 
٠‏ والمعجم الكبير 7: ٩۷‏ والمعجم الأوسط .٠١١:۸‏ 


 4/|‏ تت اريت الاخعار لتعليل المغار و 
قال: (وإن أض ضجَع شَاةٌ ود e‏ َذَبَحَ غيرّها د بتلك ال لتسمية لم تُؤكل. 
ور عه عو عو 
وإن ذبَحَ بشفرة أخرى أكل). 


عه هه 


ولو اَذ سا وسَمّىء ثم وَضَعَه فاده غيره وريه لايجل. 

ولو سی عل سَهُمٍ فأصاب صَيّداً آخر حَل. 

والفرقٌ أنَّ النّسمية في الذّبح مشروطةٌ على الذبيحةء قال تعال: 
(فَاذْكدوا اسم الله علا صَوَافَ) [الحج :4 ]ء'فإذا دلق ادس ارتفعَ 
2ك ااا علا وف الى وارسان السّسمية مشروطة عل الآلة» قال 
: «إذا رَمَيّتَ سَهُمَكَ وذكرت اسم الله عليه فكلا وقال: «فإنا سميت 
على كلبك»”. فا لرتتبدّل الآلةَ فالتّسمية باقيةء وإذا تبدّلت ارتفع حكمُها 
فاحتاج إلى تسمية أخرئ. 


1 اه يه 0 
دوا السمية*» فإن ذَكرَ اسم غير الله 700 الله 50 فأمّا إن 
مر ضول" به أو صطو 51 كان :قصل فالا باس ان 0 


e‏ «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله...) في 
سنن أبي داود”: 94 ٠»وسئن‏ نن الترمذي 6 :۷ وقال: : حسن صحيح. 

(۲) سبق تخريجه عن عدي بء قال 4: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» في صحيح 

.۲۰۸٦:٥ البخاري‎ 

(۳) قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :۲۷١‏ «قال المخرجون: أ رنجده». 


قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة؛ لأنّه لا مَدخل له في الذبيحة» وروي أنه كله 
١ 0007 1 8‏ 7 72 

قال بعد الذبح: «اللّهمّ تقبّل هذه من أَمّةِ محمد من سهد لك بالوحدانيّة ولي 
بالبّلاغ)0. 


وإن ذگره موصولاء فأمًا إن كان مَعطوفا أو ر یگن فإن كان مَعطوفاً 
a‏ به لغير الله بأن يقول : باسم الله واسم فُلان » أو باسم الله 
0 0 الله N‏ 


نامضو n E‏ 
2 لأله لا أريعطف لر توجد الشّركة» فيقع البح خالصاً له تعال إلا آله 
يُكُرّه؛ لأنّه بصورة الْحَرّم من حيث القران في الذكر. 


(۱) فعن أبي رافع مول رسول الله 5: «أنْ رسول الله بج کان إذا ضحی اشترىل كبشين 
سمينين أقرنين أملحين» فإذا صل وحَطَبَ الناس أت بأحدهماء وهو قائم في مُصَلاه 
فذبحه بنفسه باُدية» ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالنّوحيد وشهد 
لي بالبلاغ» في مسند أحمده 4: 1٦۸‏ وشرح معاني الآثار »1١// :٤‏ والمستدرك ؟: 2570 
وصححه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله #5 أمر بكبش أقرن يطأ في سواد. ويبرك في 
oS O LS‏ 
اشحذيها بحجر» ف ففعلت: ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه» ثم قال : باسم 
الله» اللهم تقبل من محمّدِء وآل محمّدء ومن أمة حمّد» ثي ضحى به» في صحيح 


. ۱٥۵۷ مسلم۳:‎ 


3531 لطغمغغغغغغغععععدد سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو قال عند الذّبح: اللَّهمّ اغفرلي؛ لا يحل؛ لأنّه دُعاء. 

ولو قال: E‏ لله ۳ سبحان الله ينوي التسميةً س وامنقول 
المُوارث من الذّكر عند الذّبح: بسم الله الله أكبر"» وكذا قَسّرَ ابن عباس چ 
قوله: (فَاذَكُرُوا اسَمَ م الله عليه ا IPT:‏ 

قال: والسة نحرٌ الإبل ودَبحُ البقر والعتم» فإن عَكّس فذَبّح الإبل 
ا س 7 2 8 ES‏ ر 
ونَحَرّ البقر والغتم كره ويؤكل» قال تعالى: إفصل لرك 
وَأنْحَر)[الكوثر:؟]: قالوا: المراد نَحْرٌ الجترورء وقال: إن الله امرك أن 
تلكشو ننزة! RE‏ وي ببح عَظِيم) [الصافات: 


الع ل ل م و 

وعن جابر #ه: «شهدت مع رسول الله #4 الأضحئ بالمصلل» فلا قضى خطبته نزل من 
الما قد ال ول ل ل قن 
يضح من آمتي» في س: سنن أبي داود": ٩‏ وسنن نن الترمذي؟ : ٠‏ 
N‏ 
في الموطأاً۳: .٠٥ ٠١‏ 

(۲) فعن ابن عباس د قال: قلت له: قوله كيْكَ: [وَالْبْدَنَ جَعَلنَاهَا گم م" مّن عاثر الله 
اكم فيها حير فَاذكُرُوا اسم م الله علي صَوَافَ) [الحج: ٦‏ قال: «إذا أردت أن تنحر 
البدنة فأقمهاء ثم قل: الله أكبر الله أكبر منك ولك ثم سمء ثم انحرها قال: قلت: 
وأقول ذلك في الأضحية؟ قال: والأضحية) في المستدرك7: 577» وصححه. 


لاا الد کرو اا ااا بسح تت تس ت 

ا كه ع عو و و- 2 5 سا 
۷ والذبح: ما يذْبَح وكان كبشاء وهو المتوارث من فل النبى كل 
والصحابة د إلى يَومنا هذا". 


وإنّا كُره إذا عَكَسَ تُخالفته | RM ET‏ 
قطع العروق وإنهارٌ الدّم. 
قال : (العُروقٌ التي تُقْطَعٌ في الذّكاة: الْلْقومُ والمَريء” والوّدجان)”. 


وقال الكرخيٌ ب خه: الذكاةً في الأرداج» والأوَداجُ أربعة: الحخلقوم 
والمريء» والعرقان اللذان بينهماء وأصلّه قوله 45: «أفر الأوداج با شِكَّتَ)© 


)١(‏ أما فعل النبي # فسبق ذكره قبل أسطرء وأما فعل الصحابة ده فعن ابن أبي 
مليكة» وعطاء: «أن عائشة رضي الله عنها اشترت بدنة» فأضلتها فاشترت مكانهاء ثم 
وجدتها فنحرتها جميعاًء ثم قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعاًء ذلك في التطوع» في 
مضنفت ابن أى شی 718405 

(؟) الحلقوم: مجرئ التفس» والمريء: مجرئ الطَّعام والشَّابِء كما في شرح الوقاية ه: 
۸۱. 

(۳) الوّدَجان؛ والودج والوداج: عرق في العُنق» وهما ودجان: أي عرقان, تحرّكَ فيه) 
و ا 

(5) فعن عدي 4ه قال #5: «أَمْر الدم بها شئت» واذكر اسم الله با في موطأ محمد : 
٠٥‏ والمجتبى۷: 141» وسنن النسائي الكبرئ”: »1١‏ وسنن البَيَهَقيّ الكبيرة : 
۸١‏ والمعجم الكبير ١٠7‏ لاه ٠١‏ ومسند أحمد ٤‏ :5058,. وصحّحه الأرنؤوط. 

وعن ابن مسعود 4ه قال: كل ذا اف ری الأوداع لأسن أو عراف مدت ابن أب 


. ۲٥۵١ :5 شيبة‎ 


ا > سا ا ا و 
وهو اسم جمع» فيتناول ثلاثة» وهو الَرِيءٌ والوّدجانء ولا يُمكن قَطْمٌ هذه 
الثلاثة إلا بقطع الخلقوم» فَتبَتَ قَطّعُ الملّقوم اقتضاءً. 


(فإن قَطَعَها حَلَّ الأكلٌُ)؛ لوجود الذَّكاة (وكذلك إذا قَطََ ثلاة 
منها): أي ثلاثو كانت. 


وقال أبو يوسف #ه: لا بد من قَطع الحُلّقوم والمريء وأحدٍ 


ع و 


وعن محمد ذكه: eS‏ 


وذكر القَدُوريٌ له قول * حمّدٍ مع أبي يوسف وده وحمل الکر خي يه 
قول أبي حنيفة ظ: وإن كَطَّمَّ أكثرها حل عل ما قاله محمد يا 


والصّحيح”" ما ذكزناء 


وعن القاسم عن أبي أمامةء قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعئ غناً 
فعطبت شاة منهاء فكسرت حجراً مِنَ المروة فذبحتهاء فأتت بها إلى عقبة بن عمرو 
فأخبرته» فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله #5 كا أنت» فقال لما رسول الله : اهل 
ENE‏ كير قانع كل N SOSINE‏ 
ظَفْرٍ) في المعجم الكبير والأوسطء كما في نصب الراية: 10 . 

)١(‏ قال في «الذخيرة»: وعن محمد ذيه: آله يعتبر قَطْمَ الأكثر من كل واحدٍ من هذه 
الأكدياة الأريفة وة نضا إا اا وا و کر من كل وا حل نوا 
لا فلاء قال مشايخنا: وهو صح الجوابات» كا في الشرنبلالية١:‏ ۲۷۷. 

(۲) وصححه في الشرنبلالية١:‏ ۲۷۷. 
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لحمَّدٍ ه: أن الأمرّ وَرّد بقَري العْرُوق» كر وإكل مدع فق 
الباقين» صل بنفسه» فلا قوم غيره مقامه» إلا آنه إذا قَطََ أكثره» فكأنّه قَطَعَه 
إقامة للأكثر مَقام الكلء ولأنَّ المقصود يحصل بِقَطْع الأكثر ألا يُرَى أنه 
يخرج به ما يخرج بقطع جيعه» ولأن البح قد يبقي اليّسير من العرّوقء فلا 
اعتبار به. 

ولأبي يوسف كه: آن كل واحدٍ منها يُقصَدُ بقطعه غير ما يُقَصَدٌ 
بقَطّع الآخرء فإن ال خلقوم تر التفس» واكَريء رى الطّعامء والوّدجين 
رى الدَّمء فإذا قَطَّعَّ أَحَدَ الوّدَجين حَصل القصودُ بقطعهماء وإذا تَرَكَ 
ا لخلقوم» أو الريء لا صل المقصودٌ من قطعِه بقَطع ما سواه. 

ولأبي حنيفة ذه: أن الأكثر يَقومٌ مَقامَ الكلّ في الأأصولء فبقطع أي 
ثلاث كان حَصّل قَطّمُ الأكثر» ولأنَّ المقصود يحصل بذلك» وهو إنهارٌ الدّم؛ 
والنّسبيبُ إل إزهاقٍ الرُوح؛ لاله لا يجيا بعد قَطع رى التفس والطعام» 
والدّمُ يجري بقَطّع أحدٍ الوّدَجينء فيكتفي به تَحَوّزاً عن زيادة التعذيب. 

قال: (ويجورٌ الذّبح بكلّ ما أفرى الأؤداج وأنهر الد إلا السّنَّ 
القائمة والظفرَ القائم)؛ لقوله #: «أفر الأوداج ا ت و وقوله: 
«أنهر الدَّم بها شئت»”» وقال #: «كل ما أنهر الدَّم وأفرئى الأوداج» ما خلا 


)١(‏ سبق تخريجها قبل أسطر. 
(۲) فعن عباية بن رفاعة» عن جده #ه. أنه قال: «يا رسول الله» ليس لنا مدئ, فقال: 


وإ ج > ليت ل ل لار 
ال والطدن فاع قلق الها ال اراد ر قائمين» ولان 
القتل با قائمين يحصل بقوّة الآدميّ وثقله» فأشبه الْنحَيقة. 

ولو دْبَحَ ها مَنزوعين لا بَأس بأكله ويكره. 

أمّا الكراهة فلظاهر الحديث. وآنه استعمالّ لجز الآدميّ» وأنّه حرا 
ولا بأس به لما ذكرنا من المعنن» ولحصول المقصودء وهو إنهارٌ الدّم فطع 
الأوداج. 

وص محمد ضله علن أنَّ امذبوح بها قائمين ميتةٌ؛ لأنّه وَجَدَ فيه نضا 
وما لا يجد فيه نضا يَتَحرّى فيقول في الل لا بأس به» وني ال خرمة لا يُؤكل أو 

قال: (ويُسْتَحَتٌ أن خد شَفْرئه)؛ لقوله 4#: «إذا كَتَلَتَم فَأحَيِنوا 
اتلد وإذا دَبَحْتّم فأخسنوا الذّبحة» ولخد أحدكم شَفْرته ولح 
دبیحته»» ورأئ 4 رَجُلاً أضجعَ شا وهو كد شَفْرئه فقال : «هلا 


ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» ليس الظفر والسنء أما الظفر فمدئ الحبشة» وأما 
السن فعظم» في صحيح البخاري١:‏ ۲۷۷» وصحيح مسلم۳: ٠١١۸‏ . 

)١(‏ سبق في ال حديث السالف. 

(؟) فعن شداد بن أوس هه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ب قال: «إنَّ الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ 
أحذّكم شفرته وليرح ذبيحته» في صحيح مسلم۳: ۸٤١۱ء‏ وسنن أبي داود۲: ١١9‏ . 


حَدَدْما قبل أن تَضْجِعها؟)”. 
ا ةا E‏ لوو ل سم عالط E‏ 
قال: (ویکره ان تبلغ بالسكين النخاع او اراس وتؤکل)»› 
والتخاع عرق أَبِيضُ في عَظم الرّقِةِء لأنّه # «تى أن تُنْحَمَّ الشَّاةٌ إذا 
دبكت 4 وفى رونا د گرا 


وني قطع التأمى ؤياذة عات اران ا اد وو کل الو ود 
المقصود؛ لان هذه الكراهة لمعنى زائدء وهو زيادةٌ الألى فلا يُوجِبُ التحريم. 


قال: (ويُكره سَلْحُها قبل أن تَْدَه): أي يسك اضطرائاء وكذا یکره 
کس غنقها قبل أن ر لا ف عن تأر اترات وتعنا ذلك لآ ارافاذ بكرم 
وفي الحديث: «ألا لا تنخعوا ال حت تجب»”: أي لا تقطعوا رقبتها 


(۱) فعن ابن عبّاس : «إنَّ رجلاً أضجع شاةً يريد أن يذبحها وهو بد شفرته» فقال 
ل : أتريد أن تقميتها موتات. هلا حددت شفركك قبل أن تضجعها) في 
ادر 9۷ وخ و ی عبد اراق 9 

(۲) فعن ابن المسيب خه» قال: «نبئ رسول الله ب أن تنسح الشاة ك 
الأصل لمحمد بن الحسن0: 57 قال العيني في عمدة القاري١7:‏ ؟؟١:‏ «وهو 
مرسل» وروی الطبراني في معجمه الكبير ۱۲: ۲٤۸‏ عن ابن عباس #د: ا 
نبل عن الذبيحة أن تفرسٌ» في سنن البيهقي الكبير4: .758١‏ ومسند الجعد١: 249١‏ 
وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: القرس: أن تذبح الشاة فتنخع» وقال أبو 
عبيدة: الفّرس: النخع. يقال: فرست الشاة ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلى 
لاوا هو قط ماوق الع 43 يلا :أي ك4 وار لك معتل ت 

(۳) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: ۲۷۲. 


5 ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وتفصلوها حتئ تسكن حَرَكتُها. 

وإن َب الشاة من تاها إن ماتت قبل قطع الورق» فهي مَينة؛ لوجود 
الموتِ بدون الذّكاة» وإن قُطِعَت وهي حَّةٌ حَلّت؛ لأتهاماتت بالذّكاةء کا إذا 
جَرَحَها ثمّ ذبحهاء إلا أنه يكره فعَلّه لما فيه من زيادة الألرمن غير فائدة. 
قال (وما اسان من المي دكا إا افدر عله رونا 
حش من النَّحَم فاضطراريّةٌ), للعجز عن الاختياريّة. 
قال: (وإذا كان في طن الذبوح جَنينٌ مَيْتْ لم يُؤكل). 
وقالا: إذا ك حَلّقَه أكل» وإلاً فلا؛ لقوله ي: «ذَكاءٌ الجنين دَكاءٌ 
ها ولأنه جُزءٌ الام متصلٌ بها يتخذّئ بخذائهاء ویس بتنفّيهاء فيتذئّن 
بذكاتها كسائر أجزائها. 

ولأبي حنيفة له ف E bo‏ 
فيفر بالدّكاة» وجب فيه الْرّةُ ونّصِح الوصيّة به وله دونهاء ولأنّه حَيوانٌ 
موی إر يخرج دمّهء فصار كالْنْخَنقةِ؛ لأنّ بذكاة الأمّ لا يخرج دمّهء بخلاف 
الصيد؛ لأن الجرح مُوجِبٌ لخروج الم ولأنّه احتمل موته بذبح الأ 
واحتمل قبله» فلا يِل بالشك. 


توخ 


(۱) فعن جابر وعن سعيد الحُدَّرِي #: مرفوعاً في سنن أبي داود 7: »۱۱٤‏ وسئن 
E‏ رسيي روي لاقرة ادرب رويط لع 
وسئن الدارمى ۲: 177١.ء‏ والمستدرك 5: ۰۱۲۷ وسئن ابن ماجه .١١51/:7‏ 


لاوا الا کور اا ا اا ا ت ٠ج‏ ت س 
والحديث رُوِي بالتّصب بنزع الخافض» فدَلّ على تساويي| في الذّكاة؛ 

لقوله تعاك: (يَنظرُونَ إِلَيّكَ نَظَرَ المْحيِيٌ عليه مِنَ الموْتِ) [محمد: »]٠١‏ وعلى 

رواية الرّفع اختمل التشييه أيضاً: كقوله تفال + او جنة عر ضهنا الس ارات 

NE‏ لا رفغا هذا كز ا خففة وف 

َب الشاة ة ا حامل التي قَرَبّت ولادتها؛ لا فيه من إضاعة الوَلّد. 
e‏ 


قال: (وإن دَبَحَ ما لا يُؤكل ْمُه طَهْرَ جِلْدُه ولحمّه إلا الخنزير 
والآدميّ)» فان الذّكاةً لا تَعْمَل فيها؛ لأنَّ الذّكاءً تُزِيلٌ الرُطوبات ورخ 
الدّماءً السّائلة» وهي اُنجَّسةٌ لاذات اللّحم وال جلد طهر ىا في الدّباغ. 

أا الآدميٌ فلکرامته وحرمته؛ والخنزيرٌ لنجاسته وإهانته» فلا تَعَمَلْ 
الذكاة فيهما كا لا يَعَمَل الدّباغ في جلدهماء وقد مَرّ في الطّهارة. 

ر 05 4 2 ٠.‏ هه 5 5 0200 3 له 

ولو ذْبَحَ شاة مريضة» يَتَحَرّك منها شيء إلا فمّهاء قال محمد بن 

سلمة 2ه: إن فَتَحَتَ قَمَها وعَيتَها ومَّدّت رِجلّها ونام شَعْرُها إرتؤكلء وإن 
ع 

كان علل العكس أكلت. 


56 .۰ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 
(ولا تیل أكلّ كلّ ذي ناب من السّباع؛ ولا في لَب من الط 
لأنه : ابن عن أكل كل ذِي ْلَب وأكل كل ذي ناب من الس 0 
ونه قيب ی ی ا ر ا 
فيا له ْلَب ونابٌ من سباع الطّير والبّهائم دون غيرهما. 
والس کا جارج ال مهب معد عاد كالأسدٍ والثّمر والفهد 
والذئب والثعلب والذَّبِ والفيل والقرد والبَرّبوع”" وابنِ عرس الول 
يري والأهلٌ. 
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)١(‏ فعن ابن عباس : «نبى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
أكل كل ذي مخلب من الطير» في صحيح مسلم ": ۳ » وسنن أي :ذاو TAT:‏ 
وسنن الترمذي :: «VT‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن 
سارية» وار بن عباس اد حديث جابر حديث حسن غريب». 

(۲) اليربوع: ا التعلية کف الد هذا وله دی کن ارد 
كلون الغزال» يسكن بطن الأرض؛ لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يجتر ويبعر» كما في 
حياة الحيوان 504-50/8:7. 


اا الاك وضلا ااا ع تس 14732 

وذو الِخْلّب من الطَّير: الصّقرٌ والبازي والنَّسرُ والعقابُ والشاهين 
والجدأة" قال أبو حنيفة ك: الدَّلَقٌّ” والسَّنْجاب والقَنَك” والسَّمُور“ وما 
شابّهه سَبَع . 

ولا ا قر لأب ذاتُ أَنْيابٍ فَدَحَلَت تحت النّصِّء وفي 
الحديث: «تّن عن أكل اللقطفة وال و اك 

فالمخطفة : التي تَحْتَطِفَ في المواء كالبازي ونحوه. 


)١(‏ جدأة: وهي طائر من الجوارح» وهو أخسٌ الطيرء يغلبه أكثر الطيورء وينقض علل 
ا لجرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنهاء 
فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ويضرب الأنشى حتى 
يقتلهاء كما في حياة الحيوان١:‏ 774: وعجائب المخلوقات 7: 154. والمعجم الوسيط 
ص۹١۱‏ . 

(۲) الدّكّق: دويبة نحو المرة طويلة الظهر يعمل منها الفروء فارسي معرب» وأصله 
دله» کا في المصباح۱: ۱۹۸ . 

(۳) القَّنّك: نوع من جراء الثعلب التركي» ولهذا قال الأزهري وغيره: هو معرب. كا 


في المصباح7: 5/١‏ . 
(5) السّمُور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس ومنه أسود لامع كا 
في المصباح١:‏ ۲۸۸. 


(5) عن أبي ثعلبة الخشني 4ه قال: «نمئ رسول الله 4# عن الخطفة» والمجثمة» والنهبةه 
وعن أكل كل ذي ناب من السباع» في سنن الدارمي7: ٠۲١١‏ والمعجم الأوسط:: 
»١‏ وسنن البيهقي الكبير؟ة : ١‏ وقال الأرناؤوط: صحيح بشواهده. 


4 > تمه دي لظا اين و 
وال الذي E CE CS‏ 


وال فقد روي الحم a‏ فبالفتح کل صيد جنم عليه 
كتج نط ساف او كيد E‏ الك عل ا 
کالب والكلب. 

ومعنى تحريم هذه الأشياء كرامة لبني آدم؛ لثلا يتعدّئ إليهم شي من 
هذه الخصال الذميمة بالأكل. 

وکل ما ليس له دم سائل حرام إلا الجراده مثل: الذباب والرنابيره 
ا 

وكذا سائر هوام الأرضء وما يذب عليهاء وما سكن تحتهاء وهي 
الحَّراتُ كالفأرة والوَرّغة واليربوع والقنفد والحيّة ونحوها؛ لأن جيع ذلك 
من الخبائث فيحرم؛ لقوله تعالى: ويرم عليهم التبآئ ت 
[الأعراف:۷١١٠].‏ 

قال : (ولا نحل الْجَمُرُ الأهليةٌ ولا البغال ولا الخِيلُ)؛ لقوله تعال: 
وا تیل وَالْبغَالَ َا وير ركيوك وَِينةً) [النحل: ۸ ] حرجت في معرض 
الامتنان» فلو جار أكلّها لذَكَرّه؛ لأنّ نعمةً الأكل أعظمٌ من نعمة الرّكوب. 


(]) الرقور: وهو صنفان جبلي وسهلي يأوي الجبال وتعشش في الشجر» ولونه إلى 
السواد» ويتخذ بيوتاً من تراب كبيوت النحل» وغذاؤه من الثار والأزهار» ويتميّر 
ذكورها من إناثها بكبر الجثة» والسهلي لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض» ويخرج من 
التراب كا يفعل النملء ويختفي في الشتاء» وتمامه في حياة الحيوان 7: .٩‏ 


4 


i 2‏ 7 ت طف 7 e‏ 
وعن عل وابن عمّر ‏ أن النبيّ يَل: تب يوم خيبر عن لحوم ا 


الأهليّق وعن متعة النساء)2. 


٠ 5 3‏ 3 - 0 0 
وقال أبو يوسف وحمحمّد د: لحم اليل حَلال؛ لما روي عن انس ذه 
و «أكلنا لحم فرس علل عهد رسول الله ”2 وروي أنه 4 ېی يوم 
َو عن لوم الخمر الأملية ون في ایل 
ولأبي حنيفة 4 ما تلونا من الآية» وما روئ خالد بن الوليد 4 أنَّ 
1 يي (مبى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية)*» وروئ المقدام 


)١(‏ فعن علي ه: «أن رسول الله 4 هى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية» في صحيح البخاري5: 110» وصحيح مسلم7: /191"1. 

وعن ابن عمر #: نبئ رسول الله 4# عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن 
متعة النساء» رواه أبو حنيفة» أخرجه عنه الحارثي في المسند» واتفقا عليه بدون ذكر 
المتعة» كا في الإخبار”: ۲۷۸. 

(۲) فعن أنس #ه: «أكلنا لحم فرس علل عهد رسول الله يل في الأصل لمحمد بن 
الحسن 0: /6". 

(۳) فعن ابن عمر #د: «أن رسول الله 4# غه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة» في 
صحيح البخاري٥:‏ ١٠۱۳ء‏ وصحيح مسلم ”: ١‏ . 

(5) فعن خالد بن الوليد ذيه: «أن رسول الله ب هى عن أكل لحوم الخيل» والبغال» 
والحمير». زاد حيوة: «وكل ذي ناب من السباع» في سنن ابي داود٣:‏ 707؛ وسنن 
النسائي الكبرئ 5: "587» وسنن ابن ماجة۲: 2٠١77‏ وفيه مقال» كما في الإخبار: 
4 ,. 


»ّدح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بن معدي أن البى َه قال: «حَرامٌ عليكم احمر الأهلبةٌ E‏ وبغاهاء 
وك ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير»”» ولان البَخل وهو 
تاه لا يُؤكل» فلا يُؤكل القَرّس؛ لان أكل الاج تلن أنه أله نف أن 
او لوخي شي لو تزا علل الأتان الأهلية لا يُؤكل؟ فكذا هذا. 


قال: (ويُكره الرّخم” والبُغاث” والغُراب)؛ لأنها تأكل الجيف. 
فكانت من التبائث؛ إذ المراد الغراب الأأسود: وكذلك العُداف©. 


قال: زوالت EE‏ رضى الله عنها آنه هدي إلى ل 
يي «ضتٌ فامتنع من أكله فجاءت ساكل ار اکت عائشة رضى الله عنها أن 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :18٠١‏ «ولعله حديث خالد المتقدم» فإنه من 
حديث صالح بن يحي بن المقداد بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 


فك . .). 


(۲) الرخمة: طائر غزير الريش» أبيض اللون مبقع بسواد» له منقار طويل قليل التقوس 
رمادي اللون مائل إلى الحمرة» وأكثر من نصفه مغطئ بجلد رقيق» وله جناح طويل» 
وذنب طويل» والقدم ضعيفة» والمخالب متوسطة الطول سوداء اللونء كا في هامش 
المنحة .٠١١:۳‏ 

(۳) البُغاث: طير كالباشق لا يصيد شيئاً من الطير» لونه أصفر من الرخم بطيء 
الطیران» ى) في هامش المنحة ۳: ١55‏ . 

(4)الغذاف: وهو غراف القند وجعه غدقاف ورن سكوا لتر الکن الريس غداك» 
قال ابن فارس: الغداف: هو الغراب الضخم» وقال العبدري: هو غراب صغير أسود 
لونه كلون الرماد» كا في حياة الحيوان7: ٠۷۲‏ . 


[لأتعذاة الكو ا ا ت ج ج ج ا 
ا فا نا ان ها نلا اک و ج مااع 
المَصِدّق كا في شاة الأنصار. 

قال: (والسلحفاة)؛ لأنبا من الفواسقء (والَشَّرات) بدليل جواز 
قتلها للمحرم. 

قال: (ويجوز غُراب الزرع وَالعَقَعَقٌ” والأرنبٌ والجراد)» قال أبو 
بوفنق ف وات لزع له هيئة الف للُراب في صر جنيو ونه بحر ني 
المنازل» ويؤلف كالتام ويطير ويرجعء. والعقعَقَ كط في أكله» فأشبه 
الدّجاجٍ والأرنب؛ لما روئ عمار بن ياسر طف فيه قال: لحن ا 
أرنبة مشوية فقال لأصحابه: كلوا)”. 


ا 
3 
ا 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء أنه «أهدي ها ضبء فاتاها رسول الله #5 فسألته عن 
أكله فنهاها عنه» فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها إياه» فقال هما رسول الله 6: 
أتطعمينها ما لا تأكلين؟» في موطأ محمد١:‏ ۲۲۰. والآثار لأبي يوسف ص۲۳۸. 

وعن عبد الرحمن بن شبل #5: (إنَّ رسول الله ل نين عن أكل الضب» في سنن البيهقي 
الكبير۹: 557» وحسنه العزيزي وابن حجرء كما في إعلاء السنن :١1/‏ 217/4 وفي 
موطأ محمد :5١8:7‏ عن علي طل: «أنّهِ نب عن أكل الضب والضبع» 

(؟) العقعق: وهو طائر علل قدر الحمامة» وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من 
جناحي الحمامة» وهو ذو لونين أبيض وأسود» طويل الذنب» كما في حياة الحيوان ؟: 
» وخريدة العجائب ص8١‏ 7. 

(۳) فعن أبي هريرة 4: «جاء أعرابي إلى النبي وَل بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» 
فأمسك رسول الله ئ فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلواء وأمسك الأعرابي» فقال له النبي 


ا ج ا مهد وا لجؤم 

قال أبو يوسف 4ك: أما الرَبْرّ“ فلا أحفظ فيه شيئاً عن بي حنيفة ضيه 
وهو عندي كالأرنب» وهو يلف البُقول والتبّت؛ وهذا لأنّ الأشياءً علل 
الإباحة إلااما قام عليه دليل الحتظر. 

عي 538 2 5 ع 44 

وأمّا التراد فلقوله #: «أحلت لنا ميتتان ودمانء أمّا الميتتان: 
فالسَّمَكُ وال جراد وأا النّمان: فالكّبدُ والطّحال»”» وسواءٌ مات حتف أنفه 
أو أضابعه آفة كالمطن زتره لأطاؤق النص: 

قال: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك)؛ لأنّه ميته فَيَحَرُمُ 
بالنّسّء وإنَّ) حل السّمكُ با رَوَينا من الحديثء وآنه يَشْمَلْ جميع أنواعه 


#: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر قال: إن كنت صائا 
فصم الغر» في سنن النسائي الكبرئ”: ١۱۹۹ء‏ والمعجم الأوسط۷: ۹۸ ومسند أبِي 
يعل7: ۱۸٩‏ . 

( )الور ذوجة عل قدرا الشتورة راء صفينة الذس ا همنة الفيين مديد ة ااء» 
دجن في البيوت: أي حبس وتُعلّم؛ كا في المغرب7: .٣٣۹‏ 

(۲) فعن ابن عمر ك قال 4: «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالحوت 
والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» في سنن ابن ماجة ۲: »١١١7‏ ومسند أحمد 7: 
۷ وحسّّنه الأرنؤوط» ومسند الشَّافعي ص٠‏ 5 7 وشعب الإيمان 0: .7١‏ 

(۳) فعن ابن عباس #: سكل عن الجريث؛ فقال: «لا بأس به إِنَّ)ا هو شيء كرِهّته 
اليهود» في مصنف عبد الرزاق٤: ٥۳۷‏ . 


والمارماهى”"' وغيرهما. 
أن ان الا عل 82 »ع وا 1 2 8 
وعن النبيّ يه أنه سيل عن الضفدع عل شمه في الدّواءء» فتهى 
س 2 5 ىد 
عن قتل الضفدع وقال: «خبيثة من التبائث)”. 


وعن محمد بن الحنفية 5 آنه كان إذا سئل عن الجريث والطحال قال وكيع وأشياء ما 
بكر تاد هذه الآية: قن لاجد ما أو إل خرن [الآنعام: 48 1]» في ميصلف 
اا 

)١(‏ مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمئ سمك الجرّيّء كا في لسان 
العوت: 1 

(۲) مركب من حديثين: 

الأول: فعن عيسئ بن نميلة عن أبيه 6ه قال: «كنت عند ابن عمر #د فسئل عن أكل 
القنفذ فتلا: (قُل لا أجِدُ في ما أَوْحِيَ إِلّ رمَا [الأنعام: ١٤٠]ء‏ قال: قال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة كه يقول ذكر عند رسول الله 4 فقال: خبيثة من الخبائث» 
فقال ابن عمر #:: إن كان قال رسول الله 4 هذا فهو کا قال ما لرئَدَرٍ) في سنن أبي 
داود ۲: ۰۳۸۲ ومسند أحمد ۲: »۳۸١‏ وسئن البيهقي الكبير ۹: ٠۲٠١‏ قال التهانوي في 
إعلاء السنن ۱۷: ۱۸۳: الحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه سكوت أبي داود 
عله . 

والثاني: عن عبد الرحمن بن عثمان: «أنّْ طبيباً سأل التي كك عن ضفدع يجعلها في دواء. 
فنهاه النبي كَلْ عن قتلها» في سنن أبي داود٤:‏ لاء ومعرفة السئن17: /551» وقال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


5لا ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ولا يكل الطاني من السّمك)» وهو ما مات حتف أنفه ؛ لم 


روئ جابر ه: «أنَ الل 4 تبن عن أكل الطّاني» وعن عل ذ: الا 
تبيعوا في أسواقنا الصّافي)”, وعن ابن عباس #: أنه قال: «ما دَسَرّه البَحر 
فاا خد مط اغا الماء فلا تأكله)7. 


وما مات من الحرٌ أو البرّد أو كَدَرِ الماءِ رُوي أنه يُؤكل؛ لأنّه مات 
شب ادت كنا لو ألقاه الا عل امسن 
وروي آنه لا يؤكل؛ لأن الحرّ والبرة من صفات الرمن» ولَيّسا من 


24 
دة 


خو اذك رك 
)١(‏ فعن جابر ه. قال #: «إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله. وما كان عن 
حافتيّه فكله» في سنن الدارقطني٤:‏ 7578» وقال: «إريسنده عن الثوري غير أبي أحمد. 
ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الثوري موقوفاًء وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن 
أبي الزبير موقوفاء ولا يصح رفعه». 

(5) فعن ميسرة: أن علياً د ذه قال: «ما قذف البحر حلال» وكان يكره الطافي من 
السمك» في شرح مشكل الآثار١١: ٠۰‏ قال الأرناؤوط: ورجاله ثقات. 

(۳) فعن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: «جاء راع إلى ابن عباس #» قال: إني آتي البحرء 
فأجده قد حفل سمكاً ميتأء فقال: لا تأكل الميتة» فكان هذا عندنا من قول ابن عبّاس 
عل ما يخالف ما قاله من سواه من أهل العلم» وهو الحفول الذي يكون معه الطفو عل 
الماءء لا ما سواه مما يقذفه وما يجزر عنه» فقد عاد قول ابن عباس #: إلى كراهية أكل 
الطافي من السمك» في شرح مشكل الآثار١١:‏ 711. 


لأ نذا ال کرو اا أب وشاع بسح ت 
ولو كلع سك E‏ ا 


قال اوو عن ان ف ول 4 ب بس الجتلالةٌ ثلاثة أيَام. 


وعن حمل یه طه: إر يو قت قت أبو حنيفة د ذه فيه وقتأء وقال: e‏ 


وانخلؤلة :التو ناكل رة نان شاط اميف ا ولك 
قالوا: الدّجِاجةٌ لا تكون جَلالة؛ لأئّها لط . 


7 23 


وقال محمد ه: إذا أنتنَ وتَغيّرَ ووْجدَ منه رائحة مُنتنّ فهي جَلالة لا 
يشرب لَبَنْهاء ولا يُؤكل لحمّها"» ويجوز بيعها وَهبتهاء وإذا حبست زالت 
الكراهة؛ لان ما في جوفها يزول» وهو ال مُوجب للتَغيّر والسن» ولريوقّت أبو 
لحديظة له آنه إذ كو فقت فلغ وال الكن وح بَ اعتبار هذا المعنول. 

وني رواية أي يوسف د: قَدّره بثلاثة أيَام اعتباراً للغالب من حالماء 
وقد روي أن الي : «كان بحس الدَّجِاج ثلاثة ايام ثمٌ يَأكله»”. وهذا على 


0 


34 


طقال مه جز أن يكون رواية التّقدير بالثلاثة بناءً عن هذا الحديث 


۲۷١ :4 لأ رسول الله ل ين عن أكل لحوم الجلالة وألبانها» في سنن الترمذي‎ )١( 
.57١ :۱۲ وصحيح ابن حبان‎ ۰۱٤٩ :٤ وحسنه» وصحيح ابن خزيمة‎ 

(؟) فعن ابن عمر يد: «أنه كان حبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً) ف مصنف ابن أبي 
شيبة ».)١۲ :١١‏ ومصنف عبد الرزاق٤: «o۲‏ وإسناده صحيح. کا ف الإخبار": 
84 . 


5 ...هس س تح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


كتاب الأضحية 

وهو بصم اهمزة وكسرها: اسم لا يذب أيام النّحر بنيّة القربة لله 
تعال. 

وكذلك الصَحيّة بفتح الضّاد وكسرهاء ويُقال أيضاً أضحاة, قال 46: 
«علل أل يق ف کا عام ا وعتىرة)» اا ا هنا يُلْبَحُ أيام 
ال والعرة شاه كانت ذب لل ف رجب نينت وبقيت الأصحية: 
وهي من أضحى يُضْحِي إذا الس لأتها تُذْبَحٌ وقتّ الصحى؛ 
فسّمّي الواجبٌ باسم وقته كصدقة الفطر والصّلوات التمس. 

قال: (وهي واجبةٌ على كلّ مسلم حر ُقيم مُوسر). 

د كا 


وعن أبي قلابة ي قال: كنا عند أبي موسئ الأشعري ذف فدعا بوائدة وعليها لحم 
دجاج» وقال: «رأيت رسول الله 5 يأكل منه» في صحيح ابن حبان۱۲: 56 

(۱) فعن مخنف بن سليم #ه» قال: ونحن وقوف مع رسول الله 4 بعرفات» قال: «يا 
يها الناس» إن علل كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه؟ 
التي يقول الناس الرجبية» في سنن أبي داود”: “97» وسنن الترمذي٤:‏ 49» وحسنه. 


لاوا الد کور ضيالا أب وال شاع بح يم ست تس في 1/1/4 
و ® r.‏ و س 
w٣ 2 0 5‏ 3 0 0 و مقا 
وذكر الطحاوئ نا واجبة عند ای حتيعه» سَنة عندهماء واختاره 


رضي الدين ا د" . 


والدّليل عبن كونها سنةً قوله #: "ثلاث كُيِيّت علي و رثكب عليكم: 
الوتر والضحى والأضصحي ا وني رواية: «وهي لكم ناء وعن أب بكر 
وكمر كه ي كاذنا اشخان اة أن تاها الناسن وا ولاب لو 
ولحت ارخف عن لاف كقندقة لفطو وا ك ا ات لا 


)١(‏ وهو رضى الدين النيسابوري» منشئ النظر» صاحب «الطريقة الرضوية» المعروفة 
بالرضية في ثلاث مجلدات» وله «مكارم الأخلاق» أخذ عنه الخلاف ركن الدين إمام 
زاده محمد بن أبي بكر والفضل ركن الطاووسي» ينظر: الفوائد البهية ص ٠/5‏ والجواهر 
المضية؟: .۷١‏ 

(؟) فعن ابن عباس اد قال 3 «ثلاث هن علي فرائض ومن لكم تطوع: الوتر» 
والنحر» وصلاة الضحينل» في بنك أحندة: “١‏ وضعفه الأرنؤوط. والمستدرك١:‏ 
١‏ وسنن الدارقطني ۲: «١‏ وقال صاحب التنقيح: وروي من طرق أخرئ» وهو 
ضعيف علل كل حالء كما في الإخبار۳: 5٠‏ 7. 

وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن تحسب النفس أا عليها حتم واجب» في سنن البيهقي 


الكبيرة 446:5 ومنضنف عبد الرؤاق :17 


۹ السب #بذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ودليل الوجوب: قوله تعالى: [فَصَل لِرَكَ وَانْحَر] [الكوثر: ۲] أمر 

ل م r‏ ع 

بحر مقرونٍ بالصّلاة» ولا ذلك إلا الأضحية. 


فلئن قال: المراد أذ اليد باليد على التحر في الصّلاة. 


قلنا: هذا أمرٌء وأنه يقتضي الوجوبء ولا وجوب فيا دكرتم 
بالإجماع» فتعيّن ما ذكرنا. 


وقوله ولِ: «ضَحُوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم»”» أمرٌ وأنه للوجوب. 
وقوله #: «مَن وَجَدَ سَعَة ولر ر يضح فلا 0 مُصلانا”» علق 
ع ع 3 عه و م 
الوعيد بترك الأضحية» وأنه يذل عن الوجوب. ولأن إضافة اليوم إليه تدل 
علل الوجوب؛ لأنه لا تصح الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة» ولا 
وجود إلا بالوجوب» فيجب تصحيحاً للإضافة» وكا في يوم الفطر 


وصدقته. 


أ 


)١(‏ فعن زيدٍ بن أرقم ب قال: (قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة 
أبيكم إبراهيم اكفكة» قال: قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة...) في المستدرك ؟: 
۲ وصحّحَه وسنن البيهقي الكبير9: ۰۲٦۱‏ وسئن ابن ماجه؟: 54 .٠١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ذد قال 44: «مَن كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء وقال 
مَرّة: من وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يَقَرَبنَ مُصلأنا» في المستدرك 5: /55؟» وقال: صحيح 
الإسناد» وسئن الدارقطني٤: ۰۲۸٩‏ وسئن اين ماجه7: 45 »٠١‏ ومسند أحمد؟: .7١‏ 


اوا الا کرو اا أو شاع س س ج س س 

وأا قوله ي: «وإر تكب علیکم)» قلنا: في الكتابة نفي المُريضة؛ 
لأنّ المراد من الكتابة الفرض» قال الله تعاق: (إِنَّ الصَّلاَةَ گات عل الؤْمِنينَ 
كبا مَوّقُونَا)[النساء: :]٠٠١‏ أي فرضاً موقتآء ولذلك تُسمّئ الصّلوات 
المفروضات مكتوبة» فكأن الّصّ يني الفٌرضيّة» ونحن نقول به إا الكلامُ 
في نفي الوجوب. 

ولاا روني كن ننلو اق EEE‏ 
التعارض في تأويل الآية» وما وجب بالسّنّة يطلق عليه اسم السَنن» وهو 
كثير التظير» وأبو بكر وعمر #د كانا فقيري» فخافا أن يَظنّها الاس واجبةً 
على الفقراء» عل أتّها مسألة مختلفة بين الصّحابة #د» ولا احتجاج بقول 
البعض علن البعض. والتّرجيح لنا؛ لأنَّ ما ذكرناه موجبٌء وما ذكروه ناف 
والموجبٌ راجح وتمامُه عرف في الأصول . 

ا ا ا ات غل المستافر 
تحصيلهاء وتفوتٌ بمُضِي الوقت فلم تجب كال جمُعةء بخلاف الفطر والرَكاة 
حيث لا تفوت بالوقت» ويجوز فيه التأخيرٌُ ودفعٌ القيم وغيرُ ذلك. 

وعن عل 4#: «ليس علل المسافر جمعة ولا ا واختصاصها 
بالمسلم؛ لأمّها عبادةٌ وقربة. 


: ٤٤١ :١ةبيش رواه محمد في الأصلء كا في الإخبار”: 747» وني مصنف ابن أبي‎ )١( 
«عن على طب قال: «ليس علل المسافر جمعة)).‎ 


اي 77777 e‏ 
وبالمقيم لما مره ويَسْتّوي فيه المقيم بالأمصار والقرى والبّوادي؛ لأنّه 


وبالغني؛ لقوله يَيهُ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنئ»”. والمراد الغنق 
المشروط لوجوب صدقة الفطر. 

وأا أولاده الصخار فروئ الَسَن عن أبي حنيفة 5ه: أنه يجب عليه 
أن يُضحي عن أولاده الصغار كصدقةٍ الفطر» وعنه: لا تجب”؛ لأنها قربة 
محضة. والقربة لا َمل بسبب الغير» بخلافٍ صدقة الفطرء فإتها مؤونة 
وسببها رأس يَمونَهُ ويلي عليه» وصاروا كالعبيد يُؤدى عنهم صدقة الفطرء 
ولا يضح عنهم. 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة يل: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 
۲ معلقاً. 

(۲) في المبسوط17: :١١‏ «وآمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر 
ELAN‏ كه ل EE NE ER‏ 
الفتاوكدود أن ع و ی الس ق 
رسول الله يك ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطرء ورَوَئ الحَسَنٌ عن أبي حنيفة د: أن 
ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لأنّه جزء منه فكا يلزمه أن يضحي عن نفسه عند يساره. 
فكذلك عن جزئه»» وعلل ظاهر الرواية الفتوئ. كما في العناية۹: 2.5٠١‏ وقال 
الإسبيجابي #ه: هو الأظهرء ىا في اللباب 7: .7١0‏ 


اوا الا کرو ا بو شاع يسع ل 233333 11 

ولو كان للصّبِي مالّ ضَحَّى عنه أبواه أو وَصِيّه". خلافاً لْحمَّدِ وزُفر 
د وهو نظي الاختلاف في صدقة الفطر. 

وقيل: الأصحٌ نبا لا تجب في مال الصَّبِيٌّ بالإجماع؛ لأمّها قربةٌ» فلا 
ا ف القن ا ا ا الاك اراق 
والُصدق ا ليسن بو اجب ولا وز ذلك فق مال ال ٠‏ لاد لا تدر غل 
أكل جميعها عادةء ولا يجوز بيعها فلا تجبٌ. 

وذكر القَدُوريٌ في اشرحه»: الصَّحَيحٌ انبا تجبُ ولا يَتَصَدَّقُ بها؛ لأنّه 
تطوع» ولكن يأكل منها الصَعْيرُ ةا ولخ اله ما مك ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفع بعينه كا يجوز للبالغ ذلك في الجلدء وا لحد مع الحفدة كالأب 
عند علمه. 


(ويجب على كل واحدٍ شاةً)؛ لأنه ادى الدَّم كا قلنا في الحدايا. 


يو 0 أ 5 
قال: (وإن اشترك سَبعة فى بقرة أو بدنةٍ جار إن كانوا من أهل 
ا 00 
القربة)» يعني مسلمين (ويريدونها) يعني يريدون القربة» حتئ لو كان 


)١(‏ قال بعض مشايخنا: علل الأب والوصي أن يضحي من ماله عند أبي حنيفة 5ه عل 
قياس صدقة الفطر» وصححه في المداية۹: ,5٠١‏ وصحح في المبسوط 17:17 : أله لا 
يجب ذلك» وليس له أن يفعله من ماله؛ لأنّهِ إن كان المقصود الإتلاف» فالأب لا يملكه 
في مال الولد» وإن كان المقصود التصدّق باللحم بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير 
واجب» ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع. 


8 > يت سا لااو عك غبار ر 
أحدّهم كافراً أو أراد اللّحم لا القربة لا جي واحداً منهم؛ لأنَّ الدّمَ لا 
يَتَجََأ؛ ليكون بعضّه قربةٌ وبعضّه لا فإذا حَرَحَ البَعضُ عن أن يكون قرب 
حرج الباقي. 

والأصل في جواز الشركة ما رَوَىْ جاب #ه قال: «تَحَرَنا مع رسول 
الله # البدنة عن سبعةء والبقرةً عن سبعةا"» وتجزئ عن أقل من سبعةٍ 
بطريق الأول» ولا تجزئ عن أكثر؛ لأنْ القياس أن لا تجزئ إل عن واحد؛ 
أنه إراقة واحدة إلا آنا تر كا الغيامن :نا رَوَيناء وآثه هقد بالسّيعة فلا يداد 
عليه. 


وتجوز البدنةٌ بين اثنين نصفين؛ لأنّه ما جار ثلاث أسباع» فلأن يجوز 
EE‏ 

Ty 

(ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أذ شرك فيها سنّة أجزأه) استحساناًء 
والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لأنّه أعدَّها للقربة» فلا يجوز بيعُهاء وفي الشّركة بيعها. 

وج الا خان أن الا ناكة إل ذلك لأنه قدلا عد إلا ق 
ولا د راء فيشرا ف يطلب الخ ركام يعد فلك فكو زناه اة 
ولحي Eo‏ كاء قبل الك 2و Nea LOA‏ 


)١(‏ فعن جابر ذه قال: «حججنا مع رسول الله #5 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة) في صحيح مسلم ۲: ٩٥٥‏ . 


وعن أبى حنيفة #: أنه يكره ذلك بعد الشّراء. 

ول لو اراد الأكتراك وقت ال اول م 

وقئل: إن كان ففرا لا جوز #لأنه أوعيها ا فإن ا 
ويَضْمَنْ حصّة الشّركاء. 

وقيل: الع إذا شارك يَتَصَدَّقُ بالمن؛ لأنَّ ما زاد عل السّبّع غيد 
واجب عليه» وبالشّراء قد أَوَجَبّهِ علل نفيِه فيتَصَدَّقٌ بثمنه. 

ا 2 9 8 ا سے 7 1 

قال: (ویقتسمون لحمّها بِالوَّرْن)؛ لأنه موزون ولا يتقاسموئّه جزافاء 
إلا أن يكون معه الأكارع والجلّد فيجوز كا قلنا في البيع. 

(وتختصٌ بالإبل والبقر والغنم)”؛ لما مر في المدي. ولقول الصّحابة 
: االمتخاا E‏ وال والغنم")» وذلك اسم للكبار دون 
الصغار. 


)١(‏ أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقرء ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنثئ منه» والخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس علل ذلك» والمعز 
نوع من الغنم» والجاموسٌُ نوعٌ من البقر؛ ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش؛ لأنَ 
وجوتها عرف بالشرع» والشرع إر يرد بالإيجاب إلا في المستأنس؛ فإن كان متولداً من 
الوحشي والإنسي فالعبرةٌ بالأم» فإن كانت أهلية يجوز وإلاً فلاء حتى إِنَّ البقرة الأهلية 
إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّهِ يجوز أن يضحىئ به. كما في بدائع الصنائع 5 
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ددح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ويجزئ فيها ما يجزئ في الهدي)ء وهو الثني من الكل» وهو من 
الغو عا لةس ومن الق ر سهان ومن الابل س سن 
ولا يجوز الْجَدَعٌ من الإبل والبقر والعّز؛ لما روئ أبو برّدة ضيه قال: 
قلت: يا رسول الله el‏ عه من شاتي لحم 
أفيجزئنى أن أضحى به؟ قال: يجزكك ولا يجزئ أحداً بعدك»"» وَالْعَتُودُ من 
لعز كالجدّع من الضَّأَنِء وهو الذي أَنّى عليه أكثرٌ التول» وهو القِياسٌ في 


)١(‏ فعن جابر 4# في حديث المناسب: «فنحر يل ثلاثاً وستين بيده في صحيح 
مسلم۲: 885. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «ضحيل رسول الله #5 عن نسائه بالبقر» في صحيح 
البخاري١:‏ 57 وصحيح مسلم ؟: 1/7/. 

(۳) فعن أنس ه: «نحر النبي ب =بدنات بيده قياماء وذبح رسول الله #5 بالمدينة 
كبشين أملحين» في صحيح البخاري ؟: ٠١۹‏ . 

(5) فعن البراء بن عازب 5ه قال: «خطبنا النبي يله يوم الأضحئ بعد الصلاة» فقال: 
من صلل صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة» فإنه قبل 
الصلاة ولا نسك له» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي 
قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 
في بيتي» فذبحت شاتي وعدت قبل أن آتي الصلاة» قال: شاتك شاة لحم قال: يا 
رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: 
نعم ولن تجزي عن أحد بعدك» في صحيح البخاري۲: .١١/‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ڪڪ ص ڪڪ د 
الضَّأن أيضاء إلا آنا كر كتأة بقوله 5: الان الجذع من ل 00 


ثم الاسم ول السا منهاء ولا چوز اآعيب» وقد ماوع 
والاختلاف فيه في باب اهدي بعون الله تعالل» إلا أن القليل من العيب عفوٌ؛ 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه. قال: (نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) في سنن 
الترمذي٤:‏ ۸۷ وحسنه» وسنن البَيّهقيّ الكبير4: »۲۷١‏ ومسند أحمد7: .٤٤٤‏ 

وعن جابر ب قال 4: «لا تذبحوا إلا مُسئة أي الثني إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن» في صحيح مسلم: ١١١٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة٤: .۲۹٤‏ 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه» قال #: «إِنَّ الجذعَ يوني مما يوني منه الثني» في 
المستدرك٤: ٠٠١‏ وسنن أبي داود7: 247 وسئن النسائي الكبرئ7: 0۷ والمجتبى۷: 
۹ وسنن ابن مأجه؟: 59 .٠١‏ 

(۲) أي في كتاب الحب؛ لأنَّ الأصل أنَّ المانع فيه هو العيبُ الفاح لا اليسير؛ لأنَّ 
را ر بسو و لجيه و هو لدي ليمي ي فان اا 
ومنه يعلمٌ الفاحش» كما في حسن الدراية٤:‏ 4۳ قال في تكملة البحر۸: :7١١‏ ولا 
يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ ها إن كانت لا تعتلف. وإن كانت تعتلفٌ جالٌ هو 
الصحيح» ولا الجلألة التي تأكل العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرع» ولا 
التي لا تستطيعٌ أن ترضعٌ ولدّهاء ولا التي يبس ضرّعهاء ولا مقطوعة الأنفِ والذنب 
والطرف» كذا في «المحيط). 

فعن البراء بن العازب نه قال ي: «أربع لا تجزئ: العوراءٌ البيّنُ عورهاء والمريضة 
ابن مرضّهاء والعرجاءٌ البيّن ضلعهاء والكسيرٌُ التي لا تنقى» في الموطأ؟: ۸٤ء‏ 
EV a‏ اد 1 


50د لح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لاه قلا يسل الحيوان من فكان في اعتباره حرج فينتفي» والمَّقّ في الأَدن 
والوّسم قليل لا اعتبارٌ به. 

ويَتَصَدَّقٌ بجلالها وخطايهاء ولا يُحَطَي اجر الجزار منهاء وقد يناه في 
الحدي. 

قال: (وتختصٌ انام التّحر» وهي ثلاثة: عاشرٌ ذي الجّة وحادي 
ر ة وثاني عشرة» أفضلّها أوَها)؛ لما روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
ل وأبي هريرة د أئّْهم قالوا: «أيَام البّحر ثلاثة أفضلها أوا»“» 
وهذا لا ببتدي إليه الَقلء فكان طريقه المع ٠»‏ فكأئهم قالوه عن الي يل 
وأفضلها أَوَّهًا لما رَوَّينا؛ لكونه مسارعة إلى الخير والقربة» وأدناها آخرها؛ لما 
فيه من التأخير عن فعل الخير. 

ويجوزٌ دَبْحْها في أيّامها ولياليها؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع 
ينتظم ما بإزائها من الليالي» كا في التذر لما عرف من قصّة زكريا ال 

قال: (فإن مَضَّت ولم يذبح. فإن كان قَقيراً وقد اشتراها تَصَدَّقّ ہا 
حَيّةٌ)؛ لأنّها غيرُ واجبة على الفقيرء فإذا اشتراها بنيّة الأضحية تَعيّنت 
للوجوب» والإراقة إن عرقت قربةً في وقتِ معلوم» وقد فات فيتَصَدَّقُ 


٠ 
۾ موسا‎ 


(۱) فعن ابن عمر طش قال: «الأضحول يومان بعل يوم الأضحيئن». وعن مالك أنه 
بلغه» عن علي بن أبي طالب» مثل ذلك في الموطاً٣: 1۹٥‏ . 
وعن أنس 4ه قال: «الذبح بعد النحر يومان» في سنن البيهقي الكبير؟ : لل هم 


لاسا ةلاكو كيالا بو لقاع م ست سن عي 4 1 
(وإن كان غنيّاً تَصَدَّقّ بثمنِها اشتراها أو لا)؛ لأنبا واجبة عليه فإذا 
EE Nee Ne‏ 
في الجمّعة إذا فاتت تمصي الظّهرء والفدية عند العَجَزْ عن الصّوم إخراجاً له 

عن العهدة. 

قال: (ويَدْخلٌ وقتها بطلوع الفجر أوَّل أيّام البّحرء إلاّ أن أهلّ المصر 
لا يُصَحون قبل صَلاة العيد)؛ لقوله يَيِ: «مَن ذَبَحَ قبل الصّلاة فليعد ذبيحته» 
ومن ذَبَحَ بعد الصّلاة فقد نَم EE‏ ضرفا إن 
أوّل نُسكنا في هذا اليوم الصّلاة ثمّ الاو فى حل دن 
تجب عليه الصّلاة. 


o 4‏ : 000 0 
ما من لا تجب عليه وهم آهل السّوادء فيجوز ذبحه بعد طلوع 
الا ها ن اليا كانت اوه قافر ات 


عر و 3 ات كر ر و 
ما شرطّها يجوز أن كلف ألا ترَى أن الظّهِرٌ يُمنع من فِعَلِها يوم 
ا ة قبل صّلاة الإمام» ولا يمنع ذلك في السّواد كذا هذا. 


)١(‏ فعن أنس #5ه: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين» في صحيح البخاري۷: .٠١‏ 

(؟) فعن البراء بن عازب د قال 4#: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي» ثم 
نرجع فننحر» فمّن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن نحر قبل الصلاة فإن) هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء» في صحيح البخاري؟: .١9‏ وصحيح مسلم": 
.١607‏ 


ودلب سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو ضَحَّى بعد صَّلاةٍ أهل المُسجد قبل صَلاة أهل الْجبّانة" لا يجوز 
قياساً؛ لأنّه ضَحَّى قبل الصّلاة المعتبرة» وجاز استحساناً؛ لحصوها بعد صَلاة 
مُعتبرةٍء فإن الاکتفاءَ مها جائز. 

ولو ضَحَّ بها بعد أهل الجبّانة قبل أهل المساجد ء قال الكرخيٌ طفه: 
كذلك. 

وقيل: يجوز بكل وجه؛ لها هي الأصل» وصلاةٌ أهل المصر لِعذر. 

وقيل: لا كن و لأ هز المصر هي اا كسا 
الصَّلواتِء وخروج الآخرين بعذرٍ ضيق الَسجِ عنهم. 

فإن لر يصَلٌ الإمام في اليوم الأوّل؛ لعذر لا يُضَحّي حتى تزور 
الشمسش» وف اليوم الثاني تجوز قبل ضلاة العيك ويعدهاء رواه العُدُورَيّ عن 

ال ا لا مَكانَ المالك كما في الرّكاة» وعن امسر 
ذ: أنه اعتبر مَكانَ المالك كصدقة الفِطَّرء فلو كان بالمص وأهلّه بالسّواد 
ان أن تبتر ]اغنه فل الفواذة ورا لتك وين لد وله عدا 
ذلك. 
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ويَتأكّدُ وجوبها آخر أيّام البّحره حتئ لو افتقر في أيّام الكرة ت 
غ اقفر ها وط ود ا ا 


.٠١١ :١برغملا ال جبّانة: المصلل العام في الصحراء كا في‎ )١( 


لاساد الد کرو اا ااا بسع جح ج س 

وكذا لو مات في أيَّام التحر سه سَقَطتء وبعدها لاء ويجب عليه أن 
يُوصي بِالمَّصَدَّقٍ بتَمَيها. 

ولو اشترئ الفَقيرُ وضَحَّى عن اقم أبن 1 م التحر؛ قيل": يُعيدٌ؛ لأن 
العرة لآخر الوقت» وقيل: لا؛ لأن الوجوبَ بطلوع المَجر أو ول الأيام. 

قال: (ويأكل من لحمهاء ويْطْعِمُ الأغياء والفقزاء و قر 
تعال: فَكُلُوا مها وَأَطْعِمُوا لبس الْمَقِير[الحج: ۲۸]ء وقال 4: «كنت 
فيك عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء وكنت كي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فكلوا وادخروا»"» وإِنَّا يجوز أن يُطعم الأغنياء؛ لأنّه يجوز له 
الأكلء وهو غنيٌّ فكذا غيره. 


)١(‏ قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني: عليه أن يعيد» وغيره من المتأخرين قالوا: لا 
بداو تكن الس تدا 

(؟) فعن عائشة رضى الله تعاك عنها: «دفٌ أهل أبيات من البادية حضرة الأضحئ 
زمن رسول الله يله فقال وَله: ادخروا ثلاثاً ثمّ تصدّقوا بيا بقي» فلا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوَدَك فقال 
ي: وما ذاك؟ قالوا: هيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إا نهيتكم من 
أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدَّقوا» في صحيح مسلم7: ١١١٠ء‏ ومسند 
اماق وق را 20 اببوالودلفةيزق الجر أو الد سا بعلي يقد كا في 
انا 


١ے‏ روب E‏ اوضر E‏ 
ر E‏ لا ت AR‏ عن التّلث؛ لان ا شتا 


اوا ان و وغ 
وى موه 


ينتفع بجلدها فيا يفرش ويتام عليه» أو يُعمل منه آلة تُسْتَعْمَلْ 

كالفونة وال وا وى هن عانق ر ا ت ره 
2 7 ع 0 3 ١‏ 34 

جلدٍ أضحيتها سقاء»” أو يِشْمَي به" آلة كادتْخُل والغِرّبال ولا يَسْتَرَي به 


)١(‏ وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيَام؛ لأنَّ النهي عن ذلك كان في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ بقوله 4#: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا 
لكم) في ضحيح مسلم ۳: 1877 وصحيح ابن خبان *1: 717+ إلا أن إطعامها 
والتصدق أفضل إلا أن يكون الرَّجل ذا عيال» وغير موسع الحال؛ فَإِنَّ الأفضلٌ له 
حينئذٍ أن يدعّه لعياله ويوسع به عليهم؛ لأنَّ حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة 
غيره» کا في بدائع الصنائع 4: »8١-٠١‏ وشرح الوقاية ص۸۱۹» 287١‏ وذخيرة 
العقبئن ص 5 ۷ء قال 45: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن قصل شيءٌ فلأهلك» فإن 
فَصْلٌ عن آهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذاء 
يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن شهالك» في صحيح مسلم؟: ۰1۹۲ وصحيح ابن 
حبان۸: ۲۸ء والمسند المستخرج": ./٠١‏ 

الاو عات حل شعني | اقلت «أتعجز إحداكنٌ أن تتخذ كل عام من جلد 
اها ا ثم قالت: نب رسولٌ الله يك أن ينب في الجر وفي كذا وفي كذا إلا ال خل» 
a‏ ل 0 

)آي لذنأن وى هده الأنياءها يمكق الانفاع به مع بقاء عينه من متاع البيتِ 
کرات واا ن البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل» 


لاوا الا کرو كلاح أب و اقشاع ت س ن 
و 


ما لا يُنَهَمُ به إلا بالاستهلاك كالأبازير” ' ونحوها؛ لأن المأثور أن ينتفع به أو 
ببدله مع بقاء عينه. 


و و وو 
ولا يبيعه؛ لقوله #5: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له فإن 
مه 5 LA‏ د 5 - 5 پر ر ي 5 
باعه بشىءٍ من النقود يَتَصَدق به؛ لأن وَقتَ القربة قد فات» فيتصدق به» كذا 


E 
رواه محمد ضيه.‎ 


قال: (ويُكْرّه أن يذبحها الكَتابنٌ)؛ لأا عبادة» وإن دَبَحَها جاز؛ لأ 


فكان المبدل قائاً معنئ فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم 
وألا لان ذلك ما لا يمكن الانتفاع 0 
يكون ال جلد قائاً معنى؛ لأمَّا من ضيافة الله لا التي ضاف بها عباده» وليس للضي 

أن يبيعَ من طعام الضيافة شيئأً» فإن باع شياً من ذلك تَفّذه ويَتصَدَّق بثميه؛ لأنَّ القربة 
ذهبت غه دى ب ولاه ماده ببسي حطر وهو الع قلا لوعن سيت 
فكان سبيله التصدق» كا في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۸۱۹ 287١‏ وبدائع 
الصنائع 4: ,8١‏ ومجمع الأنهر 7: .07١‏ 

.۷۲ الأبازيرٌ: وهي التوابل جمع أبزار, كما في المغرب ص‎ )١( 

(؟) فعن أبي هريرة ف قال وَلِ: «مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له» في المستدرك ۲: 
۲ وصححه. وسنن البيهقي الكبير 9: 795. 

وعن علّ ده قال: «أمرني رسول الله # أن أقوم علل بدنة» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطئ الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا» في صحيح 
مسلم ۲: ٩١ ٤‏ وصحيح البخاري ٦١١:۲‏ . 


ا جح ع حت لزب اعبار a E E‏ 
ال a‏ 1 0 

والأوك أن يَذْبَحَها بنفسه إن كان يمن ا لها عبادة» فإن 
فَعَلّها بنفسه كان أفضل كما في سائر العبادات» والنبي وَلِ: «ضحَّئ بكبشين 
أملحين» يذبح ويكبر ويسمّي)” رواه أنس طد. 

ورَوّط جابر ظ E‏ امحل حبني وقال: حين وَجههما: 
e‏ جت وَجهي للذي ة فطر السات فالا ES‏ الهم متك 
N al‏ 

وإن كان لا تسن البح فالأوَك أن يُوليها غيره» ويُسَتَحبٌ أن 
يحضرّها إن لر يذبحها؛ لقوله #: «يا فاطمة بنت محمّد قومى فاشهدي 
أضحيتك. فإئه يُعْمَدٌ لك بأوّل قطرة تُقَطَرٌ من دمها إلى الأرض كل ذنبء أما 
نه يجاء بديها ولحيهاء فيو ضع في ميزانك كنعو معدا قال أن مهنيد 


ع 


)١(‏ فعن أنس ك قال : «ضحى النبي 4 بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده 
وسم وکر» ووضع u‏ 7 وصحيح 
ای 

(۲) فعن جابر #ه» قال: «ضحئ رسول الله #5 يوم عيد» بكبشين فقال: حين وجهه| 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي» ونسکي» ومحيايء وماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرتء وأنا 
أول المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمته» في سنن ابن ماجة؟: ۳٤١٠ء‏ 
وصحيح ابن خزيمة؟: ۰۲۸۷ ومسند آحمد۲۳: 7717. 

كا هوق رن و واقائدة تر إن ا 


r‏ ل ۰ < 3 5 ع فاه 
ا دري ذيه: «يا بي الله هذا لآل خمد خاصّةء فإنهم أهل لما خصّوا 
به من الخير» أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ قال: لآل محمد وللمُسلمين 
م2200 
1 م و 3 7 
قال: (ولو دح اضحية غيره بغر امره جاز) اتان ولا يجوز 
قیاساًء وهو قول زُفر ه؛ لاه دَبَحَ شاه غيره بغير أمره فمن کا إذا دَبَحَ 
0 عو 
شاةً قَصَّابء وإذا ضَمِن لا يجزئة عن الأضحية. 
٠‏ 5 3 د + 2011 2 
وجه الاستحسان: أنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت للذبح 
ضحية» حتى وَجََبَ عليه أن يُضَحّي بهاء فصارٌ مُستعيناً بكل مَن كان أهلاً 
للذبح علن ذبحها آذناً له دلالة؛ لأنّه ربا يَعَجَرْ عن إقامتها لعارض عرض 
4 5 ر 7 026 ٠ 2 e‏ 7 رع 
له فصار کا إذا دَبَحَ شاه شد القَضَّابُ رجلها ليذبحهاء وإن كان تفوته 
و 1 2 د و E:‏ 
المباشرة وحضورهاء لکن حصل له تعجيل لبر وحصول مقصوده 
بالتتصحية با عَيته فَرَكَبى به ظاهراً. 


0 
| 


نه يُغفرٌ لك نّم أول قطرة تقطرٌ من ديها كل ذنب عملتيه» في المستدرك٤:‏ 417 27 
وصححه» وسنن سعيد بن منصور ۲: 2.7959 ومسند الربيع١:‏ 1177 . 

)١(‏ فعن آبي سعيد الخدري <4 قال #5 لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك 
فاشهديهاء فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سَلَّففَ من ذنوبك» قالت: يا 
رسول الله هذا لنا أهل البيت خاصة» أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: بل لنا 
وللمسلمين عامة» في المستدرك 5 : .۲٤۷‏ 


1 يححسححح صصح ح حج ل 101 لعجو ودار الورسن 
قال: (ولو غَلِطَا تدب کل واحدٍ منهها أضحيةً الآخر جار)» وفيه 
قياس واستحسان كا َد (ويأخذ كل واحدٍ منهما أضحيته من صاحيه 
ووس OA PE‏ لاه ر لاله کا (فإن أكلاها ثم 
لها فليتح لاوخ زي)؛ لاله لو ألم کل واحد منهه| صاحبه ابتداة جار 
(وإن تشاجرا ضَمِنَ كل لصاحبه قِيمةً كَو)؛ لأنَّالتصحيةٌ ما وفعت 
لصاحيه كان النّحمْ ل ومن أب لحم أضحية غيره ته ثم يصَدَقُ كل 
واحبٍ منها با اَعَد من القيمة؛ أنه دل لحم الأضحية فصار کا لو باعَ 
فقير اث فار عع فضاعت فاشتری أخری ثم وَجَدَ ا 
أن يَضَحَي ب؛ لأن اثر ادك ع و ا ا ا لر 
عرفا والشّراء قد تَعَدَّدَه بخلاف العَنِي؛ لأنّ الوجوب عليه بإيجاب الشّرع» 
والشَّرعٌ أريوجب عليه إلآمرةً واحدةً. 
وذكر الزَعْمَرانٌٌ 4ه: إن وجب الثافة ايا مستانفاًء فعلية أن 
يَضَحَي بهاء وإن يا بدلا عن الأول فله أن يَذْبَحَ اا ن 
الإيجات مُتَحدٌء فاتحدَ الواجبٌء والله أعلم. 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني» أبو عبد الله قال اللكنوي: كان إمامًا ثقة 
رتب «الجامع الصغير» لمحمد ابن الحسن ترتيباً حسناء ومَيّرَ خواص مسائل محمّد عا 
رواه عن أبي يوسف وجعله مبوّباء ولريكن قَبَلْ مبوباً» وله كتاب «الأضاحي»» ينظر: 
ا ۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 


صلل [في حروف القسم] ”ه25 


ع 


5 3 كي بز ٠‏ چا سے زر ,2 ر ا 
فصل حَلف لا يخرج فامَرَ رجا فاخرجه حَنث ا 


ا ت abel‏ 


فمل الحين وال مان س أشهر اف التعريف والتتكير 


فصل حَلَفَ لا يأكل من هذه الحتطة لا يحَدَتْ مالريَقَضِمَها 


غدل علت تعن ا أو لبون ف ا 252000 
فصل حَلّفَ لا يصوحٌ فتَوَى وصام ساعةً حَنَتّ 500006 


Eh‏ ر 
EE‏ 4 
فصل النذر قربة مَشروعة. ا ا 10 


14۷ 


ا موا Net‏ 
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